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رفض مشروعا استثماريا لنقل »التوجيهي الأردني« إلى تركيا

الأردن: وزير التربية يغلق مدرسة أحد طلابها »لا يجيد القراءة«
بعد حديث صحافيين وقنوات مصرية عن خطة لاغتيال السيسي

كتّاب ومدونون موريتانيون يردّون على ما سمّوها »تخريفات الإعلام المصري«
عمان ـ »القدس العربي«:

عبر وزير التربية والتعليــم الأردني الدكتور 
محمد الذنيبات عن دهشته عندما اكتشف أن أحد 
الطلاب المتقدمين للثانوية العامة لا يجيد القراءة 
ولا الكتابة، فقرر فورا تشــكيل لجنة تحقيق منذ 
نحو أسبوعين أدانت المدرسة الخاصة التي تقدم 

باسمها للامتحان الطالب »الأمي«. 
لجنــة التحقيق التي أمر الذنيبات بتشــكيلها 
في الحادثة أوصت بإغلاق المدرســة، وهي إحدى 
مدارس القطاع الخاص، وهو ما نفذه الوزير فورا 

وبقرار إداري.
 حصلــت الواقعة عندما لاحظ الوزير نفســة 
لامتحان  المتقدمــين  لأحــد  مرافق  كاتــب  وجود 
الثانويــة العامــة، وتبين أن الطالــب أحد ذوي 
قراءة  منه  الوزير  فطلــب  الخاصة،  الاحتياجات 

بعض الأسئلة وأخفق الشاب بمجرد القراءة.
 واعتبر الوزير الذنيبات أن الحفاظ على هيبة 
الأساس  هو  العامة  الثانوية  وامتحانات  التعليم 
المنهجي الذي تدار الأمور بناء عليه.  وقال الوزير 
لـ»القــدس العربي« في وقت ســابق إن تطبيق 

القوانــين والإجراءات بخصــوص ما يحصل في 
مدارس القطاعين العام والخاص مســألة لا يمكن 
التساهل بها. وشرح الوزير بعض التفاصيل التي 
يديرها لاســتعادة هيبة الثانويــة العامة بعدما 
حصل على وســام ملكي إثر تمكنه مــن القضاء 
التام وخلال عامين على ظاهرة تســريب أســئلة 

امتحانات الثانوية العامة.
وكان الوزير قــد علق رخصة العشــرات من 
المدارس الخاصة قبل شــهرين بســبب مخالفات 
متعــددة. وأبلــغ أمين شــديفات مديــر التعليم 
الخاص وكالة الأنباء الحكوميــة بترا أن الوزير 
أصدر أمــرا تنفيذيا بإغلاق المدرســة التي قدمت 

للامتحان طالبا لا يجيد القراءة ولا الكتابة.
ويرفــض الوزيــر الذنيبات أيضــا ترخيص 
مدرســة في تركيا طالب بها رجــال أعمال أتراك 
الثانوية العامة  وعراقيون تعتمــد على منهــاج 
الأردنية  الثانويــة  أن  الوزير  واعتبــر  الأردني. 
غير قابلــة للتصدير ورفض بشــدة نقل المنهاج 

الامتحاني الأردني عبر الاستثمار لتركيا.
ورفض أمين شــديفات مديــر التعليم الخاص 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي حديثــه لـ 

»القدس العربي« ذكر اســم المدرســة، خوفا من 
التشــهير وترك هذه المهمة الى الناطق الرســمي 
الوزارة، بينما أوعز الى محافظة العاصمة  باسم 
بتطبيــق القانون والبدء بالإجراءات الرســمية 

لإغلاق المدرسة لمدة عام اعتبارا من اليوم . 
ووفقا لشــديفات »ليســت المــرة الأولى التي 
تغلق فيها هذه المدرســة، حيث ســبق ان توقفت 
عن العمل مســبقا لمدة عام وأعادت ترخيصها من 
جديد«. وفي دفاعهم عن أنفسهم، تذرعت المدرسة 

باعتباره حالة إنسانية وبأن الهدف نبيل. 
ويضيف »تتحمل المدرســة كافة المسؤولية من 
ناحية تحديد أســس النجاح وعلامات الطلاب، 
بينمــا يقتصر دور وزارة التربيــة والتعليم على 
وضع السياســات ولا تتدخل في تقييم ومراقبة 
علامات الطلاب التي تصلهــا من المدارس، حيث 
خالفت المدرســة شــروط التقدم للثانوية العامة 
المادة 2 من نظام الفصول والذي ينص »يُشــترط 
نجاح الطالب مدرســيا في هذا المستوى وجميع 
المستويات السابقة«. كما لا يحق لطالب صعوبات 
التعلم تخطي المرحلة الأساسية والتي تعتبر من 

الصف الأول وحتى العاشر. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أثــارت تصريحــات لصحافيــين مصريين 
تناقلتها قنوات ومواقــع، حول خطة  لاغتيال 
الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 
غيّبته عن قمة نواكشــوط، أوســاطا رسمية 
موريتانيــة، كما فاجأت عالــم المدونين الذين 

اعتبروها »تخريفات للإعلام المصري«.
التي  المزعومة  الخطة  تصريحات  وانتقدت 
أعادت قضيــة اغتيال الرئيــس الراحل أنور 
السادات للأذهان، من زوايا عدة أولها ما ذهب 
إليه محللــون من أنها لعبة مســربة للتغطية 
على تغيب السيســي عن قمة نواكشوط، ومن 
هذه الزوايا مــن اعتبر الخطــة تحريضا من 
نظام السيسي لنظام الرئيس الموريتاني على 
التعجيــل بفتح ملف الإخوان فــي موريتانيا 
حتى لا يظل »نظام السيســي النظام الوحيد 

الملطخ بدم الإخوان المسلمين«. 

ودافــع عشــرات المدونــين والمغردين عن 
»نظام  يســعى  الذيــن  موريتانيــا  إخــوان 
السيســي للكيد لهم« عبر التشكيك بوجودهم 
كقوة مهــددة للأمن بدرجة تجعل الرؤســاء 

يتغيبون عن قمم مهمة«. 
ووصف هــؤلاء المدافعون الإخــوان بأنهم 
»الأتقياء المسلمون المســالمون الذين ليس في 

منهجهم قتل ولا اغتيال ولا عنف«.
وفــي تدوينــة رد بها على إشــاعة اغتيال 
السيســي تحدث حبيب الله ولد أحمد، أنشط 
مدونــي موريتانيا عما ســماه »هذيان المدعو 
أحمد موســى، الذي لا يتمتع بأية مســؤولية 
دينية أو مهنية ومع ذلك يســمي برنامجه على 
قناته الهضمية صديد البلد »على مسؤوليتي«.

وســخر الكاتب محمد محمــود أبو المعالي 
من المعلومات التي تضمنتها تسريبات اغتيال 
السيســي، فأكد »أن السيســي لم يقض على 
آمال المصريين فــي الديمقراطية وأحلامهم في 
الحرية والتنميــة، بل حوّل كل شــيء في أم 
الدنيا إلى مسخرة مبكية، وفي مقدمتها الإعلام 
الإعلام،  تخاريــف  يطالــع  المصري««.فمــن 

يضيف أبو المعالي، عن ســبب تغيب السيسي 
عن قمة نواكشــوط، يدرك مدى العبثية التي 
وصلت إليها وســائل الإعلام المحســوبة على 
النظام، حيث يتحدثون عن سيناريو لاغتيال 
السيسي في نواكشوط، والحقيقة أن »الرجل« 
لفرط إســرافه في ســفك الدماء البريئة، بات 
يرى مصرعه في حله وترحاله. ولشدة بلادة 
صفوتــه الإعلاميــة، حين أرادوا ســبك قصة 
»التغيــب«، اختاروا جماعــة تعتبر الأضعف 
في المنطقــة والأقل عــددا وعــدة، ليتهموها 
نواكشوط  في  السيســي  لاغتيال  بالتخطيط 
بالتعاون مع من ســموها دولة معادية لمصر، 
وهــي جماعة »أبو الوليــد الصحراوي« التي 
انشقت عن تنظيم القاعدة سنة 2015، وبايعت 
تنظيــم الدولة الإســلامية«. وختــم: كان أن 
نُظمت القمــة العربية وانتهت فــي بقعة تقع 
على بعد مئات الكيلومترات من ســاحة حرب 
حقيقـــــية تخاض ضد التنظيمات الجهادية، 
دون أن تسجل أي محاولة للنيل من الضيوف 

أو المس من سكينة الحدث ووقاره«.
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بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي:

 قررت الحكومــة العراقية منح المزيــد من الدعم 
للحشــد الشــعبي من خلال إيجاد هيكلة جديدة له 

تضمن له صلاحيات وامتيازات واسعة.
العربي« علــى وثيقة حكومية  واطلعت »القدس 
تتضمن مرســوما أصدره رئيس الــوزراء العراقي، 
حيدر العبــادي، الثلاثاء الماضــي، يقضي بتحويل 
الحشد الشــعبي إلي جهاز أمني حكومي وتتساوى 
بموجبه قوات »الحشد الشــعبي« مع قوات مكافحة 

الإرهاب في العراق.
وذكر أن »الحشد الشعبي تشكيل عسكري مستقل 
وهو فــي قوام القوات المســلحة العراقية… ويكون 
هيكل وتنظيم الحشد مشابها لتركيبة قوات مكافحة 

الإرهاب«.
ويشير المرسوم إلى أن الحشد سيتحول الى قوة 
تضاهي »جهاز مكافحــة الإرهاب« من حيث التنظيم 
والارتباط وتطبق عليه القوانين العســكرية، ويمنع 

على منتسبيه الارتباط بالأحزاب السياسية. 
وقال المتحدث باســم هيئة الحشد أحمد الأسدي 
في تصريح صحافي إن أمرا ديوانيا صدر من رئاسة 
الوزراء يقضي بهيكلة الحشد الشعبي وتحويله إلى 
جهاز مواز لجهــاز مكافحة الإرهاب يتمتع بالتدريب 

والتسليح والتجهيز ذاته.
وأكد أن القرار يعني أن تشــكيل الحشد الشعبي 

هذا ســيكون مرتبطا بالوحدات ضد الإرهاب ليس 
فقط بهيــكل تنظيمي، بل ببرنامــج تدريب الجنود 
والتجهيزات التكتيكية، وعند ذلك ســيمتثل الحشد 
الشعبي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر 

العبادي.
مشيرا إلى أن »الحشــد بهذا التصنيف سيتألف 
من 20  لواء عســكريا  وفق القوانين المتبعة في جهاز 

مكافحة الإرهاب« على  حد وصفه. 
العاصمة  فــي  العســكريون  المراقبون  ويشــير 
العراقية لـ»القدس العربي«، أن الحشــد الشــعبي 
الــذي تم إنشــاؤه بموجب فتــوى مــن المرجعية 
الشــيعية العليا عام 2014 لمساعدة القوات العراقية 
في مواجهــة تنظيم »الدولة«، قد شــارك في تحرير 
بعض المــدن والمناطق مــن التنظيــم وحظي بدعم 
مــن الحكومتــين العراقيــة والإيرانية، وهــو يقاد 
فعليا من قبل قادة الميليشــيات المعروفة مثل »بدر« 
الله« و»ســرايا الســلام«  و»العصائــب« و»حزب 

وغيرها.
وقد وجهــت اتهامات كثيــرة من قــوى عراقية 
ودوليــة لبعــض التنظيمات المنضوية في الحشــد 
بالاعتداء علــى المدنيين وتنفيذ عمليات انتقامية من 

سكان تلك المناطق.
كما يعتقد البعض أن تعزيز مكانته ســيكون على 
حســاب إلغاء فكرة إنشــاء الحرس الوطني الذي 
طالب به أبناء المناطق الســنية في الموصل والأنبار 
وديالى وصلاح الدين وكركوك للدفاع عن مناطقهم، 

وهو ما سيؤدي الى إثارة سكان تلك المحافظات.

عواصم ـ وكالات
 »القدس العربي«:

 قــال المرصــد الســوري لحقوق الإنســان 
باســتخدام  تفجيرا  إن  الرســمي  والتلفزيون 
شــاحنة ملغومــة أعلــن تنظيــم »الدولــة« 
مســؤوليته عنه، أســفر عن مقتل أكثر من 50 
شخصا وإصابة أكثر من 170 آخرين في مدينة 
القامشلي في شمال شرق ســوريا بالقرب من 

الحدود التركية أمس.
وقال المرصد الذي يتخذ مــن بريطانيا مقرا 
له إن الهجوم »الذي اســتهدف شارعا يحوي 
قسما لقوات الأمن الداخلي الكردي )الأسايش( 
وهيئتي الدفاع والعدل بالحي الغربي في مدينة 
القامشلي هو الأضخم على الإطلاق في المدينة«.

وتســيطر القوات الكردية على معظم أنحاء 
محافظة الحسكة، وذلك بعد استعادة السيطرة 
عليها من قبضة التنظيم المتشدد العام الماضي. 

وتشــارك وحدات حماية الشعب الكردية - 
التي ثبت أنها أكثر شركاء التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحــدة ضد التنظيــم فاعلية - في 
محافظة  في  الموجودين  المتطرفــين  ضد  القتال 

حلب في غرب سوريا.
وأعلــن تنظيــم »الدولة« مســؤوليته عن 
التفجير وقال إنه استهدف قوات الأمن الكردية. 
وعرض التلفزيون السوري لقطات قال إنها 
من مكان شــهد تفجيرا وتظهر فيهــا آثار دمار 
كبير وكميات هائلة من الحطــام متناثرة على 

الطريق وتصاعد أعمدة دخان.
وكان التفجير قويا لدرجــة أنه حطم نوافذ 
متاجر في بلدة نصيبــين التركية على الجانب 
الآخر من الحدود. وقال شــاهد إن شــخصين 

أصيبا بجروح طفيفة في نصيبين.

وانتزعــت وحدات حماية الشــعب الكردية 
السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي من 
»الدولة« في شمال شرق سوريا العام الماضي، 
وتشــارك الآن فــي هجــوم تدعمــه الولايات 
المتحدة حقق تقدما في مواجهة التنظيم المتشدد 

غربا قرب الحدود التركية.
وقــال وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر 

أمــس  إن التحالف الذي يقاتــل تنظيم الدولة 
التنظيم  مهاجمة  فرص  ســيبحث  الإســلامية 
المتشــدد في ســوريا من الجنوب وهو ما يمثل 
توسيعا للجهود العســكرية الأمريكية في هذا 

الجزء من البلاد.
وأضــاف »هذا بالطبع ســتكون لــه فوائد 
إضافيــة تتمثــل في مســاعدة أمن شــركائنا 

العمليات في سوريا  الأردنيين وفصل مســرح 
عن مسرح العمليات في العراق بشكل أكبر«.

وفي الآونة الأخيرة تركز الكثير من نشــاط 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ـ والذي 
يشــمل الضربات الجوية الداعمــة للمعارضة 

السورية المسلحة ـ على شمال سوريا. 
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الكويت ـ »القدس العربي«
من منى الشمري:

أصدرت محكمــة الجنايات صباح أمــس أحكاماً 
بالسجن على النائب الشــيعي في البرلمان الكويتي 
عبد الحميد دشتي الموجد خارج البلاد، بلغت 14 عاماً 
و6 أشهر. وعاقبت محكمة الجنايات دشتي بالسجن 
11 عاما وســتة أشــهر بتهم الإســاءة للســعودية، 
بالإضافــة إلى 3 أعــوام بتهمة الإســاءة للبحرين، 
ووجهت إلــى المتهم تهما تتعلق بالإســاءة إلى دول 
شــقيقة هي المملكــة العربية الســعودية والبحرين 
واليمن والدعوة إلى الانضمــام لجماعات محظورة 
والتعاطف معها، إلى جانب الإســاءة لدولة الكويت 

وذلك عبر لقاءات إعلامية.
وكان النائــب العام الكويتي قد أصــدر في آذار/ 

مارس الماضــي 23 أمــرا بضبط وإحضــار النائب، 
الذي أدلــى بتصريحات اعتبرت »مســيئة« ضد كل 
من الســعودية والبحرين، بعد أن رفع مجلس الأمة 
البرلمانية عنه.فيما قامت وزارة الخارجية  الحصانة 
الكويتية برفع شكوى قضائية ضده بعد ظهوره على 
الفضائية الســورية في 24 شــباط/ فبراير الماضي، 

واتهم حينها السعودية بمساعدة الإرهاب.
المعــروف أن النائــب الهارب خرج مــن الكويت 
في آذار/مــارس الماضي متوجها إلــى جنيف، زاعما 
مشاركته في فعاليات على هامش اجتماعات مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث اجتمع مع 
عدد من الحوثيين وإيرانيين ولبنانيين تابعين لحزب 
الله. كمــا إنه نظم اجتماعاً ســريا في جنيف لإعداد 
والبحرين  المملكــة  ضد  التحريض  خطــط  وترتيب 
والإمارات والكويت، وفقاً لمــا نقلته صحيفة كويتية 

آنذاك مع عناصر مرتبطة بحزب الله اللبناني.

■ ســرت )ليبيــا( ـ د ب أ: ذكر مصــدر مطلع من 
غرفة عمليــات قــوات البنيان المرصــوص التابعة 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن مقاتلات أمريكية 
ستشــارك في عمليات محددة ضــد تنظيم »الدولة« 
الإرهابي في مدينة ســرت، بعد ورود تعليمات بذلك 

من السلطات الليبية للغرفة .
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لعدم 
الأمريكية  المشــاركة  إن  العلني،  بالتصريح  تخويله 
جاءت بعد طلب أمريكي رســمي للحكومة التوافقية 
التي تحصلت على شــرعية خارجيــة، ومفاوضات 
أســفرت عن اتفاق مكتــوب، تضمــن تفاصيل فنية 
وشروطا محددة، ومن بينها ضرورة إعلان الجانبين 

الليبــي والأمريكي عــن العمليات بشــكل متزامن، 
حسبما ذكرت أمس وكالة بوابة أفريقيا الإخبارية.

وطلــب الجانب الليبي ضرورة إخطاره المســبق 
بتوقيــت الغــارات، وإحداثيات المواقع المســتهدفة 
لضمــان عــدم التعرض لعناصــر وقــوات البنيان 
المرصوص، وعــدم إعاقة تقدمها، بحســب المصدر. 
وأوضح المصدر أن القوات الأمريكية طلبت تصريحا 
ليبياً، بعد الجدل واحتجاج رســمي ليبي حول دور 
فرنســي عســكري في شــرق البلاد، وكذلك غياب 
أهداف محــددة لمطلوبــين لأمريكا في ســرت تتيح 
التصرف دون علم الســلطات الليبية، وفقا لقرارات 

مجلس الأمن ضمن سياسة الحرب على الإرهاب.

■ دبــي ـ رويترز: بــدأت أمس محاكمــة المرجع 
الأعلى لشيعة البحرين باتهامات بجمع تبرعات دون 
ترخيص وغســل أموال، في قضية صعــدت التوتر 
في المملكة الخليجية. ويواجه آية الله عيســى قاسم 
الطرد من البلاد بعد أن أســقطت السلطات الجنسية 
البحرينية عنه الشــهر الماضي، لاتهامه بالتحريض 

على العنف وبأن له صلات بقوى أجنبية. 
وقال قاســم إن الاتهامــات جزء مــن حملة قمع 
سياســي تســتهدف الأغلبيــة الشــيعية لمنعها من 

المطالبة بإصلاحات سياسية.
وقال بيان للنيابة العامة إن قاسم ومتهمين اثنين 
آخرين في القضية نفسها »تغيبوا عن الحضور رغم 

إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلســة«. وتم تأجيل 
الجلسة إلى 14 آب/ أغسطس.

وتدور القضية حول جمع أموال في إطار ما يسمى 
بفريضة »الُخمس« الواجبة عند المسلمين الشيعة. 

وتفجرت القضيــة بعد أن توصــل محققون إلى 
وجــود أكثر مــن عشــرة ملايين دولار في حســاب 
مصرفــي لقاســم. وذكر بيــان النيابــة أن القضية 
تتعلق بما أسند إلى المتهمين »لما ثبت لدى النيابة من 
ارتكابهم جريمتي جمع أموال بغير ترخيص وغســل 
الأموال بإجــراء عمليات على تلك الأمــوال لإخفاء 
مصدرهــا ولإضفاء المشــروعية عليهــا على خلاف 

الحقيقة«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
هاجمــت حركتــا الحمــاس والجهاد الإســلامي 
الجنرال الســعودي المتقاعد أنور عشقي، ليشطنته 
للأراضي  لزيارتــه  تبريرا  الفلســطينية،  المقاومــة 
الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ولقائه مسؤولا كبيرا 

في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
فقد أدانت حماس بشــدة، على لسان أحد قادتها 
طلال نصار، هجوم عشقي على المقاومة الفلسطينية، 
الصهيوني.  للاحتــلال  ومديحه«  لها،  و«شــيطنته 
ونقــل عن عشــقي القول خــلال مقابلة مــع إحدى 

القنوات الفضائية: »المقاومة ما قتلت ذبابة«.
وأوضح نصار أن حمــاس، التي كانت على »رأس 
المقاومة الفلســطينية، كبدت الاحتــلال خلال ثلاث 
حروب متتالية خسائر فادحة، معنويا وماديا«. وقال 
إن »حمــاس تدين كل المنبطحين الذين يتســاوقون 
مع الاحتــلال«. بينما أكد خالد البطــش القيادي في 
»الجهاد« أمس عدم صحة ما ورد من تصريحات للواء 

المتقاعد مــن مغالطات وتمييع المواقف لتبرير زيارته 
لـ»دولــة الكيان الغاصب«.وقال فــي تصريحات له 
على صفحته على »الفيســبوك« تعقيباً على عشقي: 
»إن حركة الجهاد الإسلامي، التي أخذت على عاتقها 
قصف »تل أبيب« بصواريخها ورفضت كل مشــاريع 
ونهج التســوية منذ البداية لا تعترف بشــرعية هذا 
الكيان أصلًا حتى تطلب من عشقي أو غيره التوسط 
لها عنــده ودون أن يــدرك بأنه يوقع نفســه بدور 

العراب للتسوية مع العدو الصهيوني«.
ونفــى البطش أن يكــون قد اعتذر لعشــقي عن 
تعقيب سابق له، منتقداً مصافحته الأولى للصهيوني 
دروري غولد، نافياً ذلك نفياً تاماً، موضحاً »أن الأمر 
ليــس خلافاً شــخصياً معه أو مع مكونات الشــعب 
السعودي الشقيق، بل هو خلاف مع نهج وممارسات 
تعترف للعدو بحق في فلســطين، الأمر الذي يرفضه 
شعبنا ويلحق الضرر بسدنة البيت الحرام والمسجد 
النبــوي مــن أبناء الشــعب الســعودي الشــقيق 

والفلسطيني على السواء«. 

حكومة العراق تعزز »الحشد الشعبي« 
بمزيد من الصلاحيات بدل إنشاء الحرس الوطني

تعيين قائد جديد للجيش الثاني

تركيا: 9 آلاف عسكري شاركوا في محاولة الانقلاب

البابا: »العالم في حالة حرب« لكنها ليست دينية

الجيــش  قــال  وكالات:  ـ  أنقــرة   ■
التركي إن 8651 ضابطــا، أو 1.5 في المئة 
المســلحة في  القوات  من إجمالي عناصر 
البلاد، شــاركوا فــي محاولــة الانقلاب 

الفاشلة يوم 15 يوليو/ تموز.
المشــاركين فــي محاولة  أن  وكشــف 
الانقلاب اســتولوا علــى 35 طائرة، و37 

طائرة مروحية، 74 دبابة وثلاثة سفن.
إلــى ذلك، صرح وزيــر الطاقة التركي 
بيرات البيرق أن السلطات التركية كانت 
تخطــط لعمليــة تطهير كبيــرة للجيش 
للتخلص مــن العناصر المرتبطة بالداعية 
الإســلامي فتح الله غولــن قبل الانقلاب 

الفاشل في 15 تموز/يوليو.

وقال البيرق، وهو صهر الرئيس رجب 
طيــب اردوغان، إن وحــدات من الجيش 
أرادت التحرك ضد الحكومة عندما علمت 
أنها ســتتعرض لحملة تطهيــر. وأعلنت 
وزارة الدفــاع التركيــة، الأربعاء، تعيين 
الفريق إسماعيل متين تمال، قائدا للجيش 
الثاني، بدلا من الفريق أول، آدم حدوتي، 
بمحاولة  التحقيــق  ذمة  علــى  المحبوس 
الفاشــلة. وفي ســياق متصل،  الانقلاب 
وســعت الســلطات التركيــة ملاحقاتها 
قناة  و16  أنبــاء  وكالات  ثــلاث  واغلقت 
تلفزيون و23 محطــة إذاعة و45 صحيفة 

يومية بعد الانقلاب الفاشل.
)تفاصيل ص 10(

■ كراكوفا )بولندا( ـ أ ف ب: قال البابا 
فرنسيس أمس إن »العالم في حالة حرب« 
لكنها ليســت حربــا دينيــة، وذلك على 
الطائرة التي أقلته إلى بولندا بعد يوم من 
مقتل كاهن في كنيســة في فرنسا بأيدي 
في  للصحافيين  البابــا  وصرح  جهاديين. 
الطائرة التي أقلته من روما الى كاراكوفا 
»يجــب أن لا نخــاف من قــول الحقيقة، 
العالم في حالة حرب لأنه فقد الســلام«. 
وأضاف »حين أتحدث عــن الحرب فإنني 

أتحدث عن حروب من أجل المصالح والمال 
والموارد وليس )عن حــرب( أديان. كافة 
الأديان تريد الســلام، الآخرون هم الذين 
يسعون للحرب«. وقال البابا »هذا الكاهن 
الجليل الذي قتل أثناء صلاته في الكنيسة 

هو ضحية واحدة«!
واضاف »الكلمة التي نسمعها كثيرا هي 
انعدام الأمن، ولكــن الكلمة الحقيقية هي 
الحرب. هذا العالم يشهد منذ فترة حروبا 

مسببة للانقسام. 

كارتر: أمريكا ستوسع ضرباتها لتشمل جنوب سوريا

مئات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج لتنظيم »الدولة«
استهدف قوات كردية في القامشلي

الحكم بسجن النائب الكويتي 
عبدالحميد دشتي 14عاما ونصف العام

مقاتلات أمريكية تشارك في المعارك ضد 
تنظيم »الدولة« في مدينة سرت شرق ليبيا

بدء محاكمة المرجع الأعلى للشيعة في البحرين

بعد أن أدانتاه للقائه مسؤولين إسرائيليين في القدس الغربية

حماس والجهاد تهاجمان أنور عشقي لـ»شيطنته« المقاومة
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شؤون عربية وعالمية

بابل ـ »القدس العربي«: 

في سياســة جديدة تتبع لأول مرة فــي العراق 
تجــاه مواطنيه، قرر مجلس محافظــة بابل جنوب 
بغــداد، هدم منــزل كل من يثبت تورطــه من أبناء 

المحافظة بأعمال أرهابية.  
واعلن محافظ بابل صادق السلطاني، في حديث 
صحافي، إن »المجلــس اتخذ قرارا بهدم منزل كل من 
يثبت تورطه في أعمال إرهابية، وترحيل عائلته من 

المحافظة إذا ثبت تسترها عليه«، حسب تعبيره.  
وأضاف أن هذا القرار سيطبق بأثر رجعي، مشيرا 
إلى »عدم وجود إحصائية لعدد المتورطين في أعمال 
إرهابية«. وأوضح الســلطاني، أن الأجهزة الأمنية 
لديهــا معلومات حــول بعض العائــات التي ثبت 

تسترها على إرهابيين.
ويذكــر ان محافظة بابــل ســبق وان تعرضت 
إلــى اعمال إرهابية من تفجير ســيارات او عمليات 

اغتيالات.
واشار المحامي سعد الجميلي لـ»القدس العربي« 
ان قرار مجلس محافظة بابل هو ســابقة خطيرة قد 
يكون بدايــة لكي تصدر محافظــات أخرى مثل هذا 
القرار الذي لم تجرؤ اية حكومة ســابقة في العراق 

على اتخاذه ضد المعارضة المسلحة.
وذكر ان هذا القرار فيه مخالفة قانونية واضحة، 

حيث لم ينص قانــون العقوبات العراقي إلى اتخاذ 
الســلطات الحكومية مثل هذا الاجراء ضد المجرمين 
مهما كانــت جريمتهم، خاصة ان القانون والشــرع 
يشــيران إلــى ان العقوبــة تكون على الشــخص 
المســيء ولا يجوز معاقبة عائلته بســبب جريمته، 
حيث يؤدي هــدم دار من ارتكب جريمة إرهابية إلى 
تشريد عائلته التي قد لا يكون لها علم بنشاط ابنها 

الإرهابي.   
واكــد المحامي، ان قرار مجلــس محافظة بابل له 
أبعاد سياســية وطائفية حيث ان المجلس تســيطر 
عليه قوى سياسية من طائفة معينة، وهو يستهدف 
أبناء طائفــة أخرى تتهم دائمــا برعاية واحتضان 
الإرهاب. مشــددا ان بالإمكان اللجــوء إلى القضاء 
للطعــن بهذا القــرار المخالف للدســتور والقوانين 

السارية في العراق.
ويذكر ان سياسة هدم الدور العائدة للأشخاص 
المتهمين بالقيام باعمال معادية للحكومة لم يطبق إلا 
من قبل حكومة الاحتال الإســرائيلية في فلسطين 

المحتلة. 
كمــا قامت بعض الميليشــيات في العــراق بهدم 
وتفجير وحــرق بعض الدور في المناطق المحررة من 
تنظيم »الدولة« بحجة تأييد اصحابها للتنظيم. وقد 
اثارت تلك السياســة اعتراضات المنظمات الدولية 

المعنية بحقوق الإنسان.

أربيل  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

دعا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، الاتحاد 
الوطني الكردســتاني،الى تحديــد الموقف من الاتفاق 
الاســتراتيجي القديم بينهما في ضوء الاتفاق الجديد 

لاخير مع حركة التغيير.
 وذكر المتحدث باســم الحــزب محمــود محمد ان 
بين  الاســتراتيجي  بالاتفاق  والالتزام  البقاء  مســألة 
الحــزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردســتاني، 
موضوع متــروك للمكتب السياســي لاتحاد الوطني 
الكردســتاني، مؤكدا ان اي قرار يتخــذه الاتحاد بهذا 
الشــأن يجب ان يقوم باباغه للديمقراطي وجماهير 

كردستان بشكل رسمي.
واشــار محمــد، إلــى »ان حزبه على اطــاع على 
الاتحاد  وقيــادات  لكوادر  »المتناقضة«  التصريحــات 
بشــأن الاتفاق الاســتراتيجي، موضحــا ان البعض 
يتحدث عن بقــاء الاتفاق والالتزام بــه فيما يتحدث 

آخرون انه اتفاق ملغى«.
وأكــد ان »الاتحاد لــم يقم لحــد الآن بالحديث عن 
عدم الالتــزام بالاتفاق او الغائه لا بشــكل مكتوب ولا 
خال الاجتماعات المشــتركة بين الجانبــين، مبينا ان 
الديمقراطي من جهته يرى في الاتفاق منفعة للشــعب 
الكردستاني وانه لعب دورا مهما وملحوظا في المسائل 

القومية والوطنية وفي الحفاظ على السلم المحلي«.
واضــاف محمد ان هــذا الموضوع متــروك للمكتب 
ابقاء  ازاء  الكردســتاني  السياســي لاتحاد الوطني 
او الغاء هــذا الاتفاق، لافتا إلى انــه بانتظار ان يقوم 
الاتحــاد باباغ رأيه الرســمي إلى المكتب السياســي 

للديمقراطي وجماهير شعب كردستان.
وتأتــي تصريحــات القيــادي الكــردي في خضم 
التســاؤلات التي اثارها الاتفاق السياسي الذي ابرمه 
الاتحاد الوطني بقيادة الرئيس العراقي السابق جال 
طالباني مع حركة التغيير مؤخرا، فيما إذا كان الاتحاد 
الوطنــي ما زال متمســكا بالاتفاق القــديم مع الحزب 
الديمقراطــي الذي وجــه انتقادات لاتفــاق الثنائي 
معتبــرا إنه يتعارض مع الاتفاق الاســتراتيجي المبرم 

منذ سنوات بين اكبر حزبين في كردستان.
العربي«ان  لـ»القــدس  كرديــة  مصادر  واشــارت 
الاتحاد الوطني اصبــح الآن في وضع صعب ومحرج، 
كونه يحرص علــى الابقاء علــى كا الاتفاقين كونهما 
يحققان الفائــدة له، ولكن الاتحاد الآن وقع اتفاقين مع 
طرفين مختلفين ) الحزب الديمقراطي والتغيير( الذين 
لم تنجح كل المحاولات والوســاطات المحلية والدولية 
في ازالة الخافات بينهمــا او التقليل من حدتها، حيث 

ما زالت التصريحات والمواقف متناقضة بينهما. 

القيــادي فــي الاتحــاد الوطنــي  وكان العضــو 
الكردســتاني فريد اسســرد قــد اعلن فــي تصريح 
صحافي سابق ان الاتفاق الاســتراتيجي بين الاتحاد 

والديمقراطي قد انتهى، حسب وصفه.
وضمن سياق الخافات بين الاحزاب الكردية، اعلن 
القيادي في الحزب الديمقراطي في كركوك محمد كمال، 
يوم الثاثاء، ان الشــخص الثالث المشارك في عملية 
اطاق النار علــى احد مقرات حزبه في كركوك ســلم 

نفسه إلى قوات الأسايش )الأمن الكردي(.
وقال كمال في تصريح صحافي، ان الشــخص سلم 
نفســه إلى قوات الاســايش،وانه معتقل حاليا ويتم 

اجراء التحقيق معه بشأن العملية.
وسبق ان اعلن مســؤول مؤسسة الثقافة والإعام 
في الحزب الديمقراطي في كركوك، في تصريح صحافي 
ان الأشــخاص الثاثة الذين هاجمــوا مقرا لحزبه في 

كركوك هم منتمون لاتحاد الوطني الكردستاني.
كما أعلن مســؤول إعام اســايش كركوك )التابع 
للديمقراطــي( النقيــب فرهاد حمه علــي في تصريح 
صحافــي ان مهاجمي مقر الديمقراطــي ليلة 24 تموز/

يوليو الجاري كانوا ثاثة مسلحين، تم اعتقال 2 منهما 
فيما هــرب الآخر وهــو عنصر في بيشــمركه الاتحاد 

الوطني الكردستاني، طالبا بتسليمه لاسايش.

العراق: محافظة بابل تقلد السلطات 
الإسرائيلية بهدم دور المتهمين بالإرهاب

حزب البارزاني يدعو حزب الطالباني
 لإعلان موقفه من الاتفاق الاستراتيجي بينهما

عناصر من الجيش العراقي يتفقدون الانفجار الذي ضرب بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

شــهدت العاصمة العراقيــة ومدن اخرى، وقــوع عدد من 
التفجيرات والهجمات الجديدة التي اسفرت عن مجموعة من 

الضحايا المدنيين والعسكريين.
ففي شــمال بغداد، وقــع هجوم من قبل انتحــاري يرتدي 
حزاماً ناســفاً، فجر نفســه، صباح أمس الاربعاء، بالقرب من 
نقطة تفتيش أمنية في منطقة الشعلة، مما أسفر عن مقتل ثاثة 
أشــخاص بينهم عنصراً من الشرطة وإصابة ثمانية أشخاص 

آخرين بينهم ثاثة عناصر من الشرطة بجروح متفاوتة«.
وذكــرت المصادر الأمنية ان الانتحاري قام بتفجير نفســه 
بعد كشفه ومحاصرته من قبل رجال الشرطة، مرجحاً ارتفاع 

حصيلة الضحايا بسبب قوة الانفجار.
وذكرت خلية الإعام الحربي في بيــان أمس الاربعاء »ان 
مديرية الاســتخبارات العســكرية تمكنت مــن تنفيذ عملية 
اســتباقية نوعية حيــث تم اجهاض اربع عمليــات انتحارية 

بأحزمة ناسفة مخطط لها ان تنفذ في بغداد«.
وأشارت بحســب البيان ان »الجهود الاستخبارية الدقيقة 
مكنت القوات مــن إلقاء القبض علــى الانتحاريين والاحزمة 

الناســفة في بغــداد ولازالت المتابعة مســتمرة فــي مداهمة 
الاهداف الأخرى والمضافات التي تم اكتشافها«.

ومن جهــة اخرى، اعلن المتحدث باســم قيــادة العمليات 
العميد ســعد معن في بيــان، إنه »فــي عملية اســتخبارية 
اســتباقية تمكنت قوة من اللواء 22 الفرقة 6 من قتل إرهابيين 
اثنين يرتديان حزامين ناســفين في منطقة الهورة شمال بغداد 

كانا يستهدفان مهاجمة التجمعات وقوات الامن«.
وضمن مسلسل التفجيرات، وقعت انفجارات جديدة أولها 
انفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه والخضراوات في 
ناحية اليوسفية، جنوبي بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين 

وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
كما انفجرت عبوة ناســفة أخرى في منطقة الإسكان غرب 
بغداد، مســتهدفة مطعما شعبيا، مما أســفر عن مقتل شخص 
واحد واصابة ثمانية بجروح نقلوا على اثرها إلى المستشفى.

وفي صاح الدين شــمال بغداد، قتل خمســة أشخاص من 
عائلة واحدة، عندما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت العوائل 

الهاربة من قضاء الشرقاط شمالي المحافظة. 
وذكرت المصــادر الأمنية أن العبوة الناســفة، انفجرت في 
منطقة تلول الباج غربي قضاء الشــرقاط، مستهدفة العوائل 

الهاربــة من القضاء، ما اســفر عــن مقتل ســيدة و أربعة من 
أطفالها. 

وكان تنظيم الدولة الإرهابي في مدينة الشــرقاط شــمال 
تكريت، قام بزرع المئات من العبوات الناسفة لمنع تقدم القوات 
الأمنية نجو المدينة اضافة إلى منع ســكان المدينة من محاولة 

الهرب منها.  
وفي محافظة ديالى شمال شرق بغداد، اعلنت وزارة الدفاع 
العراقية، عن قتل قيادي فــي تنظيم داعش وعدد من مرافقيه 

في ديالى.
وقال بيــان الوزارة، ان هاشــم نصيف الحيالي مســاعد 
زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغــدادي، قتل مع اصابة عدد 
من معاونيه خال عملية اســتباقية جرت في منطقة المخيسة 
نفذتها قوات تابعة لقيادة عمليات دجلة شمال محافظة ديالى.
واشــار البيــان، إن »العملية تمــت بناءً علــى معلومات 
استخبارية دقيقة«، مبينةً أن »الاندفاع الشديد للمقاتلين أسهم 

بشكل كبير في نجاح العملية العسكرية«.
وتشهد المدن العراقية اعمال عنف متواصلة تشنها جماعات 
إرهابية ومسلحة مختلفة تسفر عن ســقوط اعداد كبيرة من 

الضحايا بين المدنيين والعسكريين. 

هجوم انتحاري وتفجيرات في بغداد وعائلة كاملة
 تقتلها عبوة زرعها تنظيم »الدولة« في الشرقاط

بغداد ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

أفاد مصدر عســكري خاص لـ »القدس 
العســكرية  العمليات  إيقاف  ان  العربي« 
في معركة تحرير الموصل بسبب الخافات 

بين الاطراف السياسية في بغداد.
الكشــف  الذي طلب عدم  وقال المصدر 
: قيادة الحشــد الشــعبي  عــن اســمه 
العراقية عدم  اشــترطت على الحكومــة 
تحرير  معركة  في  البيشــمركه  مشــاركة 
الموصــل مقابل عدم مشــاركة الحشــد، 
موضحــاً هنــاك إجتماعــات مكثفة بين 
لابعاد  تســعى  التي  العراقية  الحكومــة 
فصائل الحشد الشعبي عن معركة الموصل 

وهو ابرز شروط الولايات المتحدة مقابل 
دعمها لمعركة التحرير.

 وأشــار إلى أن قيادة الحشد الشعبي 
اشــترطت بعــدم مشــاركة فصائلها في 
المعركة مقابل عدم مشــاركة البيشــمركه 
أيضاً، وماتزال الخافــات قائمة إلى الآن 
من  المسنودة  البيشــمركه  مشاركة  حول 
قبل التحالــف الدولــي؛ إلا ان المعطيات 
ترجح عدم مشاركتها في عمليات التحرير 
الشــعبي  الحشــد  قيادات  لمطالب  تلبية 
في  الكردية  القوات  مشاركة  يرفض  الذي 

المعارك. 
وأضاف: القطعات العسكرية المتمركزة 
فــي قاعــدة القيــارة الجويــة تتعرض 
لاســتهدافات متكررة بــين الحين والآخر 
بســبب توقف العمليات العسكرية، حيث 

أدت إلــى عدم تأمين المناطــق المحيطة بها 
والتي باتت جاهزة لاســتئناف العمليات 
العســكرية غير أن الخافات السياســية 
دعت إلــى توقفها في تلــك المناطق وهي 
ماجعلهــا معرضة للنيران بشــكل شــبه 
متكرر مــن قبل عناصــر تنظيــم الدولة 
المحيطة  والبلدات  القــرى  في  المتمركزين 

بالقاعدة العسكرية، حسب المصدر.
وتابع: تحاول الحكومة العراقية إقناع 
قــوات التحالف الدولي بمشــاركة قوات 
الجيــش العراقي والحشــد العشــائري 
المعركــة دون مشــاركة قوات  فقط فــي 
البيشــمركه، تفاديــاً لأي احتــكاكات قد 
تحصل بين البيشــمركه والحشد الشعبي 
فيما لو تم اشــراكهم في المعركــة، مقابل 
اعطاء البيشمركه دور هامشي في عمليات 

التحريــر دون الولوج في المعارك الفعلية 
الكردية  القــوات  خوفاً من عــدم خروج 
مــن الاراضــي المحــررة وحصولها على 
مكاســب لاتريد حكومة اقليم كردســتان 
التخلي عنها مســتقباً مايعــرف بالمادة 
140 من الدســتور العراقــي او الأراضي 
وإقليم  بغداد  حكومتي  بين  عليها  المتنازع 
كردستان منذ التاســع من نيسان/ابريل 

.2003
يذكر أن تنظيم الدولة الإسامية فرض 
سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة 
العاصمة  شمال  كيلومتــر   405( نينوى 
بغداد( في العاشر من حزيران / يونيــو 
2014 بعد انســحاب قطعات الجيش منها 
قبل أن يســيطر على مساحات واسعة من 

شمال وغرب الباد.

خلافات بين »الحشد الشعبي« والبيشمركه
 تحول دون استئناف عمليات تحرير الموصل

مسعود البارزاني

من بيروت إلى بغداد.. الأمن يستعين بأجهزة رصد »عديمة الجدوى«
بيروت/ بغداد

 من دومينيك إيفانز وسيف حميد: 

عند نقطــة تفتيش بوســط بيــروت.. يفحص حارس 
شــاحنة صغيرة للتأكد من خلوها مــن المتفجرات. هو أحد 
الحراس عنــد الحاجز الأمنــي الأخير قبل مبنــى البرلمان 
الواقع على مبعدة 100 متر فقط ويعتمد في عمله على جهاز 

للكشف عن القنابل يقول الخبراء إنه »عديم الجدوى«.
يســير الحارس بمابســه المدنية إلى جوار الشــاحنة 
ممســكا بذلك الجهاز.. ذلك المجس المتحرك المثبت على كتلة 
من الباستيك الأسود يمكن الإمساك بها بقبضة اليد. وبعد 
المرور بالمجــس حول العربــة لا يصدر الجهاز أي إشــارة 

استثنائية ويسمح الحارس للشاحنة بالمرور.
وفي المرســى القريب الذي ترســو فيه يخوت الأثرياء 
على شــاطئ البحر المتوســط المتلألئ وكذلــك عند مداخل 
ساحة انتظار للسيارات تحت الأرض بمجمع تجاري فاخر 

تستخدم أيضا أجهزة رصد مماثلة.
المشهد مألوف في نقاط التفتيش بمختلف أنحاء الشرق 
الأوسط منذ حوالي عشر ســنوات بعد أن دفعت السلطات 
آلاف الــدولارات ثمنــا للجهــاز الواحد على أمــل احتواء 

موجات التفجيرات الفتاكة.
لكن تلــك الأجهزة التي تباع حتى لقوات حفظ الســام 
الدولية تثيــر انتقاد الخبراء الجنائيــين الذين يرون فيها 
مضيعة للمال تنطــوي على خطورة وتعتمــد على تصور 
علمــي زائف.  تباع الأجهزة في الأســواق تحت مســميات 
مثل )إيــه.دي.إي651( و)جي.تــي200( و)ألفا( ويفترض 
أنها تصدر لدى اكتشــاف مادة ناسفة إشارة تجعل مجسها 

المعدني يتحرك على مفصلة صوب تلك المادة.
وفي عــام 2010 فرضــت بريطانيا حظــرا على تصدير 

أجهــزة )إيه.دي.إي651( و)جي.تــي200( وحذرت من أن 
هذه الأجهزة وهمية وصدرت أحكام بالســجن على رجال 
أعمال بريطانيين جنوا مايين الجنيهات الإســترلينية من 

تصنيعها وبيعها في أنحاء العالم.
ومع هذا لم يتحرك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
الذي اشترت باده المئات من أجهزة )إيه.دي.إي651( منذ 
ثماني سنوات لمنع اســتخدامها إلا هذا الشهر فقط وبعد أن 

أوقعت شاحنة ضخمة ملغومة 292 قتيا في بغداد.
وشاهد مراسلو رويترز أجهزة بتصميم مشابه تستخدم 
فــي نقاط تفتيــش بدول مثــل لبنان وســوريا ومصر في 

الأسابيع أو الأشهر الأخيرة.
وقال العالم دينيــس مكولي إنه فحص جهازا ذا تصميم 
عندما  و)جي.تي200(  )إيه.دي.إي651(  لتصميم  مشــابه 
كان يعمل فــي مختبر العلوم الجنائية بأيرلندا الشــمالية 

وإنه فكك أجزاءه ليعرف كيف يعمل.
وقال لرويترز »ليس هناك أي أســاس علمي لعمله. هذا 
نصب تــام«. وتابع »إذا كانت الســلطات تعــول على هذا 
الشيء بأي شــكل في رصد المتفجرات.. فهذا هزل. من غير 

المعقول أنها لا تزال تستخدمها«.

»أشياء بلا قيمة«

في مصر.. شــوهد جندي يســتخدم أحد هذه الأجهزة 
الشــبيهة بالصولجان عنــد نقطة تفتيش في رأس ســدر 
يفحص بها الســيارات المنتظرة لعبور نفق الشــهيد أحمد 

حمدي في سيناء.
وقال المتحدث العســكري المصري العميد محمد ســمير 
إن أي جهاز تشــتريه مصر يخضع لمعايير محددة ويجري 

اختباره قبل توقيع عقد شرائه.
وفي العاصمة السورية دمشق التي كثيرا ما استهدفتها 

تفجيرات من جانــب مقاتلي المعارضــة والجهاديين خال 
ســنوات الصــراع الخمس شــوهد الحرس خــارج فندق 

ومجمع حكومي وهم يحملون أجهزة شبيهة.
وفي بيروت حيث أودى تفجير انتحاري مزدوج بحياة 
44 شــخصا في نوفمبر/ تشــرين الثاني امتنع مسؤولون 
عن التعليق لكن حراسا بالمدينة يستخدمون هذه الأجهزة 
قالوا إنها فعالة. وقال حارس إنه اكتشــف عبوة مخبأة في 

سيارة لكنه لم يقل إن كانت تحتوي على متفجرات.
ورغم أنه لم يتســن تحديد نوع الأجهزة التي شــاهدها 
مراســلو رويتــرز في لبنان وســوريا ومصــر فإنها تبدو 
خارجيا من نفس تصميم أجهزة )إيه.دي.إي651( و)جي.

تي200( التي فرضت بريطانيا حظرا على تصديرها.
قال دان كازيتا عضــو مجلس الإدارة المنتدب بشــركة 
)سترونغ بوينت ســكيوريتي( لاستشــارات الأمنية في 
لندن وخريج معهد تدبير المعدات الناســفة التابع للجيش 
الأمريكي إنه ما مــن جهاز يمكنه العمل على أســاس فكرة 

التحرك الهوائي لدى رصد آثار مواد ناسفة.
وأضاف »ما من شــيء وفقا للتكنولوجيا الحالية يمكن 
مســكه باليد ويكشف عن بعد المواد المتفجرة بأي درجة من 

الدقة أو التحديد. هذا ببساطة شيء لا وجود له«.
وقال أيضا مكولي الخبير الجنائي إن أي جهاز يســتند 
إلــى نظرية الهوائي المتحرك الكاشــف للمــواد المتفجرة ـ 
والذي شــبهه باســتخدام قضبان للغطس في الماء ـ  ليس 

سوى نصب واحتيال.
وبعض من اشــتروا مثل هذه الأجهزة لم يســتخدموها 
قط. ومنذ سنوات اشــترت قوة حفظ السام المشاركة في 
بعثة )يونيفيل( التابعة للأمم المتحدة بجنوب لبنان بعضا 
من أجهزة )إيه.دي.إي651( لكن سرعان ما اكتشفت أن المال 

ذهب هباء.
وقال إندريا تنينتي المتحدث باســم يونيفيل »اشترينا 

أربعة من هذه الأجهزة ولم يكن أحدها يعمل. كانت أشــياء 
با قيمة«.

أما جيم مكورميك رجل الأعمــال البريطاني الذي باعت 
شــركته أجهزة )إيــه.دي.إي651( فقد أودع الســجن عام 
2013 أي بعد ثاث ســنوات من حظر بريطانيا تصدير هذه 

الأجهزة للعراق أو أفغانستان حيث كان لها جنود.
وقال القاضي الــذي أصدر حكم الســجن إن الجهاز تم 
تصميمه على غرار »الأجهزة الأمريكية الفاشلة للكشف عن 
كرات الجولــف الضائعة« وإن تكلفة تصنيعه لا تتجاوز 50 
دولارا في حين أن مكورميك باع 7000 جهاز بســعر يتراوح 
بــين 2500 دولار و30 ألفا للجهاز الواحــد. وأضاف أن أحد 
الإيصالات يشير إلى مبيعات قيمتها 38 مليون دولار للعراق 
على مدى ثاث ســنوات. وقال القاضي إن سلوك مكورميك 
الاحتيالي ساعد في نشر شعور كاذب بالأمان وساهم على 

الأرجح في قتل الكثير من الأبرياء.
أما جاري بولتــون رجل الأعمال الذي قام بإنتاج أجهزة 
)جي.تي200( فقد أدين بالاحتيال وحكم عليه بالسجن عام 

.2013
واشــترت المكســيك مئات من هذه الأجهزة. وبعد إدانة 
بولتون قال مســؤول بوزارة الداخلية المكســيكية إن هذه 

الأجهزة لم تعد تستخدم.

* »هو فزاعة«

في العراق ـ وحتى بعد مرسوم العبادي ـ لا تزال أجهزة 
الدين  صاح  محافظتــي  في  تســتخدم  )إيه.دي.ئي651( 

وديالى إلى الشمال من بغداد.
وقال رائد بشــرطة صاح الدين إن قوته لم تتلق أوامر 
مكتوبة بالتوقف عن استخدام هذه الأجهزة. وقال آخر في 
ديالى إن رجاله اختبروا الجهاز بأنفسهم إذ أخفوا مسدسا 

وقنبلة في إحدى مركباتهم. ولم يرصدهما الجهاز.
وقال نقيب الشرطة رعد شال الذي يعمل بنقطة تفتيش 
قرب بلدة الخالص بمحافظة ديالى إنه كان يعرف أن جهاز 

الكشف عن المتفجرات عديم الجدوى.
وأضاف وهو يقف قرب زميل كان يفحص العربات بأحد 

هذه الأجهزة »هو فزاعة أكثر من كونه كاشف متفجرات«.
وتهكم الإعامي الساخر أحمد البشــير على التلفزيون 
العراقي مــن فكرة أن الأجهزة يمكن أن تردع المفجرين حتى 

وإن كانت عاجزة عن رصد القنابل.
وقــال الإعامي في برنامجه )البشــير شــو( »هو هذا 
الصحيح.. إن احنا نحط جهــاز كل الكرة الأرضية يدرون 
انه لا يشتغل.. بس احنا نحطه حتى نخوف به الإرهابيين 
اللي هم ويانا على الكرة الأرضية ـ وما هم في كوكب تاني ـ 

ويدرون إنه لا يشتغل«.
وأذاع برنامــج البشــير مقتطفــات من أقــوال عدد من 
السياسيين والمســؤولين المدافعين عن هذه الأجهزة ومنهم 
رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي الذي طلبت حكومته 
شــراءها والذي قال إن الدفعات الأولى من الأجهزة كانت 

تعمل بنجاح لكن الدفعات الاحقة لم تعمل.
وحين أمر العبادي في الثالث من يوليو /تموز بســحب 
هذه الأجهزة بعد تفجير الشاحنة الملغومة أعلن أيضا إعادة 
فتح تحقيق في عقود شــرائها. وقال القاضي عبد الســتار 
البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى بالعراق إن 
ضابطا عراقيا كبيرا وعددا من الضباط محبوســون حاليا 
بعد إدانتهم بعدة اتهامات بالفســاد فيما يتعلق باستيراد 

أجهزة الكشف عن المتفجرات. 
وأكد غازي » اقترب موعد أعادة النازحين من أبناء الأنبار 
إلى مدنهم المحررة وخاصة مدينة الفلوجة والكرمة وبعض 
قراها، عشــية إنهاء تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي 

خلفها التنظيم قبل هزيمته على يد القوات العراقية«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

احتــل هاشــتاغ »الــدولار هيودينــا 
فين«، قائمــة »التريندات« الخاصة بموقع 
على  وذلك  »تويتر«،  القصيرة  التدوينات 
خلفية ارتفاع ســعر صرف الــدولار أمام 

الجنيه المصري.
وسخر المواطنون من الارتفاع الملحوظ 
للــدولار أمــام الجنيه، مطلقين هاشــتاغ 
»الدولار هيودينــا فين«، حيث علق معظم 
المغردين بأن الارتفاع »هيودينا ورا مصنع 
الكراسي«. وقالت مغردة أخرى: »الدولار 
بـــ 13.5 جنيــه، الناس اللــي كانت أيام 
مرسي بتقول: البلد رايحه في داهيه، حمد 

الله على السلامة إحنا وصلنا خلاص«.
وســخر مغرد، من ســعر حال العملة 
المحلية لمصر، بقوله: »أنا شايف إن الجنيه 
لازم يقــرب مــن ربنا شــويه، يمكن ربنا 
يكرمه«. وقال آخر »الرجاء الدعاء للجنيه 
المصري انه مات ويُسأل الآن«. وقال مغرد 
»في ايجاد حل لمشكلة الدولار سيتم طرح 
دولارات برازيلــي مجمدة فــي منافذ بيع 

القوات المسلحة بـ 6 جنيه للدولار!«.
كمــا أطلق مغــردو موقــع التغريدات 
المصغــرة »تويتر« هاشــتاغ حمل اســم 
دولار«  بمليــار  مصر  تدعم  »الســعودية 
للتعليق على خبر تلقي مصر الجزء الثاني 
مــن المنحة الســعودية لدعــم الاقتصاد 
المصري بقيمة مليار دولار. وجاءت السمة 
الغالبة على آراء المشــاركين في الهاشتاغ 

لتؤكد قوة العلاقات المصرية الســعودية، 
على الرغــم من محــاولات النيــل منها، 
موضحين أن تلك المنحة ستساهم في حل 

أزمة الدولار التي تعاني منها مصر.
وســخرت صفحة »أنا آسف يا ريس«، 
مبارك،  حسني  الأســبق  للرئيس  المؤيدة 
من الارتفاع الجنوني الذي شهده الدولار 
مقابل الجنيه. وقال »أدمن« الصفحة، عبر 
»فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
نزلوا  اللي  الثورجية  للإخوة  »بالنســبة 

كنسوا الشوارع بعد تنحي الرئيس مبارك 
وزعلانــين أوي دلوقتي من ارتفاع ســعر 
الدولار.. المفروض تفرحوا أن نصيبكم من 
الـ70 مليار دولار بتوع الرئيس مبارك بعد 
ما كان مضروبا في خمسة أصبح مضروبا 

في 14!«.
وســجلت العملة الأمريكية، تزايدا في 
بقيمة  المصري  الجنيه  أمام  صرفها  ســعر 
13.25 جنيه للدولار الواحد، في تعاملات 
السوق الســوداء للعملة، وذلك بعد ضخ 

البنك المركزي 120 مليون دولار في عطاء 
يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت مصادر مصرفية أن الطلب على 
الدولار تزايد بشكل ملحوظ، نتيجة لجوء 
لتخزين  والمستثمرين  المستوردين  بعض 
أزمة  لتتصاعد  الــدولار،  من  كبيرة  مبالغ 
الدولار مجددا بعد التصريحات التي أدلى 
بها طــارق عامر، محافــظ البنك المركزي، 
والتي لمــح فيها إلى إمكانيــة اللجوء إلى 

تخفيض قيمة الجنيه المصري.

مقارنة ما بين أيام مرسي والسيسي... و»الجنيه لازم يقرب من ربنا شويه يمكن ربنا يكرمه«

مصر: جدل وسخرية حول كارثة الأسعار
محكمة   بسبب انهيار الجنيه أمام الدولار ألغت  الأناضول:   - القاهرة   ■

ســابقة  أحكاماً  الأربعاء،  أمــس  مصرية 
بالحبــس بحق 32 شــخصاً مــن أنصار 
محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطياً، وذلك من بين 105 آخرين، في 

القضية ذاتها. 
وقضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، 
ببراءة 32 شــخصاً من أنصار مرسي من 
الطريق  وقطع  والتجمهــر  »التظاهر  تهم 
بكرداســة )الجيزة/غربــي القاهرة( في 
قضائي  مصدر  وفق   ،2015 أبريل/نيسان 
مفضلًا عدم ذكر اســمه، كونه غير مخول 

بالحديث لوسائل الإعلام.
وقبلت المحكمة الاســتئناف الذي تقدم 
به المتهمون ضد أحكام ســابقة بالسجن 
5 ســنوات وغرامة ماليــة 80 ألف جنيه 
)نحــو 8 آلاف دولار( لكل شــخص، في 
وقت ســابق، قبل أن تقضي محكمة جنح 

مستأنف ببراءتهم أمس. 
والحكم الصــادر من المحكمة أمس غير 
نهائــي، ويمكــن للنيابة العامــة الطعن 
عليه، أمام محكمة أعلى درجة، وفي حال 
قبول الطعــن يعاد محاكمــة المتهمين من 

جديد. 
ورفضــت المحكمة الإداريــة العليا في 
مصــر، فبراير/ شــباط الماضــي، دعوى 
التظاهر،  قانون  بإلغــاء  تطالب  قضائية 
الذي يواجه اعتراضات من قوى سياسية 

عديدة منذ إقراره في عام 2013. 
أحمــد  كارم  حســام  المحامــي  وكان 

قدم طعنــاً أمام المحكمــة الإدارية العليا، 
مطالباً بوقف تنفيــذ وإلغاء قانون الحق 
والتظاهرات،  العامــة  الاجتماعــات  في 

والمعروف إعلامياً بـ«قانون التظاهر.
الذي صــدر في  القانــون  وبحســب 
على  فإن   ،2013 الثاني  نوفمبر/تشــرين 
منظمــي المظاهــرات الإخطــار عنها قبل 
الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا 
الغرض مــن المظاهرة والشــعارات التي 

ستردد خلاله.  

ومنــذ 3 يوليــو/ تمــوز 2013، عندما 
أطاح قــادة الجيش بمحمد مرســي أول 
رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، 
والســلطات المصريــة تتهم قيــادات من 
جماعة الإخــوان وأفرادها بـ«التحريض 
علــى العنــف والإرهــاب«، فيمــا تقول 
الأخيرة إن نهجها ســلمي في الاحتجاج 
على مــا تعتبره »انقلابًا عســكريًا« على 
مرســي، وتتهم في المقابل قــوات الأمن، 

بقتل متظاهرين مناهضين لعزله. 

محكمة مصرية تلغي أحكاما بالحبس
 بحق 32 شخصا من أنصار مرسي

■ القاهــرة  ـ الأناضول: قررت محكمة مصرية أمس الأربعاء، 
استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو 
ريجيني، الباحث الإيطالي الشــاب، الذي عثــر عليه مقتولا في 

القاهرة أوائل فبراير/شباط الماضي، وفق مصدر قضائي.
المصدر، الذي فضل عدم الكشــف عن هويته، قال إن »محكمة 
الجنح المنعقدة في منطقة العباسية )شرقي القاهرة(، قررت أمس 
رفض الاســتئناف المقدم من أحمد عبد الله، واستمرار حبسة 45 

يوما. 
وألقت الســلطات المصرية القبض على عبد الله في 25 أبريل/ 
نيســان الماضي، ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها 
»التحريض على اســتخدام القــوة لقلب نظام الحكــم، وتغيير 
دســتور الدولة والنظام الجمهــوري، وإذاعة أخبــار وبيانات 
وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين 

الناس والمصلحة العامة«.
وقــررت المحكمة في 20 يوليو/ تموز الجاري حبس مستشــار 

أسرة ريجيني 45 يومًا فتقدمت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف على 
قرار حبسة وأصدرت المحكمة قرارًا برفض الاستئناف أمس. 

ونقل التلفزيون الرســمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها 
في وقت سابق عن »الحزن لاعتقال أحمد عبد الله رئيس مجلس 
إدارة المفوضيــة المصرية للحقوق والحريــات، وهي منظمة غير 
حكوميــة تقدم لنا الخدمات الاستشــارية القانونيــة في واقعة 

مصرع جوليو«، على حد قولهم.
وتوترت العلاقات بشــكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية 
مقتــل ريجيني )28 عامًــا(، الذي كان موجوداً فــي القاهرة منذ 
ســبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولًا علــى أحد الطرق غرب 

القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير/ شباط الماضي.
وفي 8 أبريل/نيســان الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها 
في مصر، للتشاور معه بشــأن القضية التي شهدت اتهامات من 
وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، 

بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

قرار قضائي في مصر باستمرار 
حبس مستشار أسرة »ريجيني«

القاهرة ـ«القدس العربي«:

أدانــت العديد مــن دول العالم والفعاليــات الدينية 
المســيحية والإســلامية، الحادث الإرهابــي الذي نفذه 
مهاجمان تابعان لتنظيم الدولة الإسلامية صباح الثلاثاء 
الماضــي في كنيســة في مدينة »ســانت اتيان« بشــمال 
فرنســا، حيث احتجز مســلحان رهائن داخل الكنيسة، 

وقتلا كاهنها وأصابا شخصا آخر في حالة خطرة.
ومن جانبهــا، أدانت مصر الحادث وأعــرب أحمد أبو 
زيد، المتحــدث باســم الخارجية المصريــة، عن خالص 
التعازي لأسرة الفقيد، وعن تضامن مصر حكومة وشعبا 
مع حكومة وشعب دولة فرنسا الصديقة، مؤكدا أن »تكرار 
مثل تلك الحــوادث الإرهابيــة التي تبيح قتــل الأبرياء 
وترويع الشعوب تدعو إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع 
الدولــي وتوحده مــن أجل اجتثــاث تلــك الظاهرة من 
جذورها، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة التي تبررها 

وتروج لها«.
وأعرب مجلس حكماء المســلمين برئاسة الإمام الأكبر 
أحمد الطيب، شــيخ الأزهر الشريف، عن إدانته الشديدة 
للواقعة. وأكد مجلس الحكماء رفضه القاطع لاســتهداف 
دور العبادة، وقتل الأبرياء وترويع الآمنين، مشــددًا على 
أن الممارسات الغير إنسانية التي تنفذها جماعات العنف 
والإرهاب، تتنافى مع كافة الشــرائع السماوية والأعراف 

والتقاليد الإنسانية. 
ودعا المجلــس الجميع إلى ضــرورة العمل على وضع 
استراتيجية واضحة لنشر السلام العالمي، وترسيخ قيم 
السلم والتعايش المشترك في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأدان الاتحــاد العــام للجاليــة المصرية في فرنســا 
الحادث الهمجي الــذي وقع، وأعرب عبد الحميد نقريش، 
رئيس الاتحاد، في بيان أصدره، عن إدانته واســتنكاره 
لهذا الإرهاب البغيض، مضيفا أنه لم يمر أســبوعان على 
حادث نيس إذ عاد الإرهاب مجددا واستهدف دور عبادة 
لمحاولة زرع الفتنة وصنع شروخ في العلاقة بين أصحاب 

الديانات المختلفة في مجتمع يحترم كل العقائد.

وأضاف »اننا سنعمل جميعا على مكافحة هذا الإرهاب 
ولن نســمح أبدا بزعزعة مجتمعنا وبلدنا الثاني فرنسا 
وســنحافظ على اســتقرار المجتمع ولــن تفيد المحاولات 
اليائســة لمنفذي هذا الحادث الهمجــي للنيل من الوحدة 
الوطنيــة والتعايــش المشــترك لكافة شــرائح المجتمع 

الفرنسي«.
وتابــع قائلا: »إن قتل كاهن الكنيســة هو اعتداء على 
المؤمنين جميعــا من كافة الديانات وإننــا نعلن تضامننا 
الكامــل مع كافــة أجهزة ومؤسســات الدولة الرســمية 
والشعبية الفرنسية وســنعمل جميعا لدحر وهزيمة هذا 

الإرهاب اللعين«.
وأكد جبريل محفوظ، المنسق العام لاتحاد الجالية، أن 
فرنسا تعيش الآن حالة استنفار وأنه في كافة المؤسسات 
أصبحــت وتيرة التحرك ســريعة للوقــوف صفا واحدا 
بحيث يسود مناخ الوحدة الوطنية لمقاومة ومكافحة هذه 

العمليات الهمجية.
وأشــار إلى توضيح العديد من المسؤولين الفرنسيين 
بوجود فرق بين الإســلام والمســلمين من ناحية، وهؤلاء 
الإرهابيــين من ناحية أخــرى، لافتا إلــى تصاعد بعض 

الأصوات المحدودة المعادية للإسلام والمسلمين.
واختتم المنســق العام لاتحــاد الجالية بــأن العرب 
والمســلمين في فرنســا هم مكون أساســي مــن المجتمع 
الفرنســي »وســنعمل جميعا وبروح مشــتركة واحدة 

لمكافحة هذا الإرهاب«.
وعلى جانب آخر، اســتنكر اتحــاد الإعلاميين العرب 
برئاســة الدكتور فلاح العنزي الحادث البشع، وأكد في 
بيان له ضرورة التكاتف والتنســيق مع الجهات الدولية 
المعنية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشــكاله في العالم 

أجمع وأن المواجهة الحقيقية تقتلعه من جذوره.
وقال الأمين العام للاتحاد المستشار محمد الشرقاوي، 
إن الاتحــاد بمراكــزه ولجانــه المتخصصة حــذر مرارا 
وتكرارا منذ نشــأته من خطورة تنامــي الفكر الإرهابي، 
وأصبح يمثل خطورة عالمية على الإنســانية كلها وهو لا 

يفرق بين دين أو وطن.

وأضاف، »أن الاتحاد انشــأ مركزا متخصصا لمكافحة 
الإرهاب والتطرف )المركز العربي الدولي لمكافحة الإرهاب 
والتطرف( ليســاعد على مكافحة الإرهاب بســلاح الفكر 
والقلم وألا يتم الاكتفاء بالتنديد والشجب«، مشددا على 
وقوف الاتحاد بجوار أســر ضحايا الإرهاب في أي مكان 

في العالم بكل ما يستطيع من أجل دعمهم.
وأدان الدكتــور أحمد عمر هاشــم، عضــو هيئة كبار 
العلماء، جريمة ذبح الكاهن في كنيســة »ســانت اتيان« 
شمالي فرنسا، قائلا: »هذا الإجرام لا يمكن أن ينتمي لقوم 

له علاقة بالإسلام بل هم أبعد ما يكون عنه«.
وأضاف خــلال مداخلــة هاتفيــة في برنامــج »يوم 
بيوم«المذاع على فضائية »النهار اليوم«، »أنه لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن يكون إنسان منتم للدعوة الإسلامية 
ويقدم على هذه الأفعال«، معتبرًا من يســتحل دماء غير 

المسلمين ليس مسلما.
وبين من خلال الآيات القرآنيــة، والأحاديث النبوية، 
كيف أكد الله ســبحانه وتعالى علــى أهمية الحفاظ على 
حقوق غير المســلمين، لافتا إلى قول الرسول )صلى الله 
عليه وسلم(، أن من أذى ذميًا يكون في خصام معه ويتبرأ 

منه.
وندد الســفير محمد العرابي، رئيــس لجنة العلاقات 
الخارجيــة في مجلس النواب، بالحــادث الإرهابي الذي 

وقع على كنيسة في شمال فرنسا.
وذكر أن الجريمة تعد نقلة نوعية في الأعمال الإرهابية 
وينذر بمخاطر شــديدة، فالاهداف كلها للأســف مباحة 
والأسلحة المســتعملة لا تتوقف عند نوع معين والإرهاب 
بوجه عــام أصبح أســرع في الخطى والتنــوع من قوى 
الدولة التقليديــة وأصبحت حربا مفتوحة لا مجال إلا في 

دحر الإرهاب وهزيمته.
وأضــاف »أن دماء الأبرياء يجب ان لا تصيبنا بالوهن 
او اليأس بــل يجب أن تزيــد قوة دفع المجتمــع الدولي 
للوقــوف أمام الإرهــاب«. وحذر من ان »هــدف الإرهاب 
الآن هو اشــعال وتأجيج صراع ديني يجب أن يقف أمامه 

المجتمع المتحضر بكل قوة«.

إدانات مصرية واسعة للهجوم على الكنيسة الفرنسية
ودعوات لتضافر دولي لمحاربة الجماعات الإرهابية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المصرية،  الإفتــاء  لدار  التابع  المتشــددة 
في بيــان لــه، تعليقــا على التســجيل 
الصوتي الأخيــر لزعيم تنظيــم القاعدة 
أيمن الظواهري، الذي أكد فيه مشــروعية 
خطف الغربيــين وإن كانوا مدنيين، وذلك 
في ســبيل مبادلتهم بالمعتقلين المســلمين 
بدول الغرب، وقال المرصد » إن المؤشرات 
توضح أن تنظيم القاعدة يعاني من نقص 
حاد فــي عدد المقاتلــين والمنضمين حديثا 
إليــه، وهــو على ما يبــدو الدافــع وراء 
سعيه لاستعادة العناصر والمقاتلين خلف 

سجون النظم والحكومات المختلفة«.
بثه  فيديــو  فــي  الظواهــري  وقــال 
التنظيم: »على كل مسلم وكل مجاهد« في 
العالم أن يخطف الغربيين حتى يحرر آخر 
سجون  في  مســلمة  وأسيرة  مسلم  أسير 

الصليبيين والمرتدين وأعداء الإسلام«.
وأشــار المرصد إلــى أنه مــن المتوقع 
أن يحدث هذا التســجيل ومــا حواه من 
دعوة لخطف الأجانب بتأثير ســلبي في 
أوضاع الســياحة داخل الــدول العربية 
تشــهد  التي  تلك  خاصــة  والإســلامية، 
مواجهات بين الحــركات الإرهابية وقوى 
من  الســياح  لكون  نظرًا  والجيش،  الأمن 
القاعدة.  لعناصــر  هدفا  الغربيــة  الدول 
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حوادث 
خطف لمواطنين غربيين فــي بلدان عربية 

وإسلامية كما حدث الثلاثاء في فرنسا.
وأوضــح مرصــد الإفتــاء أن الآثــار 
الســلبية لتلــك الدعوة يمكــن أن تمتد 
إلى الاســتثمارات الأجنبية فــي البلدان 
العربية والإســلامية، حيــث تحدث تلك 

الدعــوات موجــات حــذر وانكماش من 
قبل المســتثمرين الأجانــب، حرصا على 
ســلامتهم وأمنهــم الشــخصي، وخوفا 
أيــدي تلــك الجماعات  الوقــوع في  من 
والتنظيمــات التي تنتشــر فــي عدد من 

بلدان العالم الإسلامي.
الدعوات  أن تلــك  المرصــد  وأضــاف 
قيــادات  جانــب  مــن  والتصريحــات 
الصورة  من  ترسخ  التكفيرية  التنظيمات 
والمسلمين،  الإسلام  عن  المشوهة  الذهنية 
وتؤكد للمواطــن الغربي أن الخطر يكمن 
في التنظيمات التي تدين بالإسلام، وهو 
ما يــؤدي إلى نفــور العديد مــن الأفراد 
والمجموعــات من الإســلام والمســلمين، 
واعتبارهــم مصــدر تهديــد وخطر دائم 
على أرواحهم، وهو مــا يدفعهم إلى تبني 
مواقف عدائية ضد الإســلام والمســلمين 

وقضاياهم المختلفة.
والنظم  الحكومــات  المرصــد  ودعــا 
التعــاون  إلــى  والإســلامية  العربيــة 
والتكاتــف من أجل منع تلــك التنظيمات 
إلــى مآربهــا، وتحقيق  مــن الوصــول 
أهدافهــا وطــرد العناصــر الأجنبية من 
تلك البلــدان، وما يســتتبعها من هروب 
للســياحة والاســتثمار الأجنبــي، وهو 
ما يؤثر بالســلب في الأوضاع المعيشــية 
للمواطن العربي والمسلم في مجتمعه، كما 
أنه يزيد من الهوة بين المجتمعات الغربية 
المعنى الصحيح للإســلام والتعاليم  بين 
الوســطية القويمــة، ويزيد مــن الخلط 
بين الإســلام كشــريعة وبين التنظيمات 
التكفيرية والمتطرفة التي ترفع الشعارات 
الإرهابيــة  للعمليــات  كفايــة  الدينيــة 

والإجرامية.

بعد دعوة الظواهري لخطف الأجانب ومبادلتهم بمعتقلين من القاعدة

مرصد الإفتاء المصرية يحذر من تراجع 
السياحة في الدول العربية والإسلامية 

■ القاهرة ـ الأناضــول: أصدر الرئيس المصــري عبدالفتاح 
السيسي أمس الأربعاء، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لـ»تطوير 

امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني«.
ويأتي القــرار بعد موجة انتقادات لــوزارة التربية والتعليم 
جراء تســريب أســئلة امتحانات أكثــر من مادة في الشــهادة 
الثانويــة، خــلال امتحانات العام الجــاري، التــي انتهت قبل 
أسابيع، وتداولها على نطاق واسع ما أجبر السلطات على إرجاء 
امتحان مادتين في اللحظات الأخيرة، وهمــا مادتا »الديناميكا« 

و»التربية الدينية«. 
ونشــرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، بحسب ما اطلعت عليه 
الأناضول، قرار تشكيل اللجنة، مشيرة إلى أنها ستتولى »تطوير 

امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني 
ويــرأس اللجنة الدكتــور الهلالي الشــربيني، وزير التربية 

والتعليم، وتضــم 20 عضواً آخر، بينهــم تربويون وضباط في 
الجيش والشــرطة والأمــن القومي )جهاز اســتخباراتي(، إلى 

جانب قضاة. 
وبحسب الجريدة الرســمية »من حق اللجنة أن تشكل لجانا 
فرعية - إذا اقتضى الأمر ذلــك - بما يعينها على القيام بأعمالها 
وأن تستعين بما تراه مناســبا من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز 

مهامها 
وتعد اختبــارات الثانويــة العامة )يؤديهــا 560 ألف طالب 
وطالبــة(، التي بــدأت مطلــع يونيو/حزيران الماضــي وانتهت 
مطلع الشــهر الجاري، الأهم على الإطلاق في مصر، كونها المحطة 

الفاصلة بين مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي. 
وألقت السلطات المصرية، خلال هذه الفترة  القبض على أكثر 

من 20 متهم، بينهم مسؤولون متهمون بتسريب الامتحانات. 

قرار رئاسي مصري بتشكيل لجنة 
لمواجهة »الغش الإلكتروني« في الامتحانات

الخرطوم ـ »القدس العربي«
 

من صلاح الدين مصطفى:

 في سباحة ضد شــعارها الذي يقول »المستقبل لنا« 
أعلنــت إدارة صحيفــة »التغيير« الســودانية تعليق 
صدورالصحيفــة بعــد أن تمت مصادرة عــدد الأمس 
من المطبعة بواســطة جهاز الأمن والمخابرات، وصادر 
الجهاز طبعــة الأمس مــن صحيفــة »الصيحة« دون 

توضيح أسباب المصادرة.
ورجّح عدد من الصحافيين أن يكون سبب المصادرة 
مقالات حول فشــل الانقلاب العسكري في تركيا، ومنع 
جهاز الأمن يــوم الاثنين الماضي ندوة لحزب »الإصلاح 
الآن« الذي يقوده الإسلامي المنشق عن المؤتمر الوطني 
غازي صــلاح الدين وموضــوع الندوة هــو »انقلاب 
تركيــا«. وانتشــرت في الأيــام الماضية عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي آراء تقارن بين انقــلاب تركيا 

الفاشل وانقلاب البشير في عام 1989.
 وأصدر مجلــس إدارة صحيفة التغييــر بيانا نهار 
أمس أعلن فيه إيقاف صدور الصحيفة. وقال المجلس في 
بيانه :«تابعنا بكل أسف المضايقات الأخيرة التي ظلت 
تتعرض لها الصحيفة وتوالــى عمليات مصادرتها من 
المطبعة بعد اكتمــال طباعتها، الأمر الذي جعل المجلس 
يشــعر بأن هناك مخططا مدبرا وغير مبرر يســتهدف 
الصحيفة بإعاقة اســتمرار صدورها اليومي، ولم يجد 
المجلس ما يسوغ تلك المصادرات التي لحقت بالصحيفة 
دون غيرها، ولهذا رأى المجلس إنه من المتعذر مواصلة 
الصحيفــة للصــدور في مثل هــذه الأجــواء الغائمة 
والملتبسة فقرر تعليق صدورها«. وبعد مصادرة طبعة 

الصحيفة يوم الأربعاء الماضي، وصفت إدارة الصحيفة 
تلك الخطوة بأنهــا تعني »تكميما للأفــواه، وتضييقا 
للحريات، وإصرارا على تغييب الشــارع عن ما يدور، 

وإغفالا للدور المهم للرأي العام«.
وأضافت أن »مصــادرة »التغيير« مــن المطبعة، لم 
تكن الأولى، وأغلب الظــن أنّها لن تكون الأخيرة، طالما 
أنّنــا ارتضينا ألاَّ نخشــى في الحقِ لومــةَ لائمٍ، وطالما 
ها  أنَّ الســلطات ما زالت ترى في أختهــا الرابعة عدُوَّ
الأول، المتربص بأمنها واستقرارها، وطالما أنّها تحاول 
تركيع »صاحبة الجلالــة«، بعيداً عما يريده المواطنون 

المكتوون بنيران الظروف المعلومة لديهم ولدينا«.
ولــم تقتصر مصادرة الصحف فــي الفترة الأخيرة 
علــى الصحف التــي تعنى بالشــأن السياســي، فقد 
صــادرت الســلطات الأمنية يــوم الخميــس الماضي 
صحيفتين رياضيتين هما »الصدى« و»الزاوية« بسبب 
أخبار ومقالات تتناول أزمة حدثت بين وزارة الشــباب 
والرياضــة والاتحــاد الســوداني لكرة القــدم، وتم 
اســتدعاء الصحافي حسن فاروق، معد ومقدم برنامج 
)زمن إضافــي( بإذاعة )هــلا 96 أف أم( والذي تناول 
موضوع انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني وحققت 

السلطات معه قبل أن تطلق سراحه.
واعتبرت شــبكة الصحافيين السودانيين أن »عودة 
ظاهرة اســتدعاء الصحافيين لمكاتب الأمــن أمر مقلق 
وخطير ومؤشــر ســالب لحالة الحريــات الصحافية 
»مشــيرة إلى أن هامــش الحريات المتــاح ظل يتقلص 
بصــورة يومية ومســتمرة ويتمثل ذلك فــي  مواصلة 
الأجهزة الأمنية تدخلها في العمل الصحافي ومصادرة 
الصحف من المطبعة دون إبداء أي أســباب أو مبررات 
في خرق واضح لكل القوانين واللوائح، وطالبت شبكة 

الصحافيين الســلطات بالكف عن ملاحقة الصحافيين 
والصحافيــات، مؤكدة مضيها قدما في مناهضة القيود 

الأمنية على الصحافة والصحافيين.
وأوقــف مجلس الصحافــة والمطبوعــات صحيفة 
»الجريدة« لمــدة ثلاثة أيام انتهت يوم الاثنين بســبب 
نشــرها لإعلان »مدفــوع القيمة« يحــذر فيه خريجو 
جامعة الخرطوم من الاســتثمار فــي مباني الجامعة. 
واعتبر مجلس الصحافة أن ذلك الإعلان يضر بمصلحة 
المجتمع ويــؤدي إلى زراعــة الكراهية بــين الكيانات 

المكونة لجامعة الخرطوم. 
 تجدر الإشــارة إلى أن ناشــري الصحيفتين اللتين 
تمــت مصادرتهما أمس »الصيحــة والتغيير« ينتميان 
للحركــة الإســلامية الســودانية. وتعرضت صحيفة 
»الصيحة« التي يمتلكها الطيــب مصطفى رئيس منبر 
السلام العادل للمصادرة مرات عديدة، وعانت صحيفة 
»التغيير« التي يمتلكها وزير الصحة بولاية الخرطوم، 
مأمــون حميدة، من مصــادرات عديدة طــوال الفترة 

الماضية.
 وتعاني الصحافة الســودانية من القمع والمنع عن 
الصدور، وفي شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي انتقد 
الرئيس السوداني عمر البشــير الصحافة السودانية 
ووجّه اتهاما صريحا للإعلام ،متوعداً بأنه ســيتولى 
أمر الإعلام بنفســه وأبدى امتعاضه الواضح وضيقه 

من الأقلام التي تكتب ضد سياسة نظامه.
وفي خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد 
الثانية للهيئة التشــريعية القومية في تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، ربط البشــير حريــة الإعلام في بلاده 
باقترانهــا بالمســؤولية والالتزام بالقانــون. وطالب 
الصحافيين بالعمل على تزيكة المجتمع بالقيم الفاضلة.

بعد مصادرتها مرتين خلال أسبوع

إدارة صحيفة »التغيير« السودانية
تعلّق صدورها لأجل غير محدد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثناء اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية الوزارية أمس

محمد مرسي

أيمن الظواهري
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم - وكالات: قتل 44 شــخصا على الأقل وأصيب 
العشرات بجروح الاربعاء في تفجير انتحاري تبناه تنظيم 
»الدولة« في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال 
شــرق ســوريا، وهو الأكبر في هذه المنطقة منذ بدء النزاع 

السوري قبل أكثر من خمس سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« عن مصادر 
طبية وصول »جثامين 44 شــهيدا« إضافــة إلى 140 جريحا 
إلى عدد من مشــافي القامشلي بعد تفجير »إرهابي انتحاري 
لسيارة مفخخة« في القســم الغربي من المدينة، فيما تحدث 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان عن 48 قتيلا بين مدنيين 

وعناصر من القوات الكردية.
وذكرت القيادة العامة لقوات الأســايش الكردية في بيان 
أن التفجير نجم عن »شاحنة مفخخة«، وقالت عناصر كردية 

في موقع التفجير إن »انتحاريا« كان يقود الشاحنة.
وأظهرت مقاطع فيديو دمارا هائلا في شــارع واسع على 
جانبيه مبان مدمرة جزئيــا ويتصاعد الدخان من عدد منها. 
ويسير رجل مسرعا وهو يمســك بيد طفله والدماء والغبار 
تغطــي وجهيهما وعلى بعد أمتار منــه يتصاعد صراخ امرأة 

تسير مسرعة مع طفلين.
الناجين ومصابون  وفي مشاهد أخرى، يهرول عشــرات 
تســيل الدماء منهم وهــم مذهولون ويصرخون في وســط 
الشارع وســط انتشــار للقوات الكردية. ويســاعد شبان 
نســاءً ورجالا متقدمين في العمر على السير فوق الركام، في 
وقت يعمل شــبان وعناصر بزي عسكري على إخراج مصاب 
يصرخ وهو عالق في ســيارته التي لم يبق منها إلا هيكـــلها 

الحـديدي.
وتبدو سيارة أخرى مدمرة بالكامل وداخلها جثة سائقها 
ويحاول أحد الشبان ســحبها من دون جدوى. وعلى مقربة 
منه يســير أربعة شبان وهم يحملون رجلا من يديه ورجليه 

والدماء تغطي جسده.
ويعمل عشــرات الشــبان على البحث عن ضحايا تحت 
الأنقــاض ويرفعون الــركام بأيديهم، فيمــا تتصاعد أعمدة 

الدخان من أبنية مجاورة.
وتبنى تنظيــم »الدولة« بعد ســاعات تنفيــذ التفجير. 
وجاء في بيان تناقلته حسابات ومواقع جهادية »تمكن الأخ 
الاستشهادي أبو عائشــة الأنصاري من الوصول بشاحنته 
المفخخة وســط كتلة مبان لمرتدي الأكراد« في الحي الغربي 
من مدينة القامشــلي، قبل أن »يفجر شاحنته المفخخة وسط 
جموعهــم«. وأورد أن تنفيذ هــذا الهجوم يأتــي »ردا على 
الجرائم التي ترتكبها طائرات التحالف الصليبي« على مدينة 
منبج، معقل التنظيم المحاصر من قوات ســوريا الديمقراطية 

التي تضم فصائل كردية وعربية في شمال سوريا.
وتحــاول قوات ســوريا الديمقراطية منــذ 31 ايار/مايو 
السيطرة على هذه المدينة الاســتراتيجية الواقعة على خط 
الإمداد الرئيســي للتنظيم الجهادي بين محافظة الرقة، أبرز 
معاقله في ســوريا، والحدود التركيــة. وتمكنت من دخول 

منبج، لكنها تواجه مقاومة تحول دون طرد الجهاديين الذين 
يلجأون إلى التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.

انفجار خزان المازوت

وأعقب تفجير الشــاحنة المفخخة بعد دقائق من حدوثه 

دوي انفجار ثــان، وتحدثــت تقارير في مرحلــة أولى عن 
تفجيرين، ثم تبين أنــه ناجم عن انفجار خزان مازوت قريب 
يســتخدم لإمداد المولــدات الكهربائية التي تغطي القســم 
الغربــي من المدينة، وفق ما أكد عناصر من قوات الأســايش 

الكردية في موقع التفجير، والمرصد السوري.
وقال مديــر المرصد رامي عبد الرحمــن إن »انفجار خزان 

المازوت ضاعــف حجم الأضرار وعــدد الضحايا«، لافتا إلى 
أن التفجيــر الانتحــاري »هــو الأضخم مــن ناحية الحجم 
والخســائر البشرية التي تســبب فيها في المدينة منذ اندلاع 

النزاع« منتصف اذار/مارس 2011.
وقال مصدر في قوات الأسايش الكردية »أنه أكبر انفجار 

تشهده المدينة«.

وذكر أن المستشــفيات ضاقت بالعدد الكبيــر من القتلى 
والجرحى الذين نقلوا إليها. ووجه محافظ الحســكة، وفق 
ما أورد التلفزيون السوري، نداء إلى أهالي المدينة »للتوجه 

إلى المشافي العامة والخاصة للتبرع بالدم« للضحايا.
وتشهد المنطقة حيث وقع التفجير إجراءات أمنية مشددة 
وفيها حواجز عدة للقوات الكردية، وفق عبد الرحمن لوجود 

مقار ومؤسسات كردية فيها.
ووقــع التفجيــر بالقــرب مــن نقطــة أمنية قــرب مقر 
للمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المدينة بينها 

وزارة الدفاع.
وأوضحت قيادة قوات الأسايش في بيانها أن »تحقيقاتنا 
جارية على قدم وســاق للوصول إلى الجهة التي تقف وراء 

هذا العمل الإرهابي«، متعهدة »بالثأر«.
وتعرضت مدينة القامشلي في الأشهر الأخيرة لتفجيرات 
مماثلة استهدف بعضها القوات الكردية التي تخوض معارك 

عنيفة ضد تنظيم »الدولة« في مناطق عدة من سوريا.
ويتقاســم الأكراد وقــوات النظام الســيطرة على مدينة 
القامشــلي منــذ العام 2012 حين انســحبت قــوات النظام 
تدريجا من المناطــق ذات الغالبية الكرديــة محتفظة بمقار 
حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة 
والقامشــلي. وأثبت المقاتلون الأكراد إنهم قوة رئيســية في 

التصدي لتنظيم »الدولة«.
وبعد انســحاب قوات النظام، أعلن الأكــراد إقامة إدارة 
ذاتية موقتة في مناطق كوباني وعفرين )ريف حلب الشمالي 
والغربي( والجزيرة )الحسكة(، أطلق عليها اسم »روج آفا« 
وفي اذار/مارس الماضي أعلنــوا النظام الفدرالي في مناطق 

سيطرتهم في شمال سوريا.

حلب تقصف

إلى ذلك قتل 16 مدنيــا على الأقل امس الاربعاء في قصف 
لقوات النظام السوري على أحياء عدة في شرق مدينة حلب، 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقــال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن »تســبب القصف 
الجــوي والمدفعي على الأحياء الشــرقية في مدينة حلب في 
مقتــل 16 مدنيا على الأقل، ســبعة منهم في حــي الصاخور 
وســبعة آخرون في حي الانصاري الشــرقي« مشــيرا إلى 

وجود ضحايا تحت الأنقاض.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء امس الأربعاء عن 
الجيش الســوري قوله إنه قطع كل طرق الإمداد إلى منطقة 

شرق حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.
وجاء في بيان صادر عن القيــادة العامة للجيش ونقلته 
الوكالة »حرصا على حقن الدماء نمنح كل من يحمل السلاح 
في أحياء حلب الشــرقية فرصة حقيقية لتسوية وضعه من 
خلال تســليم ســلاحه والبقاء في حلب لمن يرغب أو تسليم 

سلاحه ومغادرة المدينة«.

مقتل 16 مدنيا في قصف لقوات النظام على الأحياء الشرقية في حلب... وقطع طرق الإمداد للمدينة

عشرات القتلى والجرحى في تفجير كبير في القامشلي السورية... وتنظيم »الدولة« يتبنى العملية

سوريون مجتمعون قرب مكان الإنفجار  في القامشلي أمس )أ ف ب(

فرار جنود وضباط النظام السوري أسرى لدى »جبهة النصرة« 
من سجن في الريف الشرقي لدرعا في ظروف غامضة

درعا  ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

 تمكن 14 عســكريا من جيش النظــام، بينهم ضباط، من 
الفرار من ســجن »الكوبرا« التابع لجبهــة النصرة بالقرب 
من بلدة كحيل في الريف الشرقي لدرعا ليصلوا إلى المناطق 
التي يســيطر عليها النظام في بلدة خربة غزالة، مجتازين 
كيلو مترات عدة تنتشــر فيها حواجــز لـ«جبهة النصرة« 

و«الجيش الحر«.
 وقد نشــرت صفحــات موالية للنظام صــورة جماعية 
للأســرى ممــن ينتمــي غالبيتهم إلــى الطائفــة العلوية 
والإســماعلية، والذين كانوا قد أسروا في معارك السيطرة 

على تل الحارة والجموع والجابية في ريف درعا الغربي.
 أحد المعتقلين الســابقين في ســجن الكوبــرا، قد أكد في 
حديث خــاص لـ »القــدس العربي«تحصين هذا الســجن 
الكبير، وقال إنه عبارة عن »بلوكوس عســكري ســماكته 
متر من الإســمنت المسلح الذي يســتحيل اختراقه بأدوات 
بســيطة«، واصفا الحراســة التي تشــرف على الســجن 

بالقوية.
وفي رواية نســبت لأحــد الأمراء في »جبهــة النصرة« 
بدرعا، تحدث فيها »عن طول أمد هؤلاء الأسرى في السجن 
لدى النصــرة، حيــث أن غالبيتهم يعود تاريــخ اعتقالهم 
لمنتصف عام 2014 أي قبــل عامين من الآن، وعمدت النصرة 
إلى الاستفادة منهم في أعمال السخرة من حفر خنادق وغير 
ذلك، ووثوق بعض الســجانين بهم، الأمر الذي ساعدهم في 

عملية الهروب وســبب الاحتفاظ بهم وعدم قتلهم طمعا في 
مبادلتهم، وإخراج أسرى من سجون الأسد«.

وشــرحت الرواية كيفية هروب المســاجين »فعندما كان 
الحراس يصلون الفجر كان لدى الأســرى بعض الأســلاك 

ففكوا القفل واقتحموا المكان الذي فيه ســلاح وقتلوا اثنين 
من الحرس، وركبوا سيارة تابعة للنصرة عابرين الحواجز 
على أنهم من النصرة، ولما وصلوا حاجز الجبهة في الغارية 
حاول الأخ المرابط إيقافهم إلا أنهم لم يتوقفوا وأطلق عليهم 

النار وحصل اشتباك خفيف، ولكن لم يتوقفوا وتمكنوا من 
الهروب إلى الخربة التي يسيطر عليها النظام.

في حين وصفــت رواية الصفحــات المواليــة للنظام بـ 
»التلفزيونية« والتي تحدثت عــن عملية نوعية في تحرير 
الأسرى، تمثلت في إرسال قوة عســكرية اقتحمت السجن 
وحررت المخطوفين. وقال الناشــط مؤيد أبازيد لـ »القدس 
العربي«: »بالنظر لجغرافية المنطقة من الصعب التصديق أن 
يتم هروب هذا العدد وقطع مسافة خمسة كم وفيها عشرات 
الحواجز، دون أن يتعرض إليهم أحد، وكذلك دخول النظام 
في عملية نوعية، والوصول للسجن كذلك أمر غير منطقي إلا 

بالأفلام التلفزيونية«.
وربط بين هذه الحادثة، وخروج عناصر من النصرة إلى 
ادلب مرورا بحواجز النظام قبل عام تقريبا قائلًا: »يبدو أن 
هناك اتفاقا بالتكتم بين النصرة والنظام، لكن تم فضح الأمر، 
وكما هو معروف فإن النظام استطاع أن يضرب عصفورين 
بحجر واحد، كســب عناصره الأســرى، وفي الوقت نفسه 
فضح النصرة، لكن فضح النصــرة في هذه المرحلة، أتى مع 
نية الأخيرة فك ارتباطها بالقاعدة، كي يقطع أي صلة لها مع 

من بقي لها من الحاضنة الشعبية«.
وأثارت هذه الحادثة موجة مــن الانتقادات للنصرة في 
درعا. وقال ناشــطون إن النصرة هي ذاتها التي أسرت قائد 
المجلس العســكري في درعا العقيد أحمد النعمة وعددا من 
قيادات الجيش للحر بدرعا في منتصف عام 2014 وغيبتهم 
في ســجن الكوبرا، دون تســليم ذويهم أي خبر عن مصير 
أبنائهم، بينما فشلت في الاحتفاظ بأسرى النظام وطمأنت 

أهلهم عبر وسائل الإعلام عن مصيرهم.

المتحدث باسم »عصائب دمشق« لـ »القدس العربي«: سننتقم من الإيرانيين وبنك أهدافنا سيكون داخل العاصمة السورية

بعد إسقاط لافتة »الإسلام هو الحل«... إثارة وتشويق في الأردن: »كوكتيل الإخوان« من المرشحين للبرلمان
يضم قوميين وحراكيين ومسيحيين وعددا كبيرا من النساء

 دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 أعلنـــت المعارضة في العاصمة الســـورية دمشـق 
عــن تشـــكيل مســـلح أطلقــوا عليــه اســم »عصائب 
دمشـــق للمهــام الخاصـــة« الــذي يعتبر اســتهداف 
المقـار والمفـــارز الإيرانية داخل المدينة أهم أولوياته«، 
محـــاولا ضرب الهيمنة الإيرانية على مفاصل القـرار 
الســوري، وزعزعة المشـــروع الإيـــراني في الوصول 
إلى حالة الاستقرار الســـيادي على معـــالم دمشـــق 

وقـراراتـها. 
وقال المسؤول الإعلامي لمجموعة »عصائب دمشق 
للمهام الخاصة« أبو مصعب الدمشقي في لـ »القدس 
العربــي«، إن فريق عصائب دمشــق قــد أعلن عن بدء 
سلسلة عمليات »رد الاعتبار« من الإيرانيين الذين آلموا 
أهلنا في الغوطتين وفي حلــب، وردع المحتل الإيراني 
فــي الوصــول إلى القــرار الســيادي، فــكان لا بد من 
توجيــه ضربة لرأس الأفعى فــي جحرها، لذلك قامت 
وحدة المهام الخاصة أمس بعملية أمنية بامتياز، حيث 
لا يخفى على أحد التشديدات والاحترازات الأمنية في 
المنطقة بشكل عام والمدرســة الإيرانية بشكل خاص، 

والتي تتخذها الميليشــيات الطائفية مقر عمليات لها، 
وتعتبر بمثابــة مفرزة القوات المحتلة الإيرانية في حي 

كفرسوسة بقلب المدينة.
وأضاف: نتج عن تفجير غرفة عمليات الميليشــيات 
الإيرانية، تدمير المفرزة، ومقتل 12 عنصرا من عناصر 
الميليشيات الشيعية الإيرانية واللبنانية بينهم جنرال 
اســتخبارات ايراني، فضلا عن جــرح 24 آخرين، بيد 
أن الانتشــار الأمنــي الكثيــف، ومنع أي شــخص من 
الاقتــراب من مــكان التفجير، والتكتــم الكبير من قبل 
النظام، حــال دون توثيق أكبر لحجم الخســائر التي 

لحقت بالقوات الطائفية. 

وفــي ســؤال لــه عن ســبب اســتهداف »المدرســة 
الإيرانيــة« علــى وجه الخصــوص، قال أبــو مصعب 
اســتهدفت وحــدات المهــام الخاصة المدرســة بعد ان 
تحولت إلى مقــر للعلميات، فيما اعتبر المتحدث أن كل 
ما يشــيعه النظام عن أنها مدرســة مدنية، هو عار عن 

الصحة.
واســتطرد قائــلا »كانت الفكــرة من إنشــاء فريق 
عصائــب دمشــق ضرب النظــام في عقــر داره، فبنك 
الأهداف الموضوع على طاولــة العمليات كلها أهداف 
داخل دمشــق، لتحقق هدف المشــروع في ضرب كل 
تجمع لقوات النظام أو الميليشــيات المساندة له سواء 

المحلية أو الأجنبية.
 وفي ســؤال له عــن نصرة مدينة داريا والتنســيق 
مع ثوار الغوطة لضرب المربع الأمني للنظام الســوري 
بالهاون أو الصواريخ، قال:لا نية لنا بالإقدام على هذه 
الخطوة، فريقنا مجهز للقيام بعمليات داخل دمشــق، 
بأهداف محددة ومدروســة، أما بالنسبة لمدينة داريا 
فنعلم بوضعها الحرج، ولكن ليس باستطاعتنا القيام 
بأعمال من شأنها أن تقلب الموازين على الأرض، فنحن 
نعول بعــد الله على ثــوار الجنوب »درعــا والقنيطرة 
»فهــم وحدهم قادرون على قلب موازين المعركة وفتح 

الطريق إلى المدينة المحاصرة.

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تبدو الملامح الأولية لخطة الإخوان المســلمين الانتخابية 
في الأردن في غاية الاثارة والتشــويق وفي غاية الاستفزاز 
أيضــا لأنها تورط، إذا ما صدقت التســريبات، جميع أطراف 
اللعبــة الانتخابيــة بالتداعيــات المتوقعة لوحــدة الصف 
الإخواني الداخلي بعــد إظهار الصلابة والمتانة وطي صفحة 
الانشقاقات المدعومة رســميا بقرار جريء من وزن المشاركة 

في الانتخابات.
كوكتيل سياســي حقيقي تشــير إليه المعطيــات الأولية 
عندما يتعلق الأمر بهوية وتكوين القوائم التي ستشــارك في 

الانتخابات رسميا باسم الإخوان المسلمين.
 اســتبقت الجماعة طبعا الأحــداث بأن أعلنت إســقاط 
شعارها الانتخابي القديم » الإسلام هو الحل« لصالح برامج 

بمضمون وطني« تفاعلا مع الشراكات المحتملة والممكنة تحت 
العنوان الانتخابي.

 يعني التنازل عن شــعار الإســلام هو الحل مســتجدات 
مثيرة في التكتيك الانتخابي فهذا التنازل يؤسس لتحالفات 
على عناويــن وطنية في ميــدان الانتخاب مع شــخصيات 
إســلامية مســتقلة والأخطر والأهم مع مرشحين مسيحيين 
ومن شرائح مقاعد الأقلية والأكثر أهمية من الجميع هو دعوة 
الإســلاميين ضمنيا لبعض رموز التيار القومي لمشاركتهم في 
حفلة القوائم الانتخابية في البعد التنظيمي الداخلي ســيتم 

إرضاء جميع الشرائح وتقديم وجوه جديدة تماما.
الجنــاح الصقوري يفتــرض أن يتمثل بقــوة عبر رمزين 
بارزين من أقطابه هما الشــيخ ســعود أبو محفوظ المرشح 
عن مدينة الزرقاء والشــيخ علي العتوم في مدينة اربد وهو 
صقوري متشدد جدا لكنه يمثل ثقلا عشائريا بارزا في الوقت 
نفســه العنصر الذهبي الذي يتردد اسمه للترشح عن إحدى 
دوائر العاصمة عمان والذي يعتبر ورقة مســتجدة تماما في 

لعبة البرلمان هو الشــيخ مراد العضايلــة الذي كان قد اتخذ 
أصلا موقفا مضادا لفكرة المشاركة في الانتخابات.

 ترشــيح العضايلة والعتوم وأبو محفوظ إذا اكتمل وبرز 
فعلا سيشــكل رسالة اســتفزازية للســلطة لأنها تعتبر هذا 
النمــوذج من قادة الإخوان مســؤولا بصورة مباشــرة عن 
التأزيم والتوتير لكن ترشيح هذه الرموز ينطوي على رسالة 
داخل الجماعة أهمها أن جميع الأجنحة فيها ســيتم إرضاؤها 

وستشارك في الانتخابات.
اللعبة الثانيــة المهمة في التكتيك إذا مــا اكتملت الصورة 
تتمثل في الاستعانة بشخصيات ذات بعد وطني بعضها ثقيل 
الوزن ومن خارج النــادي الإخواني للمعنى التنظيمي ولكن 
بعضها الآخر من الشخصيات الحراكية في المجتمع والحديث 
هنا يتفاعل عن شحصيات من وزن الدكتور عبد الله العكايلة 
والمحامي صالح العرموطي وثالثــا الجنرال المتقاعد صاحب 

السقف المرتفع جدا في المعارضة موسى الحديد.
المعتدلون أيضا فــي التيار الإخوانــي لديهم فرص قوية 

في المنافســة على المقاعــد فجعفر الحوراني برلماني ســابق 
وهو الوجه الأوفر حظا للترشــيح في قائمة الإخوان بمدينة 
الزرقاء وكذلك وائل الســقا نقيب المهندســين الأسبق إضافة 

للدكتور عدنان حسونة في عمان العاصمة.
بالضرورة ومــن الجناحين الصقوري والمعتدل ســيقدم 
الإخوان المســلمون بعض الوجوه الجديدة في البرلمان مثل 
خميس أيــوب إلى جانب شــخصيات مخضرمــة في العمل 
السياسي مثل الشــيخ علي أبو السكر وشخصيات ذات ثقل 
عشــائري واجتماعي فــي المحافظات بعيدا عــن المركز مثل 
الشــيخ عبد المجيد الخوالدة في المفرق والشــيخ ســليمان 

السعد في جرش.
تحالفات قوائم الإخوان الانتخابية تنطوي على رســائل 
عميقــة لا تخلــو من الدهــاء السياســي فالفرصــة متاحة 
لمخاطبة طموح بعض القومين مثل الدكتور حســني الشياب 
والإسلاميين بخطاب مغلف بالقومية مثل العرموطي ونقيب 
المهندسين الأســبق عبد الله عبيدات والإسلامي الشيشاني 

المستقل ثامر بينو.
الأنباء تتحدث عن مفاجأة غير متوقعة إطلاقا بعد إسقاط 
شــعار الإســلام هو الحل حيث ســتتضمن قوائم الإخوان 
المسلمين لأول مرة في بعض الدوائر الانتخابية مرشحين عن 
مقاعد المسيحيين، ومن الواضح أن ذلك سيحصل في البلقاء 
والزرقــاء وهو غير مســبوق إطلاقا بالإضافة إلى ترشــيح 

ومساندة مرشحين عن المقعد الشيشاني.
عين التيــار الإخوانــي متربصــة بعمق بمقاعــد الكوتا 
النســائية حيث ســيهاجم الإســلاميون بضــراوة خارطة 
الانتخابات في إطار التحالف مع عشــر نساء مرشحات على 
الأقــل ومختلطات بالقوائم وبصورة قــد تؤدي فعلا لمفاجأة 
من العيــار الثقيل فكرتها الحصول بأقــل تعديل على 40 % 
من مقاعد النســاء والكوتا المخصصة لهن حيث يدعمن التيار 
الإســلامي اليوم ليس فقط مرشحاته للكوتا ولكن مرشحات 
لمقاعد النســاء من خارج التنظيم وفيما لا يقل عن تسع دوائر 

انتخابية.

واشنطن: سيتم التوصل إلى تفاهمات 
وليس اتفاق مع الروس حول سوريا 

بداية الشهر المقبل
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أكدت الخارجيــة الأمريكية أن المباحثات مســتمرة بين 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون كيري ونظيره الروســي 

للتوصل إلى تفاهمات وليس إلى اتفاق حول سوريا.
وأشارت الناطقة باســم الخارجية اليزابيت ترودو إلى 
أنه سيجري الإعلان عن ذلك إما في الأسبوع الأول أو الثاني 

من شهر آب/ أغسطس القادم.
وشرحت ترودو أن الهدف من هذا التفاهم هو أن تمارس 
روســيا نفوذها على نظام الأســد لوقف الأعمال العدائية 
في جميع أنحاء ســوريا، وتوحيد الجهــود لمواجهة تنظيم 

»الدولة« و»جبهة النصرة«.
التعليق عــن نية »جبهــة النصرة«  الناطقــة  ورفضت 
الإعلان عن قطع علاقاتهــا مع تنظيم »القاعدة«، كما رفضت 
التعليق علــى انتهــاء الأمريكيين من بناء قاعــدة الرميلة 
العسكرية في شــمال ســوريا والمنطقة التي يسيطر عليها 

الأكراد وأسموها روجافا.
وكان رئيــس الأركان الأمريكــي دانثفــورت قد عارض 
التوصل إلى أي اتفاق عســكري مع الروس لأنه لا يوجد أي 

ثقة بهم في سوريا. 
ويبدو أن هذا هو الســبب فــي تغيير وزيــر الخارجية 
الأمريكي وصف الاتفاق مع الروس إلــى تفاهمات أمريكية 

صورة تجمع العناصر الفاريين من »جبهة النصرة«روسية حول سوريا.
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بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

أقدم مجهولــون ليل الثلاثاء الاربعاء على إطلاق النار على 
مكتب رئيــس مجلــس إدارة قناة »الجديد« تحســن خياط، 
في بئر حسن قرب الســفارة المصرية واقتصرت الأضرار على 
الماديات وتضرّر ثلاث طبقات من المبنى. وعلى الفور، حضرت 

إلى المكان القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.
واستنكر وزير العدل المســتقيل أشرف ريفي حادث إطلاق 
النار واتصل بمدعي عام التمييز القاضي ســمير حمود، طالباً 
تحرك القضاء وإجــراء الاســتقصاءات والتحقيقات اللازمة 

لمعرفة هوية مطلقي النار والعمل على توقيفهم ومحاسبتهم.
ويأتي إطلاق النار علــى مكتب خياط في ظل حرب إعلامية 
بدأتها قنــاة »الجديد« على رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
متهمة اياه ضمناً بالمســؤولية عن التلزيمات والصفَقات ومن 

بينها صفقة مواقف السيارات في مطار بيروت.
ومما جاء في مقدمة نشــرة أخبار الجديد »مواقف لبنان في 
القمة العربية لا تشــبه مواقف مطار بيــروت المخطوفة حصراً 
لصفقة بن شــركة الخرافي والرئيس نبيــه بري بتجاوز قرار 
مجلس شــورى الدولة واســتعمال الوصاية السياسية على 
ديوان المحاسبة واستخدام كل الطاقة المشغّلة لوزير الأشغال 

غــازي زعيتر العامل فــي إطار فريق الرئيس بــري. هذه هي 
حقيقة مواقف مطار بيروت التي يســعى بري لتلزيمها لشركة 
خرافية تشــغّل تلفزيون »ان بي ان ، وهذه هي الدولة التي لا 

يهزّها مجلس شورى ولا الاسعار الباهظة للباركينغ«.
وقد ردّت محطة »ان بــي ان« التابعة للرئيس بري مهاجمة 
دكانة تحســن خياط وقالت » وحدها إدعاءات »الجديد« تحلّ 
في وقت الفراغ. طالعتنا بالأمس دكانة تحسن خياط، المسماة 
قناة »الجديــد« بمقدمة إخبارية تضمنــت أكاذيب وافتراءات 
بحق الرئيــس نبيه بري وقناة »ان بي ان«، بأنهما يســعيان 
لتمويل الـ »ان بي ان« من مشــروع مواقف السيارات في مطار 
بيروت الدولي الذي تشــغّله شــركة الخرافي. حسناً، من دقّ 
الباب فليسمع الجواب. وليسمع من يعنيه الأمر، رأينا بصاحب 
القناة المدعو تحســن خياط. نعلم ويعلم الجميع، أن صاحب 
دكانة »الجديد« هو مجرد دجّــال، وللعلم، فإن الدجّال هو من 
يدّعي ما ليس له وما ليس فيه، ويتظاهر بما ليس من حقيقته. 
هذا التوصيــف الدقيق ينطبق على تحســن الجديد- القديم 
الذي من خلال دجله وكذبه، يموّه أعماله وصفقاته وســرقاته 
في الكهرباء والدواء والورق والإعلام، حتى بات مدرســة في 

الدجل والفساد والكذب والنفاق«.
وأضافت »لا تستغربوا أيها الســادة، ما نقوله عن تحسن 
الخيــاط تعرفونه، وهو الذي حــوّل قناتــه التلفزيونية إلى 
باركينغ للسمسرة والمنافع الشخصية وما أكثرها. لكن مأساة 

الرجل ليست في أن أحداً لا يصدقه، إنما في أنه لا يصدق أحداً، 
ولا عجــب في ذلك، فهو قابع في جورة الفســاد، ويتظاهر أنه 

قائد إصلاحي عظيم.
إننا فعلًا أمام رجل، يلهث لتحقيق نســبة مشــاهدة عالية 
لقناته بأي ثمن، مستعد لفعل أي شيء مقابل الدولار والدرهم 

وشتى أنواع العمولات«.
وختمت »ان بي ان«،  »نحن هنا لا نهينك تحســن خياط بل 
نوصّفك، كما أنت، وكما هو سعرك في السوق، مع الفائدة التي 
تجنيها مع كل طلعة شــمس من مشــغليك، فأنت من يستخدم 
ويشغل “24 على 24” لاســتهداف الرئيس نبيه بري وحركة 
»أمل« وكل الشــرفاء الذين باتوا يعرفون ألاعيبك الوســخة 
وادعاءاتك المجبولة بالكراهيــة والحقد، فأنت أنت، لن تتغير، 
وإناؤك بما فيك ينضح .انتهى الرد إلى الآن. وللتتمة بقية. وإن 

لم تستح فإفعل ما شئت«.
وتوالت الردود وردّت قناة »الجديد« بما يلي » لأنَّ المختلن 
حافية  عمةِ الصِّ عقلياً في الساحةِ المحليةِ هم أدواتٌ محرومو النِّ
وفاقدو القلَمِ والعقل فقد آثــرتِ الجديد الردَّ اليومَ على مَن هو 
مرجِعُهــم الأعلى، فهم فــي النهاية زمــلاءُ وإنْ كانوا مبتورِي 
الصياغةِ فارغي المضمونِ العُلويّ. ســوف تجدونَ رَبطاً وفي 
خلال النشــرة رداً على كلِّ ما طال قناةَ الجديد من حملة أوعزَ 
بها دولــةُ الرئيس نبيه بــري وأَعطى أوامره لقنــاة الأن بي 
أن بتحويل شاشــتها إلى شــتائم وضيعة زودّهم بالمعلومات 

والتوجّهات ، لكنْ فاتَه أن ينقُل إليهم الأسلوب في التعبير ومع 
ذلك فإنّ معركتنا لــن تكون معهم ولا مع محطة الـ  »ام تي في« 
التي لو أردنا أن نرجمها بحجر لتهدّم بيتها الزجاجيّ المصنوع 
من مــال الدولة المكشــوف علــى فضيحة الإنترنــت صعوداً 

وفضائح أخرى نزولًا«.
نــا اليوم على الرئيس نبيــه بري ذاته حيث  وأضافت »ردُّ
بــدأ عصر فتح الملفــات العابرة عن ظهــرِ المحرومن ،فالجديد 
عرضــت قبل أيام حقيقة تلزيم شــرِكة الخرافــي لمواقف مطارِ 
بيروت الا أنّ الردّ حمل كلّ أنواع الهجوم الشــخصيّ من دون 
أن يخبرونا بحقيقة واحدة عن هذه الصفْقة . راح التهجّم نحو 
تخريف وتوصيف وابتــداع جمل غير متقاطعة ، لكنّهم تهرّبوا 
نا كوسيلة إعلامية أن نسأل عن التلزيمات  من الجواب . من حقِّ
والصفَقات ومن حقّ الناس والمحرومن تحديداً أن يعرفوا أين 
تذهب أمــوال الدولة وكيف يعود ريعها إلــى عائلة واحدة مع 
ملحقاتها فلماذا عند كل سؤال مشروع نسأله لكلّ أركانِ الدولة 

تسحبون اسم حركة أمل؟«.
وانســحبت الحرب الإعلامية بن »الجديــد« و«ان بي ان« 
علــى مواقع التواصــل التي حفلت بتعليقات تهاجم تحســن 
خياط ومحطته التلفزيونية، وكتب إبراهيم فواز »يا ويلكم من 

غضبه إننا جند النبيه«.
ورأى الحاج فادي نصرالدين »أن القافلة تمشــي والكلاب 
تنبــح . ولي مــا عجبــو فخامة الرئيــس نبيه بــري رئيس 

الجمهوريــة اللبنانية. المطار في طيــارات كتير يروح يفل من 
دولتنا«.

وكتب جواد أمل زلزلي »رداً علــى كل أوردت دكانة الجديد 
من إتهامات للرئيس بري بإمكانكم مشاهدة واحد من التقارير 
التي سبق وبثتها دكانة الجديد وهي تمتدحه، وتشكر الله على 
نعمة وجوده في الحياة السياسية وتؤكد على توصيفه عكس 
مــا أوردت اليوم . وبالمحصلة ، نرى بعــد تصفح أحد التقارير 
التي تمدح بــري أو إحدى مقدمات مريم البســام التي جعلت 
من الرئيس بري مدوّر الزوايا وصمــام أمان الوطن وبمقارنة 
صغيرة بنشــرة اليــوم أن دكانة الجديد لا تمــت للمصداقية 
بصلــة، فإما فــي التقاريــر الماضية قبض تحســن خياط من 
بري فمدحه وبذلك يؤكد فســاد منبره وضعف مصداقيته بل 
انعدامهــا وإما أنه حينها قال الحقيقة فــي بري طمعاً بهدية ما 
وحــن لم يحصل عليها قــال ما قاله اليوم وفــي كلا الحالتن 

تحسن خياط بوق فاسد ودكانته يفوح منها عبق الدناءة«.
ودوّن أمجد ياسن »رح يبقى الرئيس بري شوكة بعيونكم 
يــا كلاب ورح تبقــى حركة أمــل وجمهورها الأوفــى لقائدها 

وإمامها روحوا خيطوا بغير هالمسلة«.
وتوجّه حيدر العبد إلى رئيــس البرلمان بالقول »نبيه بري 

رح تضل الرقم الصعب ولو كره الكارهون  ».
أما عباس أبو العباس فكتب لقناة »الجديد«، »معليش كمان 

انتوا روقوها شوي ..ليش انتو قدو لبري؟«.

■ عواصم ـ وكالات: اجتمع الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند 
امس الأربعاء بكبار المسؤولن الدينين سعيا إلى الحفاظ على 
وحدة فرنسا بعد الصدمة التي أحدثها مقتل كاهن كاثوليكي في 
هجوم تبناه تنظيم »الدولة« في حن لم تســتفق البلاد بعد من 

صدمة اعتداء نيس.
وخــلال اجتماعهــم معه فــي قصــر الإليزيه، عبــر ممثلو 
مختلف الديانات عن موقف موحد وطلبوا من الرئيس تشــديد 

الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة.
واســتنكر عميد مســجد باريس دليل بوبكر »باسم مسلمي 
فرنســا« الاعتداء الذي وصفه بأنه »انتهاك للحرمات مخالف 

لكل تعاليم ديننا«.
واعتبر رئيس أســاقفة باريس المونسنيور اندريه فان تروا 
أن على المؤمنن في فرنســا »ألا ينجروا إلى اللعبة السياسية« 
لتنظيــم »الدولــة« الذي »يســعى إلــى تأليب أبنــاء العائلة 

الواحدة، الواحد ضد الآخر«.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اعتبر الثلاثاء 
أنه »عبر مهاجمة كاهن في الكنيسة الكاثوليكية، نرى بوضوح 
ما هو الهدف: تأليب الفرنســين على بعضهم البعض ومهاجمة 

ديانة من أجل التسبب في حرب بن الأديان«.
وعقــد اولاند الأربعاء أيضا اجتماعــا لمجلس الأمن والدفاع 
تقرر خلاله توزيع عشــرة آلاف عسكري من عملية »سانتينال« 
لمكافحة الإرهاب تعزيزا لقوات الشــرطة على أن ينشــر أربعة 
آلاف في باريس وســتة آلاف في المحافظات تحســبا لإجازات 

الصيف.
وعبــر نحو 2500 شــخص عــن اهتمامهــم بالانضمام إلى 
الاحتياط في قوة الدرك للمشــاركة في تعزيــز أمن الفعاليات 

والأنشطة الصيفية وفق وزير الداخلية برنار كازنوف.
وشدد اولاند مساء الثلاثاء على دعوة الفرنسين إلى البقاء 

متحدين في حن تدنت شعبيته إلى حدها الادنى.

مقاومة

وذكرت صحيفة »لوموند« الاربعاء أن الجهادين يدعون إلى 
»إثارة حرب أهلية في فرنســا لإشــاعة الاعتقاد بأن الغرب في 
حرب ضد الإســلام. إنهم يأملون بإنهاء الوضع غير الطبيعي، 
هذه »)المنطقة الرمادية( وفق تعبيرهم، هذا البلد الذي تتعايش 
فيه الأديان بســلام في إطار قديم ومتسامح نسميه العلمانية.
عدم الرضوخ لذلك بتاتا هو أول فعل مقاوم لمجتمع مثل مجتمعنا 

- وهو أمر مشرف له - وأول هزيمة يتم إلحاقها بالعدو«.
وطالبــت الصحافة الفرنســية بمجملها الحكومــة باتخاذ 
»إجــراءات«، ودعت الفرنســين إلى »الوقــوف صفا واحدا« 
فيما تتزايد الاعتداءات منذ 18 شــهرا ضــد البلاد المنخرطة في 
التحالف العســكري الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم 

»الدولة« في سوريا والعراق.
وهذه هي المــرة الأولى التي يهاجم جهاديــون مكان عبادة 

كاثوليكيا في أوروبا.
بعد أقل من أســبوعن من مجزرة نيس التي أوقعت 84 قتيلا 
و435 جريحا في 14 تموز/يوليو ونفذها تونسي وتبناها تنظيم 
»الدولة« اقتحم المهاجمان مزودين بســكاكن كنيســة سانت 
اتيان دو روفريه في شــمال غرب فرنســا الثلاثاء، حيث قاما 

بذبح الكاهن جثة الكاهن جاك هامل )84 عاما(.
وتمكنت الشــرطة من قتل المهاجمَيْــن اللذين كانا يصرخان 
»الله اكبر« بعد أن احتجزا ستة أشخاص رهائن بينهم الكاهن 
وثــلاث راهبــات، وأصابا أحــد المصلن المحتجزيــن بجروح 

خطيرة.
وكان عادل كرميش، أحد المنفذيْن، معروفا لدى أجهزة الأمن 
حيــث حاول مرتن التوجه إلى ســوريا وكان يخضع للمراقبة 

بسوار الكتروني حن نفذ الاعتداء.
وتعد فرنســا التي يشــار إليهــا بوصف »الابنــة الكبرى 
للكنيســة«، البلد الأوروبي الذي يضم أكبر جالية مســلمة مع 

نحو خمسة ملاين مسلم ويهودية مع أكثر من 500 ألف عنصر.

وتراكمت الورود البيضاء والألعاب والشموع الاربعاء أمام 
مدخل بلدية ســانت اتيان دو روفريه وتتالت رسائل التضامن 
ومنها »ما يمنع النــاس من العيش معا هي حماقتهم وليســت 

خلافاتهم«.

خطر التطرف

وقــال مؤرخ الديانات الفرنســي اودون فاليــه إن »الخطر 
الحقيقي هو أن يتجه قســم من الكاثوليك إلى التطرف، لا سيما 
وأن نســبة لا بأس بها منهم تدلي بأصواتها للجبهة الوطنية« 

الحزب اليميني المتطرف.
وأضاف »قد نجد أنفســنا بعد اليوم أمام موقف كاثوليكي لا 

يعبر عن الجميع وإنما عن فئــة كبيرة تطالب باتخاد إجراءات 
أكثر تشددا حيال التطرف الإسلامي العنيف، مع خطر مهاجمة 
المســلمن. وهذا ما يســعى إليه داعش: الانقســام وتحريض 

المسلمن على الكاثوليك«.
ولكن على المســتوى السياسي حيث تشــهد المواقف تشددا 
مع اقتراب انتخابات 2017 الرئاسية، عاد إلى الواجهة الجدال 
الذي أثــاره اعتداء نيس مع اتهام المعارضــة اليمينية واليمن 
المتطــرف للحكومة الاشــتراكية بالتراخي وعــدم الكفاءة في 

عملية مكافحة الإرهاب.
لكن وزير الداخلية برنار كازنــوف دافع عن قراراته رافضا 
دعــوة اليمن إلى احتجاز الأشــخاص المعروفن بنزوعهم إلى 
التطرف باعتباره »مخالفا للدســتور« وبأنــه »لن يكون فعالا 

على الإطلاق«.
تعرضت فرنسا لثلاثة اعتداءات خلال 18 شهرا قتل فيها 17 
شخصا في كانون الثاني/يناير 2015، و130 في تشرين الثاني/
نوفمبر، و84 في تموز/يوليــو 2016.وتخضع لحالة الطوارىء 

التي يتم تمديدها كل ثلاثة أشهر.

استمرار الإدانات والتضامن

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن صدمتها إزاء 
الهجوم الإرهابي الذي اســتهدف كنيســة كاثوليكية شمالي 

فرنسا.
وكتبت في خطاب تعزية للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند 

نشــر امس الاربعاء: »تعرض فرنسا مجددا لكراهية مزدرية 
للإنسانية يشعرنا جميعا في ألمانيا بحزن عميق«.

وأكــدت ميركل فــي الخطــاب علــى تضامــن ألمانيا مع 
الفرنسين، وكتبت: »الحزن والتعاطف مع الضحايا يوحدنا. 
وتوحدنا أيضا القناعة الراســخة بأننا سننتصر سويا على 

الإرهاب«.
الجبان«  الإرهابي  »العمــل  الاربعاء  الســعودية  وأدانت 
الذي تعرضت له كنيســة في فرنسا، في اعتداء تبناه تنظيم 

»الدولة«.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية، إدانة السعودية »وبأشد العبارات« هذا الاعتداء.

وأضاف أن »هــذا العمل الإرهابي الجبــان يرفضه الدين 
الإســلامي الحنيف الذي أوجب حمايــة دور العبادة ونهى 
عن انتهاك حرمتها، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ 

الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية«.
وأدان شــيخ الأزهر أحمــد الطيب الاربعــاء مقتل الكاهن 
الكاثوليكــي في »الهجــوم الإرهابي« الذي وقع في فرنســا 

الثلاثاء وتبناه تنظيم »الدولة«.
وعبر شــيخ الأزهر فــي بيان عــن »إدانته واســتنكاره 
الشــديدين للهجوم الإرهابي على كنيسة ســانت اتيان دو 
روفــراي« مؤكــدا أن »من نفــذوا هذا الهجوم الوحشــي قد 
تجردوا مــن كل معاني الإنســانية ومن كل القيــم والمبادئ 
الإسلامية الســمحة، التي تدعو للسلم وعصمة دماء الأبرياء 

دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العرق«.
وشــدد على أن »الإســلام يأمــر باحتــرام دور العبادة 
والمقدسات الدينية لغير المسلمن«، داعيا إلى »تكاتف الجهود 
والمســاعي لمواجهة ســرطان الإرهاب الذي بات يهدد العالم 

أجمع ويحصد أرواح الأبرياء«.
من جانبه دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
إلى »التضامن والتعاون في أوروبا لمكافحة الهمجية«، وذلك 
في رسالة تعزية وجهها مساء الثلاثاء إلى الرئيس الفرنسي 

فرنسوا اولاند.
وكتب »أكثر من أي وقت مضــى، وفي كل مكان في أوروبا، 
سيكون التضامن والتعاون أساسا لمحاربة الهمجية وانتصار 

قيمنا المشتركة«.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية حشــدت كل قدراتها جنبا 
إلى جنب مع المؤسســات الأوروبية الأخــرى »من أجل تقديم 

الدعم الكامل لفرنسا في هذه اللحظات المؤلمة«.
من جهتهــا أكدت وزيــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني أيضا »تضامنها« مع الدولة الفرنســية، 
وقدمت تعازيها »لجميع أســر الضحايا، وفرنسا، والكنيسة 

الكاثوليكية«.
وقالت إن »اســتهداف رجل دين، أيا يكن، ســيبقى دائما 
جريمة ضد الإنســانية )...(، لأن ذلك يقوض جوهر حياتنا، 
مؤمنن كنا أم لا«. وأضافت »الرد الأنســب هو الاستمرار في 

العيش معا، من أجل وقف الكراهية«.
الفظيعة واليومية  وشــددت موغيريني على أن »الأخبار 
عن الاعتداءات، تعزز عملنا المشــترك ضــد الإرهاب، داخل 
حدودنا وخارجها، عمل جميع المؤسســات والأجهزة الأمنية 
والاســتخبارات والقادة الدينين والمجتمعات من كل الأديان 
والمجتمع المدني والمواطنن المتدينــن كافة.الوحدة هي التي 

ستجعلنا ننتصر«.
وكتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شــولتز على تويتر 
»نحن نقف إلى جانب الفرنســين في مواجهة هذه الوحشية 

غير المفهومة«.
وأعــرب رئيس مالي ابراهيــم أبو بكر كيتــا الثلاثاء عن 
»تعاطفه العميق« مع فرنســا بعد مقتل كاهن في اعتداء على 

كنيسة قرب روان، وهو عمل وصفه بأنه »إرهابي وهمجي«.
وكتب كيتا الموجود في فرنسا في زيارة خاصة »إنني أدين 
بأشــد العبارات هذا العمل الإرهابي والهمجي الذي وقع بعد 

أيام قليلة من مأساة نيس«.
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حرب إعلامية غير »خرافية« بين »الجديد« و»ان بي ان«  أعقبها إطلاق نار
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عادل كرميش قاتل الكاهن في فرنسا شاب مضطرب ومهووس بسوريا

الشرطة البريطانية تدعو المسيحيين
إلى توخي الحذر عقب هجوم فرنسا

الداخلية الفرنسية: آلافراج عن صبي بعد التوصل
لعدم صلته بحادث الهجوم على الكنيسة

■ ســانت اتيان دو روفريه ـ ا ف ب: فور بلوغه ســن 
الرشد حاول الفرنســي عادل كرميش أحد منفذيْ اعتداء 
كنيســة ســانت اتيان دو روفريــه مرتــن التوجه إلى 
سوريا. وتشير شــهادات إلى أن كرميش الذي يعاني من 
اضطرابات في الســلوك والمهووس بســوريا كان »قنبلة 

موقوتة«.
ولــد كرميش فــي 25 آذار/مــارس 1997 فــي منطقة 
النورماندي شــمال غرب فرنسا حيث شن الاعتداء، وهو 
يتحدر من أســرة كبيرة لا مشــاكل لها، بحسب الجيران 
والأقارب. وبحسب ممثل للمسلمن في المدينة فإن والدة 
كرميش كشــفت تطرفه وأبدت قلقها من المســتوى الذي 

انحدر إليه ابنها. ولم تخلو مسيرة كرميش من العثرات.
وبحســب صحيفة »لوموند« الفرنسية فقد كان خضع 
لمتابعة نفسية منذ سن السادسة وأدخل مرات عدة خلال 

فترة المراهقة مــن بينها مرة بقي فيهــا 15 يوما في عنبر 
الاضطرابات العقلية.

وذكرت صحيفة »لو باريزيــان« أن كرميش الذي كان 
»مفرط النشاط« في طفولته، طرد من المدرسة في سن 12 
عاما بسبب »اضطرابات في السلوك«. ووصفه أحد شبان 

حيه بأنه »قنبلة موقوتة«.
وقال الشــاب الذي يقيم في الحي نفسه لاذاعة »ار تي 
ال« إنه »كان يتحدث عن الإسلام وإنه سيقوم بأشياء من 
هذا القبيل. وقال لي قبل شــهرين )سأهاجم كنيسة( ولم 

أصدقه، )إذ( كان يقول الكثير من الأشياء«.
هوس بسوريا

وكان كرميــش يقيم عند والديه فــي منزل صغير يقع 
على بعد أقل مــن كيلومترين من الكنيســة التي احتجز 
فيها، مع شــريك آخر لــم تحدد هويته حتى الآن، ســتة 

أشــخاص رهائن أثناء قداس وقتل كاهنا وأصاب مصليا 
بجروح خطيرة. وقتل كرميش لاحقا مع شريكه برصاص 

الشرطة.
وكان الفرنســي كرميــش عند وقــوع الجريمة يحمل 
ســوارا الكترونيا يتيح للقضاء تحديد مكانه باستمرار. 
ومع أن أي حكم لم يصدر بحق كرميش إلا أنه كان معروفا 
لدى أجهزة مكافحة الإرهاب منذ 2015 ووجه إليه الاتهام 
في آذار/مــارس وايار/مايو 2016 لمحاولته مرتن التوجه 

إلى سوريا.
وقال الشــاب نفســه لصحيفة »لو باريزان« »لم نعد 
نطيقه.لم يكن على لســانه ســوى ســوريا وحلمه بقتل 
جنود )الرئيس السوري( بشــار« الأسد، في إشارة إلى 

كرميش.
وبعــد محاولة أولى في آذار/مارس 2015 للســفر إلى 

ســوريا، أوقف في المانيا وســلم لفرنســا. وقــال محمد 
وهــو أحد جيران كرميش إن هذا الأخيــر »عاد إلى الحي 
متفاخرا« و«كان الجميع يعرف أنه يريد العودة« لمحاولة 
السفر إلى ســوريا. وأعاد الكرة بعد شهر ونصف وأوقف 

في تركيا.
وبعد تســليمه للسلطات الفرنســية وجهت إليه تهمة 
الانضمام لعصابة أشــرار على صلة بعمل إرهابي ووضع 
قيد الحجز الاحتياطي قبل أن يتم إخضاعه للمراقبة عبر 

سوار الكتروني.
وكان يحــق لكرميــش الخــروج بن الســاعة 08,00 
و12,00 مــن الاثنن إلى الجمعة ومن 14,00 إلى 18,00 في 
نهاية الاســبوع، بحســب النائب العام بباريس فرنسوا 
مولينس. ونفذ جريمته الدامية أثناء الســاعات المسموح 

له فيها بالخروج.

■ لندن ـ الأناضول: دعت الشــرطة البريطانية، المجتمع 
المسيحي في عموم المملكة المتحدة إلى توخي الحيطة والحذر 

عقب وقوع هجوم إرهابي على كنيسة في فرنسا الثلاثاء.
وأوصى بيان صادر عن مجلس مدراء الشــرطة الوطنية 
المسؤول عن التنســيق بن الوحدات الأمنية بعموم المملكة 
المتحدة، امس الاربعاء، المجتمع المســيحي بإعادة النظر في 
التدابير الأمنية الخاصة به، مســتدركا أنه لا يملك معلومات 

اســتخبارية حول إمكانيــة وقوع هجومــات مماثلة كالتي 
وقعت بفرنسا.

ونقل البيان عن مساعد مجلس مدراء الشرطة الوطنية، 
نيل باســو، أن تنظيم »الدولــة«، والتنظيمــات الإرهابية 
الأخرى، تستهدف اليهود، والمسيحين والجماعات الدينية 
الأخرى في الدول الغربية، مشددا على أنهم يوصون بتعزيز 

تدابير الحماية لدور عبادة المسيحين.

■ باريس ـ د ب أ: قالـــت وزارة الداخلية الفرنســية 
امس الأربعاء إنه جرى الإفراج عن صبي )16 عاما( تم 
احتجازه للاشتباه في تورطه في حادث إرهابي أسفر 
عن مقتل قس في شــمال فرنسا، وذلك بعدما توصلت 

السلطات إلى عدم صلته بالحادث .
وقال وزيــر الداخلية برنار كازنــوف لإذاعة أوروبا 

1 إنه يتعين على الـــصبي، جزائــري المولد، الذي صدر 
بحــق شــقيقه الأكبر مذكــرة توقـــيف لســفره لمنطقة 
العــراق ـ ســوريا بهوية مزورة، الاستـــمرار في توخي 

الحـذر .
وأضــاف »ســوف نعــرف المزيــد خلال الســاعات 

القليلة المقبلة«.

تعزيز إجراءات الأمن بأحد مطارات 
جنيف بعد معلومات من فرنسا

■ جنيــف ـ رويتــرز: عــززت الشــرطة فــي جنيــف 
إجراءاتهــا الأمنية في مطار كوانتــران في المدينة امس 
الاربعاء بعد تلقي معلومات من الشــرطة الفرنسية عن 

تهديد محتمل بوجود قنبلة.
وقالــت الشــرطة في صفحتهــا على »فيســبوك« إن 
إجــراءات أمنيــة وقائية يجــري اتخاذها حــول المطار 

وستستمر إلى أجل غير مسمى.
وانتشــر أفراد من الشــرطة يحملون الأسلحة الآلية 
حول المطار الذي يقع بالقرب من الحدود بين سويســرا 
وفرنسا بعدما اســتجابت شرطة جنيف لمعلومات غير 

محددة من نظيرتها الفرنسية.
وقال مسؤولون في المطار إن التحذير جاء بعد تلقي 

اتصال هاتفي من مجهول دون مزيد من التفاصيل.
وقــال مصدر أمنــي في جنيــف »كان هنــاك تحذير 
مــن وجود قنبلة.« كما جــرى تعزيز الأمن على الجانب 

الفرنسي من الحدود.
وقال المتحدث باسم الشرطة في جنيف جيام جنتي 
»ســيتوصل التحقيــق إلــى الحقائق لكنها ليســت في 
أيدينا...المحققون الفرنســيون سيطلعونا« على الجديد 

أولا بأول.
وأضاف أن »الموقف في المطار يتسم بالهدوء.«

الجيش الفرنسي يعمل على تأمين المراكز السياحية الفرنسية )أ ف ب(

شرطي فرنسي يعتقل شابا ضمن حملة الاعتقالات بعد مذبحة سانت اتيان )أ ف ب( الكاهن جاك هامل  )أ ف ب(
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اغتيال فلسطيني في صوريف جنوب الضفة 

عريقات: التصعيد الإسرائيلي مخطط تهجير قسري
واعتقال قرابة 30 من مدينة القدس وضواحيها

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اغتالــت قوات الاحتلال الإســرائيلي فجــر أمس محمد 
الفقيــة )29 عاما( في بلدة صوريف شــمال غــرب الخليل 
جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد اشــتباك مســلح قصفت 
خلاله المنزل الذي تحصن فيه الشاب بالصواريخ والقذائف 
وهدمته بالكامل. وانتشــلت قوات الاحتلال جثمان الشهيد 
من تحت أنقاض منزل يعود لأحد أفراد عائلة الحيح يقع في 
منطقة وادي اجدور في البلدة بعد محاصرته لست ساعات. 
وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال تســاندها عشرات 
الآليات والجنــود حاصرت البلدة وقطعــت عنها الكهرباء 
والانترنت وحاصرت المنزل المذكور وبدأت تنادي بمكبرات 
الصوت »سلم نفسك يا محمد« لكن اشتباكا اندلع بينه وبين 
جيش الاحتلال قبل هــدم المنزل عليه بعد قصف الصواريخ 

وتدخل الجرافات العسكرية.
 وأفاد جهاز المخابرات الإسرائيلي »الشاباك« أن الشهيد 
هو منفذ عملية عنتائيل التي قتل فيها حاخام إسرائيلي كبير 
قبل قرابة الشهر وهو ضمن خلية لحركة حماس، فيما قالت 
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الشهيد هو أحد أفراد 

جناحها العسكري، سرايا القدس.
 والجديــر بالذكر أن الشــهيد تزوج في شــهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضــي وزوجته حامل فــي جنين ذكر في 
شــهرها السادس بحســب ما قال شقيقه لوســائل الإعلام 
الفلســطينية. وينحدر الشــهيد من بلدة دورا في محافظة 

الخليل. وجرى اعتقال فلسطينيين آخرين خلال العملية.
 وأدان صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر جريمة قتل الفقيــه  واعتقال آخريــن على أيدي 
واستهداف وهدم منزل الفقيه بالصواريخ المضادة والآليات 

الحربية.
وأشــار في تصريح وصل نــص »القــدس العربي« إلى 
التصعيد الإســرائيلي وعمليات التطهيــر العرقي الممنهجة 
التي تقودهــا حكومة الاحتلال من توســيع للاســتيطان 
المــدن والبلدات  وتهويــد للقــدس ومحيطهــا وحصــار 
الفلســطينية وتكثيف حملات الاعتقال والقتل والتشــريد 
القسري وهدم المنازل. وقال« خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضيــة فقط فقدت أكثــر من 30 عائلة فلســطينية منازلها 
فــي بلدات قلنديــا ورأس العامود والعيســوية بعد تدمير 

ممتلكاتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي«.
 وأضــاف »لعل هذا الهجــوم المنظم الــذي تنفذه قوات 
الاحتلال المدججة بالســلاح ضد شعب أعزل تحت الاحتلال 
هو خيــر دليــل للمجتمــع الدولي علــى تنفيذ إســرائيل 
لمخططاتها تهجير شــعبنا الفلسطيني قسراً في الوقت الذي 
تكثف فيه توسيع المســتوطنات الإسرائيلية غير القانونية 
في فلســطين المحتلة، وهو الرد علــى التقارير الدولية التي 

حاولت المساواة بين قوة الاحتلال وشعب تحت الاحتلال«.
 وأكــد عريقات أن »عدم قيام المجتمــع الدولي بدوره في 
مواجهة الخروقات الإســرائيلية يضعه في خانة المسؤولية 
المباشــرة عن الاعتداءات التي تمارس بحق أبناء شعبنا«. 

وقال »تضع القيادة الفلسطينية التقارير الشاملة حول هذه 
الجرائم والانتهاكات الإســرائيلية أمــام الهيئات والمحاكم 
الدولية بما فيهــا المحكمة الجنائية الدوليــة والمطلوب من 
المجتمــع الدولي أن يقوم بالجهود اللازمــة والعاجلة للجم 
إســرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال وتحمل مسؤولياته 
المباشــرة  في توفير الحماية العاجلة لأبناء شــعبنا ورفع 
الغطاء السياسي والقانوني الدولي عنها، ومساءلتها على 

جرائمها وانتهاكاتها ضد شعب وأرض فلسطين«.
وميدانياً كذلك أعلن نادي الأســير الفلسطيني أن قوات 
الاحتــلال نفذت حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 46 
فلسطينياً على الأقل. منهم 35 من أحياء بلدة سلوان جنوب 

المسجد الأقصى.
من جهتها كشــفت هيئة شؤون الأســرى والمحررين أن 
حالة اســتنفار عام تشهدها ســجون الاحتلال كافة نتيجة 
انضمام 100 أســير إلــى الإضرابات التضامنية المســاندة 
والداعمة للأســرى الإداريين بلال الكايد والشقيقين محمد 
ومحمود البلبول المضربين عن الطعام. وقال محامي الهيئة 
إن عقوبات غير مســبوقة فرضت على الأسرى المتضامنين 
وعمليات تنكيل وإهانات تجري بحقهم وحشرهم في أقسام 
مغلقة بعد مصادرة كافة محتوياتهم الشــخصية والأدوات 

الكهربائية وعزلهم عن العالم.
واســتدعت مصلحة الســجون قوات قمع كبيرة لمداهمة 

أقســام وغرف المضربــين وبشــكل اســتفزازي وعمليات 
تنقلات تجري من ســجن إلى آخر، إضافة إلى فرض غرامة 
مالية تقدر بـ 600 شــيكل على كل أســير مضرب وحرمانه 
مــن الزيارة لمدة شــهرين وذلك في محاولــة لكبح موجات 

الاحتجاج التضامنية مع المضربين.
وأكد محامي الهيئة أن الحالة الصحية للأســير كايد احد 
قيادات الجبهة الشــعبية الذي يواصــل إضرابه لليوم 44  
احتجاجا على اعتقاله الإداري بعــد قضاء محكوميته )14 
ســنة(، خطيرة جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في ظل 
تدهور متســارع. فهو يرفض تناول أية مدعمات أو سوائل 
وإصراره على مواصلــة الإضراب حتى الحرية وإســقاط 

الاعتقــال الإداري.  وحــذرت الهيئــة من الوضــع الخطير 
والصعب الذي يعانيه الشــقيقان محمــد ومحمود البلبول 
المضربــان عن الطعام منذ 24 يوما، وهمــا لا يزالان يقبعان 
في زنازين سجن عوفر وفي ظروف سيئة ويجري الاعتداء 
عليهما والتنكيل بهما وممارســة الضغوطات عليهما لكسر 

الإضراب.
 ودعا رئيس الهيئة عيســى قراقع إلى تدخل دولي لإنقاذ 
حيــاة المضربــين وأن يتحمل المجتمع الدولي مســؤولياته 
القانونيــة، والأخلاقية لوقف سياســة الاعتقــال الإداري 
التعســفية التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأسرى، بطريقة 

جائرة وتعسفية.

بعد دفاع الجنرال السعودي المتقاعد عن زيارته لإسرائيل والقول إنها أغاظت حماس والجهاد

البطش: عشقي أوقع نفسه بدور العراب  والجهاد التي قصفت تل أبيب لم تطلب منه التوسط
 

غزة – »القدس العربي«:

انتقدت حركة الجهاد الإسلامي بشدة تصريحات 
اللواء الســعودي المتقاعد أنور عشقي، التي تطاول 
فيها على حركتي حماس والجهــاد، وجددت رفضها 
لزيارته إلى إسرائيل، ونفى القيادي في الحركة خالد 

البطش أن يكون قدم اعتذارا للواء السعودي.
الفيسبوك  وأكد في تصريحات على حســابه في 
عدم صحة ما ورد من تصريحات لعشقي، ووصفها بـ 
»المغالطات« وقال إنها »تمييع للمواقف لتبرير زيارته 

لدولة الكيان الغاصب«.
وقــال منتقدا عشــقي تعقيبــاً على مــا ورد من 
تصريحات للأخيــر لأحدى الصحــف المصرية بعد 
زيارته المفاجئة لإسرائيل إن »حركة الجهاد الإسلامي 
التي أخذت على عاتقهــا قصف تل أبيب بصواريخها 
ورفضت كل مشــاريع ونهج التســوية منذ البداية لا 
تعترف بشــرعية هذا الكيان أصــلًا، حتى تطلب من 
عشــقي أو غيره التوســط لها عنده ودون أن يدرك 
عشــقي بأنه يوقع نفســه بدور العراب للتسوية مع 

العدو  الصهيوني«.
ونفى البطش أن يكون قد اعتذر لعشقي عن تعقيب 
سابق له منتقداً مصافحته الأولى للصهيوني »دوري 
غولد فــي أوروبا«، نافيــاً ذلك نفياً تامــاً، موضحاً 
أن الأمر »ليس خلافاً شــخصياً معــه أو مع مكونات 
الشعب الســعودي الشــقيق بل هو خلاف مع نهج 
وممارســات تعترف للعدو بحق في فلســطين، الأمر 
الذي يرفضه شــعبنا، ويلحق الضرر بسدنة البيت 

الحرام والمسجد النبوي من أبناء الشعب السعودي 
الشقيق والفلسطيني على الســواء«. وقال »نحن لا 
نتعامل بردات فعل بل نعتمــد منهجاً واضحاً يعتبر 
الكيان الصهيوني الغاصب للقدس عدواً للأمة نرفض 
التطبيع معه، ولا نوقع معــه اتفاقات«. وأضاف »إذا 
كان لدى  اللواء عشقي فائض وقت وجهد فليبذله في 
توحيد الأمة والدعوة لنبذ الخلافات بين مكوناتها.« 

وأشارإلى أنه ليس لديه أي وســيلة اتصال باللواء 
عشقي، وأنه لم يســبق له التواصل به طوال حياته 
عبر أية وسيلة اتصال، مطالباً الجنرال بتحديد متى  

وكيف تم ذلك.
وذَكر البطش اللواء عشــقي بتضحيات شــهداء 
الشعب الســعودي في غزة وأسدود وأم الرشراش. 
وقــال إن الشــعب الســعودي قاتــل إلــى جانب 
الفلسطينيين، مناشداً قادة المملكة والعلماء والدعاة 

بـ »التصدي للتطبيع مع الكيان«.
وكان عشــقي قد قــال في تصريحــات له لأحدى 
الصحف المصرية إن زيارته أغاظت بعض القادة من 
الجهاد الإسلامي وحماس »لأنهم بنوا قراراتهم على 
ما صدر من الصحف الإسرائيلية، مما يؤكد على أنهم 
يعيشون احتلالا ثقافيا وإعلاميا إلى جانب الحصار 

الإسرائيلي«.
البطش  الجهــاد  في  القيــادي  »اســتعجل  وقال 
وشــجب زيارتي ومصافحتي عندما ألقيت المحاضرة 
C.F.R  وصافحــت غولــد، لكنه اعتــذر فيما بعد، 
واليوم يســتمع إلى الإعــلام الإســرائيلي ويهاجم 

زيارتي الشخصية فقاتل الله الاستعجال«.
وقــال عشــقى إن البطش وبعض قــادة حماس 
اعتبروا أن الزيــارة إلى فلســطين المحتلة »نوع من 
التطبيع«، مضيفا »أنهم ما علموا أن التطبيع هو إقامة 

علاقات طبيعية بين شعبين ودولتين«.
وأشــار إلــى أن اللقــاءات التي تتم فــي أجواء 
حوارية ليســت تطبيعاً خصوصاً، وزعم أن العديد 
من مســؤولي حماس والجهاد يقومون في المؤتمرات 

الدوليــة بمصافحــة وعناق الإســرائيليين وبعض 
قادتهــم يطلبون منه ومــن مركزه أن يرســم خطة 

لتحسين علاقاتهم مع إسرائيل.
وكشف عشــقي وهو رئيس مركز الشرق الأوسط 
السعودية،  في  والقانونية  الاستراتيجية  للدراسات 
أن زيارته الشخصية كانت لفلسطين المحتلة وليست 

إسرائيل. 
وأوضح أنه زار فلســطين المحتلة مصطحبا أربعة 
مــن زملائه فــي المركز وذلــك بدعوة من الســلطة 
الفلســطينية، مؤكدا أن زيارته تعد الثانية منذ عام، 
وهي زيارة للإطلاع على أحوال الفلســطينيين وشد 
إزرهــم والصلاة في بيت المقدس، مؤكــدا أنه لم يقم 
بزيارة إلى تل أبيب ولــم يتجاوز القدس ولم يطرق 

أبوابا رسمية ولا مؤسسات.
وكان عشــقي قد قال إن المقاومة الفلسطينية »لم 

تقتل ذبابة«.
وقد ووجهت تصريحاته هذه بانتقادات حادة من 
قبل أحد قادة حماس، الذي قال »ندين كل المنبطحين 
الذين يتساوقون من الاحتلال«، مشددا على أن الأيام 
القادمة ستثبت أن حماس والمقاومة الفلسطينية »هي 

الأقوى«.
وقال طــلال نصار القيادي فــي الحركة » حماس 
التي كانت علــى رأس المقاومة الفلســطينية، كبدت 
الاحتلال خلال ثلاث حروب متتالية خســائر فادحة 
معنويا وماديــا، وعملت على تقــزيم حلم الاحتلال 
عندما كان يرفع شــعار حدود إسرائيل من النيل إلى 

الفرات«.

خالد البطش

»بتسيلم«: الاحتلال هدم 168 مسكنا 
خلال الأشهر الستة الأخيرة

 ويطرد الفلسطينيين من مناطق »ج«
 رام الله – »القدس العربي«:

قــال مركــز المعلومات الإســرائيلي لحقوق الإنســان في الأراضــي المحتلة 
»بتسيلم« إن جميع الحكومات الإســرائيلية تعمل على دفع وطرد الفلسطينيين 
من المناطق »ج« تحت مظلة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة »البناء غير 

القانوني«.
 وأوضــح المركز فــي تقرير له تنــاول المعطيات المقرر عرضها في الكنيســت 
الإسرائيلية حول سياسة هدم المنازل الإســرائيليّة في المناطق »ج« أن سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي هدمــت في النصــف الأول من العام الجــاري منازل في 
التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر مما هدمت العام الماضي 
بأكمله. وجمع مركز »بتســيلم« المعطيات عن الظاهرة باستثناء عام 2013 الذي 
كان حجم هدم المنــازل فيه أكبر قليلا وبلغ 175، موضحا أنه منذ مطلع هذا العام 
وحتى نهاية شهر يونيو/ حزيران هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية  168 مسكنا 

وتركت 740 شخصا بلا مأوى، من بينهم 384 قاصرًا.
وأشــار التقرير إلى أن الإدارة المدنية الإســرائيلية هدمت منازل سكان أكثر 
من مــرة وطيلة عام 2015 هدمــت 125 منزلا وتركت 496 شــخصًا بلا مأوى من 
بينهــم 287 قاصرا. وفي العقد الماضي منذ عــام 2006 وحتى 30 حزيران/يونيو 
هدمت إسرائيل ما لا يقلّ عن 1113 مســكنًا لفلسطينيين في الضفة الغربية بما لا 
يشمل القدس الشرقية وأنه بســبب أعمال الهدم  فقد ما لا يقلّ عن 5199 شخصا 
منازلهــم، بينهم 2602 قاصرا علــى الأقل. وتتركز عمليات الهدم الرئيســيّة في 
التجمعات الســكنية الصغيرة والمهمّشــة الموجودة بعيدا عن المراكز السكانية 
الفلسطينية وفي الأســاس في الأغوار وجنوب جبال الخليل وشرق القدس في 
المنطقة المعروفة باســم )E1( حيث تمتلك السلطات الإسرائيلية بشكل حصري 
صلاحيات التخطيط والبناء في هذه المناطــق الموجودة في المناطق المعرّفة في 

اتفاقيات أوسلو كمناطق »ج« وترفض الاعتراف بهذه التجمعات.
وأظهــرت المعلومات التي جمعها المركــز أن محاولة اقتلاع هــذه التجمعات 
الســكنية من المنطقة تشــمل عملية الهدم المتكررة لمنازل العائلات الفلسطينية 
ذاتها، وأنه في العقد الماضي وحتّى 30 حزيران الماضي هدمت إســرائيل أكثر من 
مرة منازل 656 فلسطينيا على الأقل »من بينهم 284 قاصرًا« يعيشون في الأغوار 

وجنوب جبال الخليل.
كما هدمت السلطات في محافظة نابلس أكثر من مرة منازل 65 فلسطينيا »من 
بينهم 27 قاصرًا. وفي الشرق من القدس هدمت السلطات، أكثر من مرة منازل 48 
فلسطينيًا »من بينهم 29 قاصرًا«. وتضم هذه المعطيات فقط المساكن التي هدمت 
بحجة عدم امتلاكها تراخيص بناء وليس المساكن التي تم هدمها في إطار العقاب 
الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على أفراد أســرة منفذي العمليات الذي توثّقه 

»بتسيلم« على حدة.
وبالإضافة إلى المساكن تهدم الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في 
كل إجراء من هذا القبيل أيضا المباني المســتخدمة لكســب الرزق، وبالتالي فهي 
تعمق إلحاق الضرر بقدرة التجمعات السكنية على المعيشة: حظائر الحيوانات 
ودورات المياه والمخازن وغيرها من المباني التي يرتكز عليها اقتصاد الســكان. 
كما يصادر عمال وحدة الإشــراف التابعة للإدارة المدنية الإســرائيلية خزانات 
المياه وألواح الطاقة الشمسية للتجمعات التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء والماء 

والمركبات الزراعية والمعدات المختلفة.
 وتفرض سلطات الاحتلال على سكان التجمعات السكنية واقعا مستحيلا من 
خلال الهدم المتكرر للمنازل والتهديد المســتمر بتدمير المباني الأخرى وانتهاكات 
أخرى لحقوقهم وهذه السياســة التي تنتهجها الحكومة المطبّقة بشــكل منتظم 
لسنوات تشكل نقلا قسريًا للســكان الفلسطينيين المحميين داخل المنطقة المحتلة 

وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
واعتبر بتســيلم أن أعمال الهدم الواســعة التي تقوم بها إسرائيل هي جزء 
من سياســتها في المناطق »ج« والتي تغطّي ما يقارب 60% من مســاحة الضفة 
الغربية المرتكــزة على مفهوم بموجبــه خُصصت هذه المنطقة فــي المقام الأول 
لخدمة الاحتياجات الإســرائيلية. وتعمل إســرائيل على فــرض الحقائق على 
الأرض وخلق وضع مــن الصعب تغييره في إطار أي اتفاق مســتقبلي. وتعمل 
الســلطات الإســرائيلية كجزء من سياســة متواصلة من قبل جميع الحكومات 
الإســرائيلية على دفع وطرد السكان الفلســطينيين من المناطق »ج« تحت مظلّة 
من الحجج القانونية الواهية على شاكلة »البناء غير القانوني« وهو ادّعاء مفند 
في ظل حقيقة أن إســرائيل لا تسمح بالبناء القانوني. علاوة على ذلك فإن فصل 
المناطق »ج« عن مناطق السلطة الفلسطينية هو فصل مصطنع ولا يعكس الواقع 

الجغرافيّ أو الفضاء الفلسطيني.

في إستطلاع للرأي: شكوك حول الانتخابات المحلية وأكثرية ستشارك في حال إجرائها

رفض للخيار الأردني وجهل بفحوى المبادرة الفرنسية
البرغوثي خيار رقم 2 وفتح في الطليعة

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام 
والاتصال JMCC بالتعاون مع مؤسسة فريدريش 
إيبرت أن النســبة الأكبر من المســتطلعين والبالغة 
55.9% وأكثرهــا من قطــاع غزة لا تتوقــع إجراء 
الانتخابــات المحلية التــي اقرها مجلــس الوزراء 
مؤخــراً، مقابــل  35.8 % من المســتطلعين توقعوا 
أن تجري فــي موعدها. وقالت أكثريــة من %61.3 
إنها ستشــارك في حــال جرت الانتخابــات مقابل 
34.0% قالت إنهــا لا تريد المشــاركة. واللافت في 
هذا الاستطلاع أن هناك أغلبية من 65.2% تعارض 
إجــراء الانتخابات المحلية في الضفــة دون القطاع 

مقابل 27.6% قالوا العكس.
وأظهر الاســتطلاع الذي تم إجــراؤه بين 8 و12 
يوليو/ تموز الحالي على عينة عشوائية شملت 1200 
أن أكثريــة من 73.5% تعارض حــلا يتضمن إنهاء 
الاحتلال بشــرط ان تصبح الضفة الغربية جزءا من 
الأردن، مقابل 21.6% أيدوا ذلك. واستبعدت أكثرية 
من 79.9% من المســتطلعين إمكانية تخلي إسرائيل 
عن ســيطرتها على الضفة الغربية حتى لو كان ذلك 

لصالح الأردن مقابل 11.3% فقط قالوا العكس.
واللافت أن أكثرية المســتطلعين )68.3 %( قالت 
إنهــا لم تطلع بالمــرة أو اطلعت قليلا علــى المبادرة 
الفرنســية، فيما 25.8% فقط من المستطلعين قالوا 
إنهم مطلعون بشــكل كبير او متوســط عليها. وفي 
ســؤال فقط للمطلعين على مبادرة السلام الفرنسية 
إن كانت تضر أو تخدم القضية الفلســطينية أجابت 
النســبة الأكبر منهم والبالغــة 48.9% انها لا تقدم 
ولا تؤخر، مقابــل 28.2% قالوا إنه تشــكل تطورا 
جيدا يخدم القضية الفلسطينية و18.3% قالوا انها 

تشكل تطورا سيئا يضر بالقضية الفلسطينية.
 وحــول تهميش القضيــة الفلســطينية نتيجة 
الأحداث الجارية فــي المنطقة قالت النســبة الأكثر 
والبالغة 15.3% ان مصر هي الطرف الأكثر اهتماما 
بالقضية الفلسطينية ويليها وبالنسبة نفسها تقريبا 
الاتحاد الأوروبي 15.1% ثم الأمم المتحدة %13.7 
ثم السعودية 11.3% ثم الولايات المتحدة 8.6% ثم 

روسيا %3.8..
ويظهر الاســتطلاع تراجعا في نســبة المؤيدين 
للعمليات العسكرية كرد مناسب في الظروف الحالية 
من 50.9% في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012  إلى 
42.7% في أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2014 لتصل 
إلــى 37.3% في يوليو/ تموز الحالــي، وفي المقابل 
ارتفعت نسبة الذين يعارضون العمليات العسكرية 

ويرونها تضر بالمصلحة الفلسطيينة من 42.0% في 
كانون الأول عام 2012 إلى 50.4% في تشرين الأول 

عام 2014 لتصل إلى 52.9% في تموز الحالي.
 السلطة غير ديمقراطية وحرية التعبير محدودة

وأعربــت غالبيــة المســتطلعين 53.2%،  عــن 
غير  الفلســطينية  الوطنية  الســلطة  بأن  اعتقادها 

ديمقراطية مقابل 35.5% تعتقد انها كذلك. 
حريــة  إن   ،%50.9 الأكبــر،  النســبة  وقالــت 
التعبير متاحة إلى درجة قليلة في مناطق الســلطة 
الفلســطينية، بينما اعتبــر 23.4% أنها غير متاحة 
بالمرة مقابل  21.2% فقط تعتقــد ان حرية التعبير 
متاحة بشــكل كبير فــي مناطق الســلطة الوطنية. 
وحملت النســبة الأكثر والبالغة 32.8% مسؤولية 
إغلاق معبر رفح لإســرائيل في المقابــل وفي المرتبة 
الثانية انقســم الجمهــور تقريبا حــول من يتحمل 
المســؤولية حماس أم مصر حيث حمل 26.1% لمصر 

مقابل 25.6% حملوها لحماس .
ويشــير الاستطلاع إلى أن حركة فتح ما زالت هي 
الأكثر شــعبية بين الفصائل بنســبة 33.1   % تليها 
حركة حماس بنســبة 14.3% ثم الجبهة الشــعبية 
بنسبة 3.4% في حين 35.9% من المستطلعين قالوا 

إنهم لا يثقون بأحد. 
وكذلك ما زال الرئيس محمود عباس )ابو مازن( 
الأكثر شعبية بين القادة السياسيين، بنسبة %14.9 

ويليــه مروان البرغوثي 9.3% ثم إســماعيل هنية 
بنســبة 8.8% ثم محمد دحلان بنســبة 4.7% في 
حين قالت النسبة الأكبر والبالغة 35.9% انها لا تثق 
بأحد. ولكن في حال جرت انتخابات رئاســية اليوم 
ولم يرشح الرئيس محمود عباس )أبو مازن( نفسه 
بها فإن النســبة الأكثر والبالغة 14.8% ستنتخب 
مروان البرغوثي الذي يحظى بشــعبية متســاوية 
بين المســتطلعين في الضفة وغزة ويليه اســماعيل 
هنية بنسبة مقدارها 7.8% وبنسبة تأييد أعلى بين 
المســتطلعين في قطاع غزة  ثم محمد دحلان بنسبة 
مقاربــة مقدارها 7.4% وبنســبة تأييــد أعلى بين 

المستطلعين في قطاع غزة.
وانقسم الرأي العام الفلسطيني حول تقييم أداء 
الرئيس عباس لمهامه، فقد اعتبرت نســبة %50.6 
أكثرهم من غزة أنهم غير راضــين عن الطريقة التي 
يــؤدي بها وظيفتــه كرئيس للســلطة وذلك مقابل 
44.6% أكثرهــم من الضفة قالــوا إنهم راضون عن 
أدائه. وهناك انقسام مماثل حول ما إذا كان الرئيس 
مســيطرا على الوضح الداخلي. وقالت نسبة 50.5 
% إنه غير مســيطر بالمرة او إلى حد ما، أكثرهم من 
المستطلعين في قطاع غزة مقابل نسبة 44.9% ترى 
انه مســيطر كليا او نوعا ما علــى الوضح الداخلي 
الفلســطيني أكثرهــم من المســتطلعين فــي الضفة 

الغربية.

انقاض البيت الذي قصفته قوات الاحتلال بالصواريخ في قرية صوريف جنوب الضفة الغربية خلال معركة استمرت 6 ساعات انتهت باستشهاد فلسطيني كان متحصنا فيه فجر أمس )أ ف ب(
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لجنة الانتخابات تتوقع أن تصل نسبة المسجلين في كشوفات الناخبين لـ %90

أبو مرزوق يشرح طريقة مشاركة حماس في الانتخابات
وفتح تعلن: سنقبل النتائج التي يقررها الشعب

 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بينما تتواصل اســتعدادات حركتي فتح وحماس لخــوض الانتخابات 
البلدية المقبلة، المقررة في الثامن من أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، كشــف 
الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، عن طريقة 
مشاركة حركته واختيارها للمرشحين. ودعت حركة فتح أعضاءها للتوجه 
للتســجيل في قوائم الانتخاب، مع اقتراب موعد انتهاء عملية التســجيل. 

وأعلنت في الوقت ذاته أنها ستتقبل النتائج التي يقررها الشعب بنفسه.
وأكد أن قرار حماس المشــاركة في الانتخابــات المحلية، »خطوة إضافية 
لجسر الهوة وفتح الآفاق وتثبيت الشــراكة«، مؤكدا أن »اعتبارات وطنية« 
تقف وراء اتخاذ القرار. وأعلن في مقابلة مع »المركز الفلســطيني للإعلام«، 
التابــع لحمــاس أن حركته ستشــكل وتدعــم قوائم من أصحــاب الخبرة 
والكفاءة، وأنها »لــن تخوض الانتخابات في أي موقــع في الضفة المحتلة، 

بقوائم حزبية باسم الحركة.«
وأضــاف »ســتحرص فــي كل مواقعها على توجيــه قاعدتهــا وكتلتها 
التصويتية الكبيــرة نحو القائمة الأكثر قوة وكفــاءة ومهنية بعيدًا عن أي 

اعتبارات حزبية أو عائلية«.
ورأى القيــادي الفلســطيني أن الانتخابات البلدية تعــد »فرصة كبيرة 
للنهــوض بالواقع الخدمي في هيئاتنا المحلية، وفرصــة حقيقية لضخ دماء 
جديدة وكادر شــبابي مهني، يسخّر كفاءته وعلومه من أجل شعبه وأهله«. 
وأشــار إلى أن حماس تطمح لتعزيز ذلك عبــر دعمها للكفاءات والأخيار من 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وحول التخوفات من الملاحقة والتعطيــل وعدم تكافؤ الفرص، أكد نائب 

رئيس المكتب السياسي لحماس أنها »تخوفات جادة.«
وقال »الاتفاق مع لجنة الانتخابات وباقي فصائل شــعبنا وقواه الحية، 
علــى مجموعة من الخطــوات لمواجهة ذلــك«، لافتا إلــى أن أبرزها »ميثاق 
الشــرف« الذي وقع عليه الجميع، ويتضمن توفير أجواء من الحرية وتكافؤ 

الفرض للمرشحين والقوائم في كل من الضفة وغزة.
وأشــار أبــو مــرزوق إلــى أن الانتخابات المحليــة مقدمــة لانتخابات 
»تشــريعيةً كانت أم رئاســية«، مجددًا موقف حماس الداعــي لـ »ضرورة 
إجراء الانتخابات التشــريعية والرئاســية وانتخابــات المجلس الوطني، 

وفق ما نصت عليــه اتفاقات المصالحة.« إلى ذلك جــددت حركة فتح ضمن 
استعداداتها لخوض الانتخابات البلدية دعوة أنصارها للمبادرة بالتسجيل 
في قوائم الناخبين. ودعت كوادرها والجماهير الفلســطينية في قطاع غزة 
إلى »الإسراع بالتسجيل وتحديث البيانات للمشاركة في انتخابات مجالس 
الهيئات المحلية، لئلا يفقدوا صوتهم الانتخابي في الانتخابات«. وأشــارت 
إلى أن أبواب التسجيل ستبقى مفتوحة الكترونيا حتى 12 من الشهر المقبل. 
وشددت في بيان لها على ضرورة التســجيل وتحديث البيانات لـ »يتمكن 
كل فرد من الإدلاء بصوته والمشــاركة في العمليــة الديمقراطية«. وأكدت أن 
التســجيل والمشــاركة في العملية الديمقراطية »واجب وطني على كل فرد 

تنطبق عليه الشروط«.
ووضعت حركة فتح إعلانا على مواقعها يحث نشطاء الحركة والمواطنين 

إلى ضرورة التسجيل في سجل الناخبين.
وكان المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي قد قال إن حركته تعتز وتفتخر 
بـ »النهج الوطنــي الديمقراطي التعددي، الذي كرســته فــي إطار منظمة 
التحرير الفلســطينية والســلطة الوطنية، عمدته بدماء الشهداء ومعاناة 
الأســرى«. وأكد على أن المبدأ الذي تأسست حركته على أساسه وتصر علي 

التمسك به، هو »التعددية في إطار الالتزام الوطني وبالأخلاق الوطنية«.
وأشــار إلى أن فتح تمارس هــذا النهج الوطني »بعيدا عن الحســابات 

التنظيمية، وتؤمن بأن الانتخابات هي حق أصيل للمواطن الفلســطيني«. 
وقال إنها تعمل من أجل »أوسع مشاركة شــعبية في العملية الديمقراطية«، 
لافتا إلى أنها مشــاركة »ســتعود حتما إلى تعزيز الوعي والانتماء الوطني، 

وهذا ما يهم الحركة وتضعه على سلم أولوياتها«.
وأكد أن حركته ســتخوض الانتخابات البلدية، انطلاقــا من هذا النهج 
الثابت لها، وانطلاقــا من حرصها على »الوحــدة الوطنية«، وبهدف تقديم 
أفضل الخدمــات للمواطن في مختلف المدن والبلدات والقرى الفلســطينية 

بهدف تعزيز صموده على أرضه.
وأضاف »فتح ستعمل بأخلاق عالية من أجل أن تجري الانتخابات بشكل 
حر ونزيــه، كما كانت دائما، وأنها ســتتقبل النتائج التي يقررها الشــعب 

بنفسه«.
وقالت لجنــة الانتخابات في بيان لها إن المواطنــين والمواطنات المقيمين 
في الضفة الغربية الذيــن لم يتمكنوا من تغيير عنــوان إقامتهم في الهوية 
الشــخصية من غزة إلى الضفة الغربية، يمكنهم التسجيل  في مقرات مكاتب 
اللجنة في محافظات الضفة الغربية. وأضافت أنه سيتم التحقق من إقامتهم 
من خــلال تقديم عقد ملكية ســكن أو فواتير مــاء أو كهربــاء يكون تاريخ 
إصدارها قبل شهر مايو/ أيار، على أن تكون الفاتورة باسم طالب التسجيل 
أو أحد أقاربه )أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة( ، أو تصريح مشــفوع بالقسم 
يفيد بإقامته ستة أشهر على الأقل في الهيئة المحلية التي يرغب بإدراج اسمه 
في سجلها. وكان مسؤول في لجنة الانتخابات، قد أكد استمرار التحضيرات 
لانجــاح الانتخابات البلدية، وقال جميل الخالــدي المدير الإقليمي في لجنة 
الانتخابات المركزية في غزة، إن التحضيرات لإجراء الانتخابات بالشــراكة 
بين الضفة وغزة، »تجري على قدم وســاق«. وأكد خلال ندوة نظمتها وزارة 
الإعلام في مدينة غزة أن نسبة التسجيل في الانتخابات وصلت إلى 86%، 

ومن المرجح أن تصل لـ 90%.
ولفت إلى وجود  274 مركز تســجيل للانتخابات في غزة، ويتم التنسيق 
مــع وزارتي الداخلية مــن أجل تأمين ســير الانتخابــات والتعليم لتوفير 

الطواقم الفنية.
ورحب بتوافــق كافة الفصائل لإجــراء هذه الانتخابات للمــرة الثالثة 
منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، مشــيرًا إلى أن هذا التوافق يخدم القضايا 
العامة خاصة موضوع المصالحة وأنــه بارقة أمل صغيرة يمكن البناء عليها 
. وأوضح أنه ســتجري عملية اقتراع في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 
المقبل لرجال الأمن، مشدداً على ضرورة حماية العملية الانتخابية من جميع 

القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة.

موسى أبو مرزوق

التصريحات نقلتها »معاريف« عن وسائل إعلام آسيوية

حماس تنفي تصريحات منسوبة لمشعل  يوافق فيها على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أثــارت تصريحات نســبت لرئيس المكتب السياســي 
لحركة حمــاس خالد مشــعل، حول موافقــة الحركة على 
الاعتراف بإســرائيل لغطا كبيرا، قبل أن تنفي الحركة هذه 
التصريحات التي نشرتها وســائل إعلام إسرائيلية جملة 

وتفصيلا.
واعتبــرت حماس في بيان صحافي ما نســب لمشــعل 
»تصريحــات مزعومة«، ســواء حــول مســألة الاعتراف 
بالاحتــلال أو غيرها مما وصفتها بـ »الأكاذيب«، التي قالت 
إن التلفيق فيها ابتدأ من الصحافة الإســرائيلية وأكدت أن 
هذه »الادعاءات الملفقة تســتهدف محاولة تشــويه صورة 

الحركة وموقف قيادتها.«
وشــددت علــى المواقــف الثابتــة والمعروفــة للحركة 
وقيادتها حــول »رفض الاعتراف بالاحتلال الإســرائيلي، 
وحول العناوين الأخــرى التي جرى التلفيــق حولها في 
تلــك التصريحات«. ودعــت الحركة وســائل الإعلام إلى 
»تحري الدقة والموضوعية فــي التعامل مع مواقف الحركة 

وتصريحات قياداتها.«
وكانت صحيفــة »معاريف« الإســرائيلية قد زعمت أن 
مشعل قال لوسائل إعلام آســيوية في الدوحة إنه مستعد 
للاعتراف بحق إســرائيل في الوجود وقبول حل ســلمي 
يتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ 

حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبحسب الصحيفة أعلن مشعل خلال لقاء له مع مجموعة 
من وســائل الإعلام الهندية والآسيوية لأول مرة أنه جاهز 
لـ »اتفاق سلمي مع إســرائيل يتم بموجبه اعتراف حماس 
بإسرائيل وحقها في الوجود إذا ما وافقت على الانسحاب«.

وحسب مزاعم الصحيفة الإســرائيلية فإن مشعل فاجأ 
الحضور من الإعلاميين بالإعلان عــن جاهزيته للاعتراف 
بإســرائيل، وفي حقها بالوجود والتوصل إلى اتفاق سلام 
على أســاس حدود 67، وأن يكون هنــاك حل عادل لقضية 

اللاجئين على أساس تحقيق حق العودة وفق القرار.194
وتزعــم الصحيفة أيضــا أن رئيس المكتب السياســي 
لحماس قــال إنــه لا توجد لديه مشــكلة فــي العلاقة مع 
الإســرائيليين أو اليهود، لافتا إلى أن الفلسطينيين عاشوا 
جنبا إلى جنب مع اليهود في فلســطين، لكن الإشكالية هي 
في »الصهيونية العنصرية« التي لا تريد الســلام وتسعى 
لطرد الفلســطينيين من أراضيهم. وذكرت أيضا على لسان 
مشــعل أنه قال إنه لا يمكن البقاء في النهج نفسه بالتعامل 
مع المتغيرات في المنطقة، موضحا أن ما يطرحه يشــير إلى 
سعي الفلســطينيين للســلام. وزعمت أيضا أن مشعل قال 
إن الفلســطينيين سيصيغون موقفهم النهائي حول العلاقة 
المســتقبلية مع إســرائيل، بعد أن تنســحب من الأراضي 
الفلسطينية، حيث ســيتم بعد ذلك تنظيم استفتاء شعبي 

حول العلاقة مع إسرائيل.

وحول الوساطة المصرية لإحياء المفاوضات الفلسطينية 
الإســرائيلية، قال مشــعل إنــه يعتقد أنه محكــوم عليها 
بالفشــل، وإن المصالحــة التركية الإســرائيلية »زادت من 
النقاش مع الأتــراك حول إمكانية البحــث في الدخول في 
مفاوضات ســلام حقيقيــة«، معربا عن تقديــره للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان. كذلك نقل عنه القول إن الأزمة 
في سوريا أثرت سلبا على »علاقة حماس مع إيران »، مؤكدا 

أن الحركة لن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وزعمــت الصحيفــة الإســرائيلية أنه قــال إن حماس 
جاهزة للقتال ضد تنظيم الدولة الإســلامية المعروف باسم 

»داعش«.
يشــار إلى أن مشــعل أكد خلال مؤتمر الثوابت الوطنية 
الذي عقد قبل شهرين في غزة، على رفض حركته الاعتراف 

بـ«شرعية إسرائيل«.
وقال في كلمة ألقاهــا عبر تقنية »الفيديو كونفرنس« »لا 
شرعية للاحتلال ولا اعتراف بهذه الشرعية الموهومة فرض 
الوقائع على الأرض، واختلال موازين القوى، والسياسات 
التي تجري والاســتيطان، لا يمنح إســرائيل الشــرعية«. 
وأضاف »المقاومة هي خيار اســتراتيجي، وحق مشــروع، 
وواجب وطني وديني لتحرير أرض فلسطين كاملة، وإقامة 
الدولة المســتقلة ذات الســيادة الحقيقيــة«، موضحا: »لا 
يحق لأحد أن يختزل قـــضية فلسطين بجزء من الأرض أو 

 خالد مشعلالشعب.«

ذكرى عدوان 2014 تشعل حرب اتهامات في إسرائيل وأهالي القتلى يطالبون بلجنة تحقيق 
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بلغ الجدل المتصاعد في إســرائيل حول عــدوان الجرف الصامد في 
صيف 2014  رئيــس حكومتها بنيامــين نتنياهو، واتهمــوه بتوريط 

إسرائيل في حرب غير محسوبة لم يخطط لها سلفا.
تم ذلك في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية للحرب التي يطلق 
عليها الإســرائيليون »الجرف الصامد« حيث لــم يتوقع  نتنياهو قوة 
الغضب لدى قسم من العائلات الثاكلة، التي هاجمت سياسته بكلمات 
قاسية، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وخلال خطاب نتنياهو 
صــرخ  يورام طــال، والد الضابــط القتيل عمري طال، بــه: »نحن لا 
نصدقك، ابني سقط من أجل الديمقراطية وليس من أجل سلطة كهذه« . 
نتنياهو الذي حــاول امتصاص الضربة لجأ لتجربته الشــخصية 
وفقدانه شــقيقا فقال انه كأخ ثاكل فإنه يتفهم ألمه، لكنه قوبل بهتافات 

تحقير من قبل الجمهور.
وغادر الأب الثاكل المكان، وقــال لاحقا بألم: »ثقفت ابني على القيم. 
لقــد ذهب للخدمة في الجيــش من أجل تقديم أقصى ما يســتطيع. في 
صباح اليوم الذي قتــل فيه جمع جنوده وقال لهــم »الدولة تناديكم، 
هذا هو يوم اختباركم، واليوم يجــب ان تقدموا من أجل الدولة«. هذا 

الشخص )نتنياهو )يفتقد إلى القيم. 
انه يمس بالديمقراطية الإســرائيلية. يحاول السيطرة على وسائل 

الإعلام ويفعل الكثير من الأمور غير اللائقة.
 ليس من أجل هذا ثكلت ابني، ليس هذا هو الثمن، هذا الشــخص لا 

يستحق الوقوف على رأس دولة ديمقراطية«.
كما هاجــم موطي ماط والد الجندي القتيل لــي ماط نتنياهو خلال 
خطابه، وردد هتافات غاضبة. وقالت والدة »لي« بغضب شديد: »يجب 
تشــكيل لجنة تحقيق خارجية ورسمية برئاســة قاض، لفحص كل ما 
حدث خلال الجرف الصامد. هــذا هو مطلبنا كله. لكن لن نقبل أن يأتي 

رئيس الحكومة ويرسم صورة جميلة ويقول ان كل شيء كان جيدا«.
وتطالب عشرات العائلات الإسرائيلية التي قتل أولادها في عدوان 
الجرف الصامد على غزة بتشــكيل لجنة تحقيق في نتائج هذه الحرب 

الطويلة المكلفة.

إحراج نتنياهو

ومضــى نتنياهو في كلمته مرتبكا«: نحن نكرم اليوم ذكرى أولادنا، 
أولادكم الجنود الشجعان الذين نتواجد هنا بفضلهم. الشعب كله يقدر 
الثمن الــذي دفعه أعزاؤنا ودفعتموه انتم لضمان امن الدولة ولحماية 
مواطني إســرائيل. الجرف الصامد هو أحد المفــارق التي اضطر فيها 

شعب يحب الحياة إلى حمل السيف والقتال من أجل الوجود«.

وبالنســبة لإعادة جثتي الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول، 
قال نتنياهو«هذه المهمة مطروحة أمام ناظري ولا أتخلى عنها وسنكملها 
حتى لو استغرق الأمر فترة طويلة.« وهنا قاطعه والد الجندي لي ماط 
وصرخ: »سمعنا هذا في العام الماضي أيضا .« ووصف نتنياهو العملية 
بأنهــا »خطوة أخرى في عملية تلقين الأعداء بأن وجود إســرائيل هو 
حقيقــة قائمة«. وادعى ان »حماس منيت بأقســى ضربة في تاريخها، 
وتم إحباط خطتها الهجومية، ولم تحقق شــيئا في نهاية المعركة، وتم 
رفض كل مطالبها، وعــاد الهدوء إلى الجنوب« . ولجأ نتنياهو للتهديد 
والوعيد بقوله إن »الهدوء في إســرائيل يساوي الهدوء في غزة، لكن 

من يرفع يده علينا سيسبب لنفسه الدمار والخراب«.
وتطرق رئيس الدولــة رؤوبين ريفلين، خلال المراســم، أيضا، إلى 
إعادة جثتي غولدين وشــاؤول، ووجه انتقادا غير مباشــر إلى اتفاق 
المصالحة مع تركيا لعدم شــمله الجنديين الأســيرين في غزة. وقالت 
عائلة غولدين بعد انتهاء المراســم إن »عمليــة الجرف الصامد لم تنته 
طالما بقي أســيران للجيش في غزة«. وتابعت في بيانها » من لا يعرف 
كيف يعيد الجنود، لن يتمتع بالحق الأخلاقي مستقبلا بإرسال الجنود 
إلى ســاحة الحرب.كما هوجم نتنياهو من قبــل  وزير التعليم، نفتالي 
بينيت، واتهمه بعدم استخلاص الدروس من إخفاقات عملية »الجرف 
الصامد«.  وفــي تعقيبه على ادعــاء نتنياهو بأنــه تم إطلاع أعضاء 
المجلس الوزاري المصغر على خطر الانفــاق قبل الحرب، قال بينيت: » 
كل قائد فصيل في الجيش يســتخلص الدروس في نهاية التدريب كي 
يمتنع عن تكرار الأخطاء في المســتقبل، وتحســين الأداء. ودعا بينيت 

للتعلم من أخطاء الماضي وعدم نفيها عشية الحرب القادمة.

نتنياهو يكذب الوزراء

في الموضوع ذاته ادعى ديوان نتنياهو في بيان جديد حول نشــاط 
المجلس الوزاري المصغر في كل ما يتعلق بالاستعداد أمام أنفاق حماس 
قبل الجــرف الصامد. وجاء فــي البيان ان »الادعاء بأن اســرائيل لم 

تستعد مسبقا لتهديد الأنفاق لا أساس له من الصحة.
واضــاف بيان نتنياهو انه »ابتداء من  26 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2013، وحتــى 3 يوليــو/ تمــوز 2014، تم عرض تهديــد الأنفاق بكل 
خطورته خلال تســع جلســات مختلفــة للمجلس الــوزاري المصغر. 
البروتوكولات تثبت ذلك بدون أدنى شك. بالإضافة إلى ذلك قام رئيس 
الحكومة خلال ســنة ونصف الســنة قبل العملية، ابتــداء من ينايز/ 
كانون الثاني 2013 وحتى ســبتمبر/ أيلول 2014، بعقد ســت جلسات 

لمناقشة موضوع الأنفاق.«
واعتبر المعلق البارز شــمعون شــيفر، في »يديعــوت احرونوت« 
ان العائــلات الثاكلة تطالب رئيس الحكومة بتشــكيل لجنة تحقيق«، 
مســتذكرا أنها دفعت أكبر ثمن، وبالنســبة لها فإن اســتمرار جلوس 
نتنياهو في ديوان رئيس الحكومة من دون ان يقدم الحساب، هو ليس 
الثمن الذي يســتطيعون تحمله. وتابع »فيما يلي اقتــراح لنتنياهو: 

هل تريد من العائــلات الثكلى تصديقك؟ اســتجب لصرختهم العادلة 
وشكل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات التي ظهرت خلال عملية 
الجــرف الصامد في صيــف 2014. ويرى زميله المعلــق ايتان هابر ان 
الأنفاق ليست سوى جزء من قصة العملية معتبرا ان القصة »الكبيرة« 
هي موقــف المجتمع الاســرائيلي إزاء الحروب. وقال إن السياســيين 
والقادة العسكريين عودوا الإسرائيليين طوال سنوات على انتصارات 
كاســحة، حتى عندما كانت الصورة مختلفة قليلا على الأرض، ونحن 
صفقنا وهتفنا من المدرجات، »نريد المزيد« وتابع » الانتصار الكبير في 
حرب الأيام الســتة ترك بصمة على الجيش كجيش يعرف الفوز فقط. 

واعتبرنا حرب يوم الغفران الرهيبة مجرد إخفاق.

مسلسل حروب على غزة

هنا، حتى إذا لم ننتصر حتى النهاية، ننظر إلى الحرب كعملية. وإذا 
انتصرنا، تختلف الصورة. وهكذا نحن نســير في العقود الأخيرة من 
عملية إلى أخرى: المســاءلة، عناقيد الغضب، الدرع الواقي، الرصاص 
المســكوب، عامود الســحاب والجرف الصامد )لضيــق الوقت، ربما 
نسيت واحدة أو اثنتين( وللأســف سيكون هناك المزيد« . وبرأي هابر 
فإن خيبة الأمل من انتهاء الجرف الصامد كما انتهت، نابعة عن ســبب 
واحد فقط: الإسرائيليون يريدون النصر الكامل، بشكل مطلق، نهائي. 
وهــذه هي الأخبار الســيئة تماما: على ما يبدو لن يكــون هناك المزيد 
من الحروب من هذا النوع. لم تعد على الرف الحرب التي ســتنهي كل 

الحروب )إلا هذه الحرب النووية(.

 

فقدان ثقة الجمهور بالجيش

لذلك لم تكــن لدينا فرصة للفــوز في عملية الجــرف الصامد التي 
هدفت أصلا لضرب حماس وليس لهزمها. لقد بذل الجيش الإسرائيلي 
قصارى جهده في هذه الظروف. لو أمرت القيادة السياســية الجيش 
بإعادة احتلال قطاع غزة، فإنه يمكن الافتــراض على وجه اليقين انه 
كان ســينجح بعمل ذلك )وكان الثمن ســيزيد بكثير في عدد الضحايا 
لدينا.) ولكن بعد ذلك، كنا ســنجلس اليوم في الذكــرى الثانية لتلك 
العملية، ونسأل انفسنا عما نفعله هناك، ولماذا اصبحنا المسؤولين عن 
مياه الصرف الصحي في قطاع غزة وتغذية الســكان في بيت حانون 

وبيت لاهيا وجباليا؟
يشار أن القناة العاشرة كشفت أمس أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان 
قد أمر الجيش بالاستعداد لحسم المواجهة القادمة مع حماس بإسقاطها 
تماما لا إضعافها. وبســياق متصل أكد رئيــس اركان جيش الاحتلال، 
غادي ايزنكوت خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أمس 

أكبر تهديد يواجه الجيش الإسرائيلي هو فقدان ثقة الجمهور به«.

استشهاد فلسطينية متأثرة
 بإصابات قديمة وقوات

 الاحتلال تعتقل صيادين اثنين
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت مصادر طبية فلســطينية عن استشهاد سيدة فلسطينية من 
جنــوب قطاع غزة، متأثرة بجراح أصيبــت بها قبل 15 عاما، في وقت 
هاجمت  قوات الاحتلال الإسرائيلي قوارب صيد فلسطينية واعتقلت 

اثنين من الصيادين.
وقالت المصادر الطبية إن المواطنة هادية أبو شمالة من خان يونس 
جنــوب قطاع غــزة، استشــهدت متأثــرة برصاص قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي الذي أصيبت به  في »انتفاضة الأقصى« عام 2001.
وذكــرت أنه منــذ ذلك الحين وهــذه المواطنة تُعاني مــن إصابتها، 

حتى فارقت الحياة.
وكانــت قوات الاحتلال تتعمد في بدايــة »انتفاضة الأقصى« التي 
اندلعت عام 2000، الدخول في قلب المدن الفلسطينية، وكانت في كل 
مرة تتعمد اســتخدام القوة المفرطة، ما يسفر عن سقوط أعداد كبيرة 
من الشــهداء، خاصــة من المدنيــين الذين يكونون فــي بيوتهم لحظة 

التوغلات البرية.
إلى ذلك شنت قوات الاحتلال هجوما جديدا على الصيادين خلال 

عملهم في منطقة الصيد المسوح بها قبالة سواحل مدينة غزة.
وقــال صيــادون إن قــوات البحرية الإســرائيلية اعتقلــت صباح 
أمــس صياديــن اثنين خــلال عملهما قرب شــواطئ بحــر بيت لاهيا 
شــمال غرب قطــاع غزة. وأفــادت مصــادر محلية باعتقــال الصياد 
محمد ياســين زايد، والصياد طارق عبد الباري السلطان، ومصادرة 

مركبهما، ونقلتهما ومراكبهما إلى مكان مجهول.
وتخلــل العملية إطــلاق الزوارق الحربيــة النيران تجــاه القوارب 
الفلســطينية مــن أســلحة رشاشــة ثقيلــة، دون أن يبلــغ عــن وقوع 

إصابات.
وأجبر الهجوم الإســرائيلي العديد مــن الصيادين على العودة إلى 

الساحل خشية من استهدافهم أو تعرضهم للاعتقال.
وكثيــرا ما تقوم قوات الاحتلال بمهاجمــة الصيادين خلال عملهم 
في مناطق الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة، كما يتعرض 
المزارعون القاطنون عند المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع 

غزة، لهجمات مماثلة، تحول دون إكمال عملهم اليومي المعتاد.
وتخالــف هــذه الهجمــات اتفــاق التهدئــة القائــم بــين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل برعايــة مصريــة، والذي ينــص على وقف 

الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
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شؤون عربية وعالمية

بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار أحكام بحق 25 معتقلا تراوحت بين المؤبد و20 سنة 

المغرب يعيد محاكمة 24 مسجونا جراء اشتباكات في الصحراء الغربية في 2010
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
بدأت محكمــة مغربية عليــا النظر في قضيــة معتقلين 
صحراويين مؤيدين لجبهة البوليســاريو، أدينوا في وقت 
سابق في محكمة عســكرية، في وقت يعرف فيه ملف النزاع 
الصحراوي تطورات ســريعة بعد طلب المغــرب الالتحاق 
بالاتحاد الافريقي وبدء مجلس الأمن الدولي مناقشة عودة 

المكون المدني بعثة الأمم المتحدة لعملها بالصحراء الغربية.
وقالت مصادر صحافية مغربية أن هيئة المحكمة بمحكمة 
النقض في الرباط  بدأت يوم امس الأربعاء مناقشــة قضية 
معتقلــي »اڭديم إزيك« بعد مرور حوالي ثلاث ســنوات من 
إصدار أحــكام  ضد 25  معتقلا، تراوحت مــا بين المؤبد و20 
سنة وبما قضى إثنين من هؤلاء المعتقلين من السجن من قبل  

المحكمة العسكرية.
وتقدمــت هيئة الدفــاع عــن المعتقلــين المؤيدين لجبة 
البوليســاريو فــي الآجال المحــددة بالطعن فــي الأحكام 

الصادرة ضد هؤلاء المعتقلين عبر مذكرات ''ترافعية''.
وتعود قضية معتقلي »اكديم ازيك« إلى خريف 2010 حيث 
عرفت ضواحــي مدينة العيون، كبــرى حواضر الصحراء 
الغربية، مواجهــات دموية بين رجال الأمــن وصحراويين 
أقاموا مخيما بواحــة اكديم ازيك للاحتجــاج على أوضاع 
اجتماعية. إلا أن تفاعلات عرفها الاحتجاج واتســاع حجم 
المخيم وفشل المحاولات لفكه ســلميا، أدى إلى تدخل قوات 
الأمن مما أســفر عن فقدانها 11 رجل أمن وجرحى بالاضافة 
إلى 3 محتجين. وبينت أشــرطة فيديو حــرص قوات الأمن 
المغربية على عدم إصابة أي من المحتجين وكذلك الوحشــية 

التي قتل فيها محتجون رجال الأمن.
وحملت السلطات ناشطي جبهة البوليساريو بالصحراء 

مسؤولية العنف الذي وقع وقدمتهم للمحكمة العسكرية.    
وطالبت منظمة العفو الدولية »أمنستي أنترناشيونال«، 
في شــهر اذار/ مارس الماضي، الحكومــة المغربية بـ«إعادة 
محاكمة وإطلاق سراح المدانين في أحداث تفكيك مخيم كديم 
إزيك بمدينــة العيون«، الذين أصدرت المحكمة العســكرية 
بالربــاط، في 17 شــباط/ فبراير 2013، فــي حقهم أحكاما 
بالسجن بين المؤبد و20 سنة حبســا نافذة، بتهمة »تكوين 
عصابات إجرامية، وممارسة العنف في حق أفراد من القوات 

العمومية المفضي إلى الموت مع نية إحداثه والمشاركة فيه«.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن »المحاكمة الصادرة 
في حق 13 متهما صحراويا لم تكن عادلة، لاسيما أن المغرب 
أجرى تعديلات بخصوص قانون العدل العســكري، إذ قام 
بحصر اختصاصات المحكمة العسكرية بالجرائم ذات الطابع 
العسكري، إلا أن هذه التغييرات لم تشمل المدانين في أحداث 
كديم إزيك«، في إشــارة إلى الحد من طابعها الاســتثنائي، 

حيث إنها قطعت مع محاكمة المواطنين من المدنيين.
واعتبرت أوســاط حقوقية بدء محكمة النقض بمناقشة 
هــذا الملف إشــارة إيجابية عــن انفراج، يحــرص المغرب 
عليــه لتبديد اتهامــات بانتهاكات لحقوق الإنســان وعدم 
عدالة قضائه، حيث تســعى جبهة البوليساريو التي تعمل 
علــى انفصال الصحــراء الغربية عن المغــرب وإقامة دولة 
مســتقلة عليها، إلى ربط ملف حقوق الإنســان في المنطقة 
مع التطورات السياسية، وســعت خلال السنوات الماضية 
إلى توســيع صلاحيات بعثة الأمم المتحــدة في الصحراء 
)المينورسيو( لتشــمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها 

لمجلس، وهو ما يرفضه المغرب ولم يوافق عليه المجلس.
وشــكل المكون المدني لبعثة المينورسيو نقطة خلاف بين 
المغــرب والأمم المتحدة بعــد طرد المغرب فــي اذار/ مارس 
الماضي 84 موظفا )من حوالــي 500 موظف( احتجاجا على 
تصريحات الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون وصف 

فيها استعادة المغرب للصحراء بـ »الاحتلال«. 
وقال رئيس مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة الثلاثاء 
إن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء ما 
زالت لا تعمل بشــكل كامل عقب مرور أشهر على قيام المغرب 
بطرد عشــرات الموظفين المدنيين في البعثــة التي مدد مدد 
مجلس الأمن في نيســان/ ابريل الماضي ولايتها لمدة ســنة 

وطالب بعودتها إلى العمل بشكل كامل بسرعة. 
وبدأ المجلــس اجتماعات الثلاثاء للاطــلاع على التطور 
الذي عرفته هذه المسألة بعد  محادثات بين المغرب وممثلين 
للأمين العام خلال الشــهور الماضية حيث قدم إيرفيه لادسو 
رئيس عمليــات حفظ الســلام في الأمم المتحــدة لأعضاء 

مجلس الأمن تقريرا على الوضع.
وقال الســفير الياباني لدى الأمم المتحدة »كورو بيسو« 
ورئيس مجلس الأمن في شــهر تموز/ يوليو الجاري »هناك 
اتفاق بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وبين أعضاء المجلس 
علــى أننا لم نصــل بعد إلى ذلــك الهدف الخــاص بالعمل 

بشــكل كامل.« وقال بيســو إن أعضاء مجلس الأمن عبروا 
عن »تفــاؤل قوي« بإمكانية عودة »بعثــة الأمم المتحدة في 

الصحراء في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت ســابق قال فرحان حق المتحدث باســم الأمم 
المتحــدة أن هناك اتفاقا على عــودة تدريجية للعاملين وإن 

الاتفاق على عودة 25 موظفا هي المرحلة الأولى.
وقال بيســو إن كثيرا من أعضاء المجلس »أشــاروا كذلك 
إلى أهمية اســتئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى حل 

سياسي يمنح ساكنة الصحراء حق تقرير المصير.« 
واكد الســفير الممثل الدائم للمغرب لــدى الأمم المتحدة، 
عمر هلال، أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا بحزمة الإجراءات 
التي اتفق عليهــا المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة حول 

موضوع المينورسو، في إطار ولايتها.
وقال عقب الاجتماع التشاوري لمجلس الأمن إن »أعضاء 
المجلس رحبوا بحزمة الإجراءات التــي اتفق عليها المغرب 
والأمانة العامة للأمم المتحدة حول موضوع المينورسو، في 
إطار ولايتها، كما تم التأكيد على ذلك في القرارات المتعاقبة، 
كما أعربوا عن ارتياحهــم التام لإنهاء الأزمــة، التي تعود 

لاذار/ مارس الماضي«.

وأبــرز الدبلوماســي المغربي أن مســاعد الأمــين العام 
لعمليات حفظ الســلام، هيرفي لادســو، والممثلة الخاصة 
ورئيســة بعثة المينورسو، كيم بولدوغ، قدما إحاطة لمجلس 
الأمن بشــأن المينورســو، وان أعضاء المجلــس، خلال هذا 
الاجتماع، »أشــادوا بالمغــرب للجهود التــي بذلها من أجل 

التوصل إلى هذا الاتفاق«.
وأضاف الســفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 
أن الأعضاء »نوهوا أيضا بالالتزام الراسخ للمغرب من أجل 
تنفيــذ هذا الاتفاق، كما أعربوا عن شــكرهم للمملكة لكونها 
ســاهمت في مواصلة أداء بعثــة المينورســو لمهامها، رغم 

الأزمة«.
ورفض الكشــف عن عدد الموظفين الذين سيسمح المغرب 
بعودتهم. وقال إن التركيز ليس على العدد وإنما على كفاءة 

البعثة.
وقال الممثل الدائم لفرنســا لدى الأمم المتحدة، فرانســو 
ديلاتر، الذي لعب دورا هاما فــي تقريب وجهات النظر بين 
المغــرب والامانة العامــة للأمم المتحــدة إن »المحادثات بين 
المغــرب والأمم المتحدة أتت ثمارها، حيــث تم التوصل إلى 

اتفاق بين الطرفين«، وذلك في إطار »دينامية جد إيجابية.«

 وأبرز الدبلوماســي الفرنســي، أنه »من الواضح، هناك 
اليوم دينامية إيجابية، كما لاحظنا ذلك منذ خمســة عشــر 
يومــا. والمحادثات المعمقــة بين الســلطات المغربية والأمم 
المتحدة أتت ثمارها، إذ تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين«، 
موضحا أن هذا الاتفاق »أتاح بالفعل لمجموعة أولى تضم 25 
عضوا مدنيا في بعثة المينورســو العودة إلى المقر العام في 

مدينة العيون«.
 وأشار إلى أن فرنســا »جد متشبثة بأن تصل المينورسو 
إلى كامــل وظيفتها«، معتبــرا أن »التقدم المنجــز إلى غاية 
اليوم يعد بمثابة خطوات هامة فــي هذا الاتجاه، ومن المهم 
تشــجيعه«. وأضاف ديلاتر أنه »حاليــا، تم اتخاذ الطريق 

المؤدي إلى الوصول إلى كامل الوظيفة«.
 وقال »سنواصل تقديم دعمنا الكامل للمسلسل السياسي 
التي تقوده الأمم المتحدة لإيجاد حــل عادل ودائم ومقبول 
من الأطراف«، وأضــاف أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم 
به المغرب في سنة 2007، يشكل قاعدة جدية وذات مصداقية 

للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه«.
وأشــار إلى أنه »توجد حاليا دينامية جد إيجابية، حيث 
أعلــن المغرب عن عزمه العودة إلــى الاتحاد الافريقي، وهو 
الأمر الذي من شــأنه أن يشكل مســاهمة هامة في الاندماج 
المتنامي للقارة الافريقية«، مبرزا أن »افريقيا موحدة تشكل 
بالفعل عاملا للسلام والاستقرار والتنمية في القارة كما في 

باقي أنحاء العالم«.
إلا أن رسالة التهنئة التي بعثها الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة 
انتخابه رئيسا للجمهورية الصحراوية التي تشكلها الجبهة 
قد تبقي أجواء عدم الثقة بــين المغرب والأمانة العامة للأمم 

المتحدة.
وأكد بان كي مون في رســالته اســتمرار وتعاون الأمم 
المتحــدة مع جبهة البوليســاريو، بما فيه تعــاون مبعوثه 
الشخصي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، وممثلته 
الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء 

الغربية، كيم بولدوك.
وقالــت وكالــة  الأنبــاء الصحراويــة التابعــة لجبهة 
البوليســاريو إن بان كــي مون عبر »عــن تعاطفه العميق 
للرئيس إبراهيم غالي على أثر رحيل الرئيس الشهيد محمد 
عبد العزيز« الزعيم السابق للجبهة الذي توفي في حزيران/ 

يونيو الماضي.

حملة تضامنية واسعة مع معتقلي »اكديم ازيك«

الأمن المغربي يعتقل 52 شخصا يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية 
 والشرطة الاسبانية تعتقل شقيقين مغربيين بتهمة تمويل تنظيم »الدولة«

الرباط – »القدس العربي«:
قالت الســلطات المغربيــة إنها اعتقلت خــلال الأيام 
الماضية عشرات يشتبه بنشــاطاتهم الإرهابية وميولهم 
لتنظيم »الدولة« كانوا يخططــون لهجمات إرهابية في 
عدد من المدن المغربية، فيما قالت الســلطات الاســبانية 

إنها اعتقلت مغربيين كانا يعدان لنشاطات إرهابية.
وأعلنــت وزارة الداخليّــة المغربية في بلاغ أرســل 
لـ«القــدس العربــي« أن المصالح الأمنيــة قامت بحملة 
منسقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 
143 شــخصا من المشــتبه بميولهم المتطرفة وموالاتهم 
لـ«الدولــة«، من بينهم 52 فــردا تم وضعهم تحت تدابير 

الحراسة النظرية.
 وأضــاف البلاغ أن هــذه العملية الاســتباقية، التي 
تّمت يوم الثلاثاء من الأســبوع الماضي، شملت »مشتبها 
فيهم بمســتويات قياديــة مختلفة بالعديــد من مناطق 
المملكة، حاملين لمشــاريع إرهابية نوعية وشــيكة داخل 
التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع 
التواصــل الاجتماعي فــي الدعاية للتنظيــم الإرهابي 
الســالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر 

الصراع«.

وقالت وزارة الداخلية أنّ »عمليات التفتيش في منازل 
المشــتبه فيهم قد مكنت من حجز العديد من الكراســات 
والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم 
وتقنيات التفجير عن بعد واســتعمال مختلف الأسلحة 
النارية، بالإضافــة إلى مجموعة من  الكتــب التي تبيح 
العمليات الانتحارية وأعلام تجســد لراية تنظيم الدولة 
.. كما مكنت هذه العملية من حجز أسلحة نارية والعديد 
من الأســلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب 
تحتوي على مســامير ومجموعة من المعدات والأســلاك 
الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة..  كما 
تم وضع اليد لدى أحد الموقوفين، مــن المبايعين للخليفة 
المزعوم لتنظيم الدولة،  على وثائق تتعلق بكيفية صناعة 
المتفجرات والمواد السامة وكذا تقنيات حرب العصابات. 
كمــا مكن البحث مــن تحديــد ارتباطاته مــع جهاديين 

بتندوف والساحل«.
واوضحــت أن »هــذه العملية أفضت إلــى إجهاض 
مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير 
والأمنية  الســجنية  المؤسسات  بعض  تســتهدف  كانت 
أمنيين وعســكريين وسياح،  بالإضافة  بالمملكة واغتيال 
إلى مواقع حساســة ومهرجانات فنيــة وأماكن ترفيهية 
بعدد مــن مدن المملكــة،  وبهدف زعزعة أمن واســتقرار 

المملكة وإشــاعة الفوضــى وتقويض الاقتصاد، وشــل 
عمل المؤسســات، خطط بعض الموقوفين لتخريب المواقع 
الإلكترونية لبعض مؤسســات الدولــة«، وأن » خطورة 
الموقوفين تبينت من خــلال تخطيطهم لخلق ولاية تابعة 

لتنظيم داعش بالمملكة«.
وقالت وزارة الداخلية الاســبانية يوم امس الأربعاء 
إن الشرطة اعتقلت شــقيقين مغربيين في مدينة جيرونا 
الشــمالية بعد اتهامهما بالمســاعدة فــي تمويل عمليات 

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وذكــرت الــوزارة أن المغربيين )22 عامــا و32 عاما( 
قامــا بتحويل أموال من أوروبا لدفــع نفقات نقل أعضاء 
من التنظيم المتشــدد إلى مناطق الصــراع. وأضافت أن 
الرجلــين اللذين لم تذكــر اســميهما - المتهمين بتمويل 
الإرهاب والتعاون مع منظمة إرهابية - أرسلا أموالا إلى 
مسؤولين في »الدولة الإســلامية« تحت هويات مزورة. 
وقالت وكالة رويتر ان هذا أول تحقيق في إسبانيا يصل 
لدليل دامغ على تحويل أموال إلى حســابات لـ »لدولة« 
من أوروبا. وذكرت الوزارة أن شــقيقا ثالثا ســافر إلى 
ســوريا مع زوجته وابنيه قد توفي. وبإلقاء القبض على 
المغربيين يصل عدد الذين اعتقلتهم اســبانيا ويشــتبه 

بصلاتهم بالتشدد الإسلامي هذا العام إلى 30 شخصا.

زعيم حزب سياسي مغربي يحذر من التلاعب
 بنتائج الانتخابات التشريعية المغربية

الرباط – »القدس العربي«:

حذر زعيــم حزب سياســي مغربي مشــارك بالحكومة 
من التلاعب بنتائــج الانتخابات التشــريعية المقررة يوم 7 
تشــرين الاول/ أكتوبر المقبل، وإفساد العملية الانتخابية 
مــن قبل أصحــاب »التحكم« ودعا إلى احتــرام مقتضيات 
الدســتور والعمل بمضامينه المتقدمة على مستوى ضمان 
الحريــة والمســاواة والكرامة وتفعيل مبدأ ربط المحاســبة 
بالمســؤولية«. وقال نبيــل بنعبد الله، الأمــن العام لحزب 
التقدم والاشتراكية )مشارك بالحكومة بـ 4 حقائب( امس 
الأربعــاء، في الــدورة السادســة للجنة المركزيــة، للحزب 
»نــدرك جيــدا أن المنافســة الانتخابية ســتكون شرســة، 
ونعتبــر ذلك أمرا عاديا، لكننا نحذر من ممارســات لطخت 
الانتخابات الســابقة، والتي فضحناها فــي حينها، وهي 
المتجســدة في الاســتعمال المفــرط للمــال، خصوصا عند 

انتخاب مجلس المستشارين«.
واعتبر بنعبدالله، وهو وزير للإسكان وسياسة المدينة« 
أن تلــك الممارســات »تندرج في ســياق إصــرار، أصحاب 
التحكم على إفســاد الحياة الديمقراطيــة، من خلال تغذية 
حملاتهم الانتخابية بالتدخلات السافرة في حقل الإعلام 
والتأثير بالضغوط على أوساط من مجال المال والأعمال«.
وأضــاف بنعبــد اللــه، فــي اشــارة لحــزب الأصالــة 
والمعاصــرة  )ليبرالــي معــارض(، دون أن يذكــره »علــى 
الجهــات، التي تحن إلــى الممارســات البائــدة المرفوضة، 
والتي اســتحلت التقدم للانتخابات ليــس ببرنامج مدقق، 
وتصــورات واضحة واقتراحــات عملية، وإنمــا بالضغط 
والابتزاز وشــعارات زائفــة لبيع الوهم، من قبيل ترســيم 
زراعــة القنب الهندي بالمغرب، أن تفهم أن الشــعب المغربي 

يرفض ممارساتها«.
وقــال »الجهات يجــب أن تفهم أن الشــعب يرفض هذه 
ســيظل  والاشــتراكية،  التقــدم  حــزب  وأن  الممارســات، 
متشــبثا برفضه لأي مســعى تحكمي، ومصرا على السير 
قدما في مسعاه من أجل ممارسة سياسية سوية ونبيلة«. 
واكــد أمــن عــام حــزب التقــدم والاشــتراكية أن حزبــه 
ســيفضح »الممارســات اللاديمقراطيــة المضــرة بمصلحة 
البلاد وصورتها وســمعتها، وإخــراس دعاتها ومقترفيها 
بما يــدع الديمقراطيــة تقــول كلمتها الحرة عبــر صناديق 

الاقتــراع«. وحــول فضيحة اســتفادة العشــرات من كبار 
مســؤولي الدولة وموظفيها من بقع أرضية بســعر بخس 
في منطقة زعير في الرباط، قال الأمن العام لحزب التقدم 
والاشــتراكية »إن حزبــه يجــدد موقفه المبدئــي الواضح، 
المواطنــن،  بــن  المســاواة  مبــادئ  بســيادة  والمتشــبث 
والشــفافية فــي الولوج إلــى ممتلكات الدولــة، والحرص 
على السعي إلى توفير أمثل لما يضمنه الدستور من حقوق 
وواجبات«. ودعا إلى »احترام مقتضيات الدستور والعمل 
بمضامينه المتقدمة على مستوى ضمان الحرية والمساواة 
والكرامة وتفعيل مبدأ ربط المحاســبة بالمســؤولية«. وأكد 
بنعبد اللــه أن وزارته، »غير معنية« بمــا بات يعرف بـ«بقع 
خدام الدولة«، أنه كمســؤول حكومي، مشــرف على قطاع 
الإسكان، »غير مســؤول على أملاك الدولة، من الأراضي« 
وأن وزارة الاقتصــاد والماليــة، هــي المســؤولة والمعنيــة، 
بأمــلاك الدولة من البقــع الأرضية، خاصــة منها موضوع 

الجدل.

الاتحاد الأوروبي يحبذ عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي 
لإنعكاساتها الإيجابية على العلاقات مع أوروبا

 

مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
يحبذ الاتحــاد الأوروبي عودة المغــرب إلى الاتحاد 
الافريقي بعد غياب تجاوز الثلاثة عقود، وقد تساهم هذه 
العودة في تجاوز بعض المشــاكل بين الاتحاد الأوروبي 
ونظيره الافريقي حدثت خلال السنوات الأخيرة بسبب 

ملف الصحراء الغربية.
وبعد غياب دام منذ ســنة 1985 عن التجمع الافريقي 
الــذي كان في الماضــي يحمل اســم »منظمــة الوحدة 
الافريقية« وحاليا الاتحاد الافريقي بسبب قبول عضوية 
الجمهورية التي أعلنتها حركة البوليساريو، عاد المغرب 
ليطلب مجــددا الانضمام إلــى محفل الأفارقــة. وتقدم 
المغرب بالطلب منذ أســبوعين ولكنه لم يعلن في مذكرة 
شــرح أســباب العودة هل ســيقبل بالجلوس مع جبهة 

البوليساريو أم ينتظر تجميد عضويتها أو طردها.
ويســود الاعتقاد بــأن الدولة المغربيــة لا تجعل من 

هذا الشرط شرطا رئيسيا وحاســما بل قد تقبل بوجود 
البوليســاريو، طالما أن عــددا من المحللــين المقربين من 
الســلطات في الرباط يروجون لســلبية تــرك المغرب 
الكرســي فارغا على مصالح المغرب في هذا النزاع خاصة 
بعدما بدأ الاتحــاد الافريقي يلعــب دورا هاما في الملف 
دوليا ومنها إنشاء مبعوث خاص وهو خواكين شيصانو.

وتعتبر فرنســا هي الدولة الأوروبيــة الوحيدة التي 
رحبت بشكل ملموس بعودة المغرب. واستطلعت جريدة 
»القــدس العربي« رأي مصادر مــن المفوضية الأوروبية 

حول هذه العودة، وكانت رؤيتها إيجابية للغاية.
وتوضح هذه المصادر في هذا الشــأن أنه خلال العقد 
الأخير وقعت الكثير من المشــاكل حول مشــاركة المغرب 
عندما يتعلق بلقاء أوروبي - افريقي حول قضايا التنمية 
والهجرة. بعض الدول الافريقية كانت تحتج على حضور 
المغرب وأخرى ترغــب في حضور البوليســاريو، الأمر 
الذي كان يجعل بعض المؤتمرات تحمل اسم القارتين أكثر 
من التنظيمين القاريين لتفادي هذه المشــاكل التنظيمية 

والسياسية بشأن التمثيلية.

وترى أن عودة المغرب ســواء جــرى تجميد عضوية 
البوليساريو أم لا في الاتحاد الافريقي سيجعل العلاقات 
بين الأخير والاتحاد الأوروبي مرنة وسهلة ومثمرة أكثر 
بحكم أنــه لا يمكن نهائيا تغييب دولــة من حجم المغرب 
عن اللقاءات الثنائية بين الاتحادين. ولم يسبق للاتحاد 
الأوروبي أن اعترض على حضور جبهة البوليساريو بل 
أن قادة مقربين من المغرب مثل رئيس فرنســا فرانســوا 
أولاند حضر أنشــطة للاتحاد الافريقي بمشــاركة زعيم 
الجبهــة الراحل محمد عبد العزيز، كما فعل الأمر نفســه 

رئيس حكومة اسبانيا ماريانو راخوي.
ويعترف الاتحاد الأوروبي أن ملف الصحراء يؤثر في 
بعض الأحيان وخاصة فــي الاتفاقيات مع المغرب، حيث 
بدأ الاتحاد الافريقي يتولى الدفاع عن جبهة البوليساريو 
مثلما حــدث بمعارضتــه اتفاقية التبــادل الزراعي بين 
الاتحــاد والمغرب التي ألغاها القضــاء الأوروبي يوم 10 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونظر في الاستئناف يوم 
الثلاثاء من الأســبوع الماضي، وعين الاتحــاد الافريقي 

محاميا للوقوف إلى جانب البوليساريو.

مجلس الأمن يأمل في عودة كل خبراء بعثته
 للصحراء الغربية الذين طردتهم الرباط

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب : رحــب مجلس الأمــن الدولي 
»بالتقــدم الذي تحقق« فــي الجهود من أجل اســتئناف عمل 
بعثــة الأمم المتحدة في الصحــراء الغربيــة وطلبت مواصلة 
العــودة التدريجية لخبرائها الذين طردتهــم الرباط في آذار/

مــارس الماضي. وفي ختام مشــاورات في جلســة مغلقة، قال 
سفير اليابان الذي يتولى رئاســة المجلس في تموز/يوليو ان 
بعثة الأمم المتحدة »لم تستعد قدرتها الكاملة على العمل« على 
الرغم من عودة 25 خبيرا يشكلون ثلث الأعضاء الذين طردوا. 
وأضــاف أن الدول الـ15 الأعضاء فــي المجلس »يأملون في أن 

يكون هذا الهدف قابلا للتحقيق في أسرع وقت ممكن«.
لكنه لم يحدد أي جدول زمنــي ولا عدد الخبراء الذين لا بد 
من عودتهم. كما أنه لم يحدد موعدا لاجتماع جديد لمجلس الأمن 

حول هذا الملف.
وقال إن الــدول الـ15 الأعضاء في المجلــس تأمل أيضا في 
استئناف المفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة لتحديد 
وضع الصحراء الغربية التي ضمتهــا في 1975 الرباط وتؤكد 
أنهــا جزء لا يتجــزأ من المملكــة، بينما تطالــب جبهة تحرير 

الساقية الحمراء ووادي الذهب )بوليساريو( باستقلالها.
وطلب مجلس الأمن في نيسان/ابريل ضمان استعادة بعثة 
الأمم المتحدة قدرتها الكاملة على العمــل وامهل الامانة العامة 

للأمم المتحدة والمغرب حتى نهاية تموز/يوليو لحل المشكلة.
وقال سفير المغرب عمر هلال للصحافيين إن هناك اتفاقا بين 
الأمم المتحدة والمغرب وإن الرباط »ستطبقه بالكامل«. وأضاف 
إن هذا الاتفاق »وضــع عمليا حدا للأزمة« بــدون أن يذكر أي 

تفاصيل. وتابع أن »25 )خبيرا( عادوا والبقية ستلي«.
وذكر دبلوماســيون في مجلس الأمن أن الخلاف بين الأمم 

المتحدة والرباط في طريقه إلى الحل. 
وقال السفير الفرنســي فرنسوا ديلاتر هناك »آلية إيجابية 
بشكل واضح اليوم«. وأضاف أن »الطريق إلى التشغيل الكامل 
)للبعثة( بدأ«. وعبر نظيره البريطانــي ماثيو رايكروفت عن 
تفاؤلــه أيضا. وقــال للصحافيين قبل الاجتماع »إنها مشــكلة 
فــي طريقهــا إلى الحــل«. وكانــت تصريحات للأمــين العام 
لــلأمم المتحدة بان كي مــون خلال زيارة إلــى مخيم للاجئين 
الصحراويين في الجزائر، أثارت غضــب المغرب. وتحدث بان 

عن »احتلال« الصحراء الغربية.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة في المغرب في 1991 لمراقبة وقف 

إطلاق النار بين المغرب وبوليساريو وتنظيم استفتاء.
وطلبت بوليســاريو الاثنين أن يعــزز مجلس الأمن الدولي 
ضغوطه على المغرب ليســمح بعــودة عدد مــن خبراء الأمم 

المتحدة كانت الرباط قد طردتهم.
وقال ممثل بوليســاريو في الأمم المتحــدة أحمد بخاري إن 
»القــرار )الذي صدر في نيســان/ابريل( لــم يطبق«. ووجه 
رســالة إلى الأمم المتحدة للحصــول على »تعهــد من المغرب 
باحترام مهمة بعثــة الأمم المتحدة«.كما دعــا بخاري مجلس 
الأمن الدولي إلى توجيه رسالة حازمة للمغرب لعودة مزيد من 
الخبراء والتشجيع على استئناف المفاوضات السياسية حول 
مســتقبل الصحراء الغربية. وقال ان »تجاهل الوضع هو الرد 

السيء«.

الجزائر: وزيرة التعليم تصف تسريب
 أسئلة البكالويا بالعملية الإرهابية

 الجزائر- »القدس العربي«:

قالت نورية بن غبريت وزيرة التعليم الجزائرية إن تســريب أســئلة البكالوريا في 
الدورة التي أجريت في مايو/ أيار 2016 كان عملية إرهابية هدفها تهديم المجتمع، مؤكدة 

أن المجتمع المدني عرف كيف يرفع التحدي، لتتحول هذه التجربة الصعبة إلى انتصار.
وأضاف في تصريحات صحافيــة أمس الأربعاء على هامش زيــارة عمل إلى مدينة 
تيزي وزو ) 120 كيلومترا شــرق العاصمة ( أن أربعة أشــخاص متورطين في تســريب 
أســئلة البكالوريا موجودون رهن الحبس المؤقــت في انتظار اســتكمال التحقيقات، 
موضحة أن المشــكل القائم يتمثل في أولئك الذين نشــروا الأسئلة على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعلى مواقع أخرى، والذين ســيكون من الصعب متابعتهم قضائيا، لأن ذلك 
غيــر منصوص عليه في القانون. وأشــارت بن غبريت إلى أن إجراءات جديدة ســيتم 
اتخاذها بداية من الموســم المقبل، من أجل محاربة هــذه الظاهرة، مؤكدة أنه ابتداء من 
الدخول الدراســي المقبل ســتطلب الوزارة إدراج مواد جديدة في قانون العقوبات من 
أجل مطابقته مع الأشــكال الجديدة من الجريمة الاكترونية، ومعاقبة مســربي الأسئلة 
والمزورين، وأنه حتى الذي يصور أســئلة امتحان وينشــرها على الانترنت بعد عشــر 

دقائق من توزيع الأسئلة يجب أن يتعرض للمحاسبة والعقاب بصرامة.
ونفــت الوزيرة من جهة أخرى ما تردد بشــأن نيتها فرض تعليم المــواد العلمية في 
المدرســة باللغة الفرنســية، وهو الموضوع الذي أثــار الكثير من الجدل، مشــددا على 

أن التعليم ســيتواصل باللغة العربيــة، مع إدخال المصطلحات العلمية بالفرنســية أو 
الانجليزية في المقــررات التعليمية، من أجــل تحضير التلاميذ لمواصلة دراســتهم في 

الجامعة، ولتمكينهم أيضا من المشاركة في مسابقات دولية.
جدير بالذكر أن دورة البكالوريا لســنة 2016 شــهدت أكبر عملية تسريب للاسئلة، 
وتحولت إلى فضيحة كبيرة، اضطرت رئيس الوزراء إلى التدخل شخصيا في الموضوع، 
والذي قرر إلغاء النتائج بالنسبة للمواد والشعب التي تم تسريب أسئلتها ونشرها على 
الانترنت ســاعات طويلة قبل موعد الامتحان، وإعادة تنظيــم بكالوريا جزئية، جعلت 
البلاد تعيش تحت ضغط رهيب، لأن الســلطات لجأت إلى قطــع الانترنت جزئيا وكليا 
طوال أيام الامتحان، وهو ما جعل شــرائح واســعة في المجتمع تجد نفسها محرومة من 

الانترنت، في حين أنها غير معنية أساسا بالبكالوريا.
وكانت الوزيرة بن غبريت قد أكدت في وقت ســابق، أن تســريب الأسئلة كان عملية 
إجرامية منظمة، هدفها تحريك الشــارع وضرب الاستقرار، معتبرة أن التسريبات التي 
وقعت تتجاوز إطار الســعي للحصول على شــهادة البكالوريا، بــل كان عملية منظمة 
باحكام، ولديها خلفيات ودوافع وأهداف بعيدة عن قطاع التعليم، ورغم أن الســلطات 
ســارعت في وقت أول للإعلان عن توقيف مجموعة من الأشــخاص بينهم مســؤولون 
في ديوان المســابقات والامتحانات وبعض الأســاتذة، إلا أنها لم تكشف عن مدى تقدم 
التحقيقات، ولم تقدم أي معلومات تبين أن ما وقع كان فعلا مؤامرة مدبرة، شاركت فيها 

مجموعة من الأشخاص على مستويات عدة. 

 نبيل بنعبد الله
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وزير تونسي: حجب المواقع الإرهابية
 على الانترنت لم يعد ممكنا

■ تونس - د ب أ : اعترف وزير تونسي 
المواقع  حصــر  بصعوبة  الاربعــاء  أمــس 
الإرهابية الناشــطة على شــبكة الانترنت 
في وقــت تكافــح فيــه تونــس لتضييق 
الخناق علــى الخلايا النائمــة. وقال وزير 
الرقمي  والاقتصاد  الاتصــال  تكنولوجيات 
نعمان الفهري ، خلال جلســة اســتماع في 
البرلمان أمس الاربعــاء، إن »حجب المواقع 
الانترنت  شــبكة  على  بالإرهــاب  المرتبطة 

تقنيا أصبح غير ممكن«، مشــيرا إلى أن أهم 
ما يمكن القيام به في هذا المجال هو المتابعة 

والمراقبة.
وتحاول أجهزة الأمن فــي تونس تعقب 
الخلايــا النائمة التي تنشــط على شــبكة 
للجماعات  بالتســويق  وتقــوم  الانترنت، 
المتشددة أو اســتقطاب الشــباب إلى بؤر 
التوتر. وكانــت الداخلية أعلنت عن تفكيك 
المرتبطة  التكفيريــة  الخلايــا  مــن  العديد 

المتطرف  الإسلامية«  »الدولة  بتنظيم  فكريا 
)داعش( وشبكات تسفير لجهاديين.

وقال الوزيــر إن »أغلب النجاحات الأمنية 
التي تتحقق إلى جانب جهود الأمن والجيش 
هو العمــل الذي يتم القيام به خلف الســتار 
لمتابعة الناشــطين فــي المواقــع الإرهابية«. 
ودأب تنظيــم »الدولــة الإســلامية« بعد كل 
عملية إرهابية على اســتخدام صفحات على 

الانترنت لنشر أخبار وصور مرتبطة بها.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال رجــل الديــن التونســي والباحث 
الأمني الشــيخ فريــد الباجي إنــه لا يمكن 
للأحزاب الإســامية الفصــل بين الجانب 
الدعــوي والسياســي، مشــيرا إلــى أن ما 
طرحتــه حركــة »النهضة« مؤخــرا ضمن 
هذا الموضوع هو »مجرد شعار غير واقعي 
ولاســتهاك الإعامي«، وقــدم من جهة 
أخــرى »وصفــة« للقضــاء علــى الإرهاب 
تتلخص بسجن الدعاة المتطرفين ومراقبة 
المســاجد ومراكز البحوث الإسامية التي 
قــال إنهــا »مصانــع للإرهــاب«. وأكد أن 
تونس لا تحتاج إلى فنادق إسامية، لكنه 
اعتبر أن وجود مســاجد داخل الفندق قد 
يساهم بجذب السياح المسلمين من أنحاء 
العالــم. ونفى مــن جهة أخــرى وجود أي 
خطــر يهدد الأقليــات الدينية فــي تونس، 
مشــيرا إلــى أن الجماعــات المتطرفة تتجه 

أساسا لاستهداف المسلمين قبل غيرهم. 
وأكــد فــي حديــث خــاص لـ»القــدس 
الحــركات  بــأن  »الدعــوة  أن  العربــي« 
بــين  ســتفصل  السياســية  الإســامية 
الدعــوي والسياســي، هــي دعــوة باطلة 
وغير واقعية ومجرد ذر الرماد في العيون، 
لأنه فــي الحقيقة مبدأ الحــزب مبني على 
الــولاء العقائــدي، وعليه فــا يمكن لأحد 
أن ينتظــم فــي حــزب حركــي إســامي 
)كالنهضة مثا في تونس( ما لم يكن لديه 
ولاء عقائدي ديني للأشــخاص، وأصا لا 

يأتي المنخرطــون إلى الحزب إلا عن طريق 
الدعــوة، ولا يمكــن لحــزب كالنهضــة أن 
يكون موجــودا دون الحركة الدعوية التي 
تجيّش لحزبها، وهذا لا يكون إلا عبر الفكر 
العقائدي الذي ما زالــوا يتبنونه إلى الآن، 
فهي دعوة فقط سياســية وليس لها أدنى 

مصداقية«.
وكانــت حركــة النهضــة أعلنــت فــي 
مؤتمرهــا الأخيــر الفصــل بــين الجانبين 
اســتعدادها  مبديا  والدعوي،  السياســي 
لاســتقبال جميع التونسيين على اختاف 
مشاربهم، وهو ما يعني عمليا تحولها إلى 

حزب مدني بمرجعية إسامية.
إلا أن الباجي يصر على أن هذا الشــعار 
هــو فقــط لاســتهاك الإعامــي »وهــم، 
واقعيــا، لا يقبلــون أحــدا إلا إذا كان منهم 
وفي حــال اضطروا لقبول شــخص ليس 

منهم يكون تحت المراقبة والمتابعة«.
وكان المرصــد الوطني للشــباب نشــر 
نتائج لاســتطاع أجراه مؤخرا حول تقبل 
الشــباب لظاهرة الســلفية، تؤكــد أن ربع 
الشــباب التونســي بــات يتقبــل الظاهرة 
الســلفية كحركة دينية تهــدف إلى إحياء 

تعاليم الدين الٍإسامي.
إلا أن الباجي شكك في نتائج الدراسة، 
مشــيرا إلى أن »الشــعب التونســي أظهر 
رفضه كليا للســلفية كمنهج ديني متطرف 
لــم يجــد حاضنة جيــدة في تونــس، ربما 
ســاهمت الفوضــى بعــد الثــورة باتجــاه 
النــاس نحــو الفكــر الوهابــي الســلفي، 
لكنهــم بمــرور الوقت بدأوا بفهــم خطورة 
هــذا الفكر، وخاصة بعد تجــدد الضربات 

»النهضة لا تستطيع الفصل بين السياسي والدعوي... والقضاء على الإرهاب يبدأ بسجن الدعاة«

فريد الباجي: تونس لا تحتاج فنادق إسلامية ولا خطر يهدد الأقليات الدينية فيها

الإرهابيــة في تونس والحمــات الوطنية 
والمؤتمرات التي قامت بها الدولة وتحدثنا 

عنها )كرجال دين( في المساجد«.
وبرر النجاح الأمني الكبير الذي ساهم 
في منــع وقــوع عمليــات إرهابيــة خال 
شــهر رمضــان وعيــد الفطــر فــي تونس 
بتبني المؤسستين العسكرية والأمنية »ما 
يســمى باســتراتيجية الأمن الاستباقي، 
وهذه الاســتراتيجية تؤكد عــودة أجهزة 

الاســتخبارات للعمل بقوة وهو ما يفســر 
النجاح الأمني الكبير مؤخرا«.

الســنوات  خــال  تونــس  وشــهدت 
الأخيــرة حــوادث منفصلــة تعرضت لها 
بعض الأقليات الدينية والتي تشكل نسبة 
ضئيلــة جدا فــي البــاد، من بينهــا طعن 
تاجر يهــودي فــي مدينة جربــة )جنوب 
شرق( وســرقة أجراس كنيسة في ولاية 
المهديــة )شــرق(، وهــو مــا دعــا البعض 

للحديث عن وجود خطر ما يهدد الأقليات 
الدينية في الباد.

إلا أن الباجــي يؤكد أن هــذه الحوادث 
تبقــى »فرديــة ومنفصلة وغيــر ممنهجة، 
مخططاتهــم  فــي  الإرهابيــين  لأن 
الاســتراتيجية يبجّلون قتل المســلم المرتد 
على الكافر الأصلي، فقتل »الكفار« فيكون 
فــي بادهــم، وإن قتلوا في غيــر بادهم، 
كتونس مثا، فيكون ذلك بشكل عرضي«.

ينتســبون  ممكــن  »كثيــر  ويضيــف 
الدولــة  قامــت  لمــا  المتطــرف،  للإرهــاب 
بالتضييــق عليهم بشــتى الوســائل، لجأ 
كثير منهــم لاختفاء وكوّن خايا ســرية 
تتحرك من حــين لآخر عبر ضربات فردية 
جزئية، مــن أجل تطبيق أجندتهم، ولكنها 
في تونس لا تعتبر بتلــك القوة التي يمكن 
أن تترقــى إلــى مــا يخططون له لإســقاط 
الدولــة، فعددهــم قليل لا يتجــاوز الألفي 
شــخص، كذلــك الشــعب لــم يحضنهــم 
والمراقبة الأمنية متابعة لهم بشــكل كبير، 
لكن مــع ذلك يقع الانفــات من حين لآخر 

وتتم عمليات إرهابية«.
ويقــدم الباجي، في الســياق »وصفة« 
للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي بقوله 
»أدعو الحكومــة التونســية وجميع دول 
العالم، بدون اســتثناء، إذا أرادوا القضاء 
على الإرهــاب، فعليهم بمراقبــة »مصانع 
الإرهاب« وهي المســاجد ومراكز البحوث 
والدعاة الإســاميين الذين ينتمون للفكر 
الوهابي وأدعياء السلفية، فهؤلاء جميعا 
يجب ســجنهم قبل أن يقومــوا بأي فعل، 
وهــذه الاســتراتيجية لم تطبــق جيدا في 
تونس، وهــذا تقصير من قبــل الحكومة، 
رغــم أن قانــون مكافحة الإرهــاب يقضي 

بتجريم الانتماء )للفكر المتطرف(«.
وكان الإعان مؤخرا عن افتتاح »فندق 
إســامي« فــي تونــس أثــار جــدلا كبيرا 
في البــاد، وخاصــة بعد إعــان الفندق 
للعائــات ويقــدم  أنــه مخصــص فقــط 
منتجات »حال« ويمنع الاختاط، فضا 
عن تخصيصــه أماكــن لصــاة الجماعة 

وغيرها.
ويعلــق الباجي على ذلــك بقوله »نحن 
مع احترام القوانين المعمول بها في الباد 
والتــي تفيد المصلحــة العامــة، ولا داعي 
لنقــول إن هــذا الفنــدق إســامي أو غير 
إســامي، ففي القانــون التونســي يحق 
للفنــدق عدم بيع الخمر ووزارة الســياحة 
لــم تعتــرض على هــذا الأمــر، لأن الفندق 

ليس مجبرا على بيع الخمر«.
 ويضيــف »لكن الإشــكال الــذي أدى 
إلى حساســية مفرطة هو اشتراطهم عدم 
وجود مسجد لصاة الجماعة في الفندق، 
فهذا الشرط فاسد وغير صحيح، إذ كيف 
الدولــة كالجيش  يســمحون لمؤسســات 
والأمن أن يفتتحوا مساجد ويقيموا خطب 
جمعــة في الثكنــات العســكرية، ويمنعوا 
وجودهــا فــي الفنــادق التــي تســتوعب 
جميــع النــاس )كفــارا ومســلمين(، فإذا 
أرادوا الصــاة فــي أي مــكان يجعلونــه 
مســجدا )داخل الفنــدق( فهــذا لا يضر، 
بل يستقطب السياح المســلمين من جميع 
أنحاء العالم ويرغبهــم للطمأنينة الدينية 

في تونس«.
ويســتدرك بقولــه »نحــن نريــد الحرية 
للجميــع، لكن ليس من حــق من يفتح فندقا 
أن يجبر الناس علــى عدم الاختاط، فنحن 
فــي تونس شــعب موحــد ومتجانس على 
صيد العقيدة، كما أن الاختاط متاح عندنا 
فــي المذهب المالكي ومذهــب الجمهور وهو 
ليــس حراما، بدليــل نحن فــي مكة نطوف 
مع النســاء كما كان في عهــد النبي محمد، 

فالاختاط ليس محرم في ديننا«.   

فريد الباجي

■ ليبيــا - وكالات: أكــد المبعوث الخاص للأمم 
المتحــدة إلى ليبيــا مارتن كوبلــر أن ليبيا بحاجة 
إلى جيش موحد ومؤسســات وطنية موحدة لحل 
الأزمات السياســية والأمنية التي تعصف بالدولة 
منذ سنوات، فيما هددت ســلطات الشرق في ليبيا 
باســتهداف ناقلات النفــط المتعاملة مــع حكومة 

الوفاق .
فقد قــال فــي تصريحــات صحافيــة الثلاثاء 
هناك جانــب إيجابــي بوجود المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطنــي وتوحيد المصرف المركزي 
والمؤسســة الوطنيــة للنفط تحــت إدارة المجلس 
الرئاســي، فالجميــع يســعى لزيــادة الصادرات 
النفطية لكن ذلك غير كافٍ لحل الأزمات السياســية 
والأمنية دون جيش موحد وإعادة بناء مؤسسات 

الدولة الرسمية.
وأضــاف كوبلر: ليبيــا انزلقت نحــو الفوضى 
عقب التدخــل الخارجي، وما نحاول فعله من خلال 
الاتفــاق السياســي الليبي هو توحيــد الدولة من 
جديد. وتطرق المبعــوث الأممي في تصريحاته إلى 
أزمة الهجرة غير الشرعية وأوضاع المهاجرين داخل 
ليبيا، وقال إن هناك نحــو 235 ألف مهاجر ولاجئ 
موجودين داخل ليبيا، يأتي معظمهم من الســنغال 
وغامبيا والصومــال وإريتريا، عبروا جميعًا خلال 

الصيف.
اللاجئين  مراكــز  داخــل  الأوضــاع  ووصــف 
بأنها دون المســتوى، مطالبًا الســلطات بتحسين 

أوضاعهــا. وأوضح: الجميع مصابــون بالصدمة، 
فلقد فقــدوا أحباءهــم وعائلاتهــم. أخبرني أحد 
المهاجرين من الســنغال أنه فقــد عائلته بالكامل، 
زوجته وأبنــاءه، عند انقلاب حافلــة كانت تقلهم 
في الصحراء. يريــدون جميعًا العودة إلى بلادهم 
أو استكمال الرحلة إلى أوروبا سعيًا لفرص أفضل 

بالمستقبل.
وهو يرى أنه لا يوجد حــل قريب لأزمة الهجرة 
وتدفق المهاجرين إلى أوروبا. وأشار إلى أن 77 ألف 
مهاجر غادر ليبيا إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري 
متوقعًا زيــادة تدفق المهاجرين خلال الصيف. وأكد 
أن مواجهــة تهريب المهاجرين ســيكون أفضل على 
الأرض داخل الدولة، عن طريق إعادة بناء ســلطة 
الدولة وهو ما تحاول الأمم المتحدة وشــركاؤها من 
الدول الأوروبية تحقيقه. وأوضح أن برامج تدريب 
خفر الســواحل الليبي يجري الإعداد لها في الوقت 
الحالي وذلك لرفع إمكانات وقدرات القوات الليبية 

للمساعدة في حل أزمة الهجرة.
البحريــة  »صوفيــا«  عمليــة  يخــص  وفيمــا 
الأوروبية، قــال كوبلر إن عمليــة صوفيا لا يمكنها 
إعادة المهاجرين إلى ليبيا مجددًا لأنها لا تعمل داخل 
المياه الإقليمية الليبية بل في المياه الدولية لهذا يتم 

نقل المهاجرين إلى اليونان وإيطاليا.
على صعيد آخر غادرت ناقلــة نفطية ترفع علم 
ليبيريا مينــاء البريقــة )230 كلم غــرب بنغازي 
تقريبًا(، تحمل على متنها 600 ألف برميل  من النفط 

الخام. وقال مســاعد مدير إدارة التشــغيل بميناء 
البريقة، عبدالعظيم بوخمادة، لـ«بوابة الوســط« 
إن الناقلة المســماة غــادرت الميناء مســاء الاثنين 
متجهة إلى إيطاليــا.  وأضاف بوخمــادة أن ناقلة 
أخرى غادرت الميناء نفســه نهاية الأسبوع الماضي 
ترفع علم إيطاليا وتحمل اسم  متجهة إلى النرويج، 
محملة بشــحنة من الأمونيا تقدر بـ11803 متر طن. 
 وتنتج الشــركة يوميًــا 45 ألف برميــل من النفط 
الخام، و230 مليــون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، 
بالإضافة إلى المنتجات  النفطية كالأمونيا واليوريا 

والنافثا. 
وتســتعد ناقلة نفط ثانية للدخــول إلى ميناء 
مرســى الحريقة النفطي، لتحميــل 420 ألف برميل 
من النفط الخام عبر  الميناء حســب أحوال الطقس، 
بعدما غــادرت ناقلة أخــرى الميناء ليلــة البارحة 

محملة بـ603 آلاف برميل في طريقها إلى  إيطاليا. 
وكانت قوات الحكومــة الليبية غير المعترف بها 
دوليا والمســتقرة في شــرق البلاد هددت الثلاثاء 
باســتهداف ناقلات  النفــط في حــال اقترابها من 
سواحل ليبيا بهدف نقل شــحنات لصالح حكومة 
الوفاق الوطني من دون اتفاق مســبق مع سلطات 

 الشرق. 
وتأتي هذه التهديدات في وقت تســعى حكومة 
الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها 
العاصمة طرابلس إلــى  إعادة فتح موانئ التصدير 
الرئيسية في منطقة الهلال النفطي في شرق البلاد 

والخاضعة لســيطرة قوات حرس حماية  المنشآت 
النفطية الموالية لها. 

وتشــرف على قطــاع النفط في ليبيا مؤسســة 
رســمية منقســمة بين فرعــين متنافســين، الفرع 
الوفاق،  الرئيســي في طرابلس والمؤيد  لحكومــة 
والفــرع المــوازي فــي بنغــازي )الف كلم شــرق 
طرابلس( القريب من حكومة الشــرق التي تحظى 
بتأييد  البرلمان المعترف به وترفض تسليم السلطة 

إلى حكومة الوفاق. 
وقال رئيس أركان قوات حكومة الشــرق اللواء 
عبد الــرزاق الناظوري في تصريــح »لا يمكننا أن 
نســمح  بتصدير النفــط الليبي إلا عبر المؤسســة 
الوطنيــة للنفط فــي بنغازي«. وأضاف »ســنقوم 
باستهداف أي ســفينة تقترب من سواحل  ليبيا من 

دون اتفاق مسبق مع المؤسسة في بنغازي«. 
ناقلات  باستهداف  الناظوري  تهديدات  وجاءت 
النفط بعد نحو أسبوع على إعلان قائد جهاز حرس 
المنشــآت النفطية إبراهيم  الجضران بعيد لقاء مع 
رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عن 
قرب إعادة افتتاح ميناءي الســدرة وراس لانوف 

 الرئيسيين في شرق ليبيا. 
وأكد نائبا رئيس حكومــة الوفاق الوطني أحمد 
معيتيق وموســى الكوني في تصريحات الأسبوع 
الماضي العمل على إعادة  افتتاح الميناءين المتوقفين 
عن العمل منــذ هجمات تنظيم »الدولة« على منطقة 

الهلال النفطي بداية العام الحالي. 

وقال الناظوري الثلاثاء إن التهديد باســتهداف 
ناقــلات النفط »رد على اتفــاق كوبلر والجضران« 

الذي سبق وأن أعلن تأييده  لحكومة الوفاق. 
والمســلحة  السياســية  الصراعات  وتســببت 
في ليبيــا، أغنى الدول الافريقيــة بالنفط، بتراجع 
معدلات الإنتاج لتبلغ حاليا نحــو 200  الف برميل 
فــي اليوم بعدمــا كانت تبلغ نحــو مليون ونصف 
المليــون برميل بعيد انتفاضــة 2011. وتم التوافق 
في منتصف  تموز/يوليو الحالي على إعادة توحيد 
المؤسســة الليبيــة الوطنية للنفط بحيــث تعاود 
الشركة المنافسة لها في شرق ليبيا الاندماج  بها، إلا 

أن هذا الاتفاق لم ينفذ بعد. 
وفي هــذا الســياق، أعلنت المؤسســة الوطنية 
للنفط في طرابلس أن مســؤوليها عقدوا في فيينا 
بين العشــرين والرابع والعشرين  من تموز/يوليو 
الحالي اجتماعات مع ممثلين عن شــركات أجنبية 
للنفط والغــاز بينها »ايني« الايطاليــة و«توتال« 

الفرنسية. 
وأضافت المؤسســة في بيان نشــر علــى موقعها 
الشــركات  وممثلي  الليبيين  المســؤولين  أن  الثلاثاء 
الأجنبيــة أكدوا خــلال  الاجتماعات علــى »ضرورة 
الإنهاء الفوري لإقفال الموانئ والحقول النفطية بدون 
قيد أو شرط«. واعتبرت أنه يجب »النأي  بقطاع النفط 
والغــاز الليبي عــن النزاعات السياســية وضرورة 
الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التي تنفذ ضد المنشآت 

النفطية  والغازية لأهداف سياسية«. 

ناقلتا نفط تغادران ميناء البريقة النفطي وسلطات الشرق تهدد باستهداف الناقلات المتعاملة مع حكومة الوفاق

كوبلر: الأوضاع لن تتحسن في ليبيا دون جيش موحد ومؤسسات موحدة

■ تونس- من يامنة ســالمي: صادق مجلس نواب 
الشعب )البرلمان( في تونس خلال جلسة عامة،أمس  
الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة 
على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين تونس 

ودولة فلسطين.
وتنــص مذكرة التفاهــم على »تنــازل تونس عن 
ملكية قطعة أرض مســاحتها 4900 متــر مربع، مقابل 
تنازل الطرف الفلســطيني عن ملكية قطعة أرض تبلغ 
مســاحتها 2773 مترا مربعا في رام اللــه، مع التعهد 
باســتبدالها بقطعــة أرض في القدس الشــرقية بعد 

تحرير فلسطين«.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين تونس وفلسطين في 

11 يناير/كانون الثاني 2013، في إطار اعتماد السلطة 
الفلســطينية مبدأ تبادل الأراضي مــع كل من تونس، 

ومصر، والأردن.
وقــال وزير أمــلاك الدولــة والشــؤون العقارية 
التونســي حاتم العشــي، في تصريح صحافي، على 
هامش الجلسة العامة للبرلمان امس، إن »الفلسطينيين 
كانوا الأسرع حيث ســلموا تونس قطعة أرض لبناء 
مقر الســفارة التونســية في رام الله، وهذه الأرض 
مجاورة لمبنى القصر الرئاسي، وسارعوا بتقديم سند 
ملكية تلك الأرض لبلادنا. أما في تونس فقد ســجلنا 
بطأ على مســتوى الإجراءات الإداريــة، ثم اتفقنا في 
لقاء مع الســفير الفلسطيني بتونس في 19 أيار/ مايو 

2016، أن تحوز دولة فلسطين أرضها بتونس وتقع في 
المركز العمراني الشــمالي للعاصمة«. واعتبر العشي 
أن »هذا التبادل يحمل معاني كبيرة بالنسبة لتونس، 
فضلا عــن رمزيــة الأرض، وهي اتفاقيــة كبيرة بين 

تونس وفلسطين«.
الفلســطينية بزعامة  التحريــر  أن منظمة  يذكــر 
رئيســها الراحل ياســر عرفات قد اتخذت من تونس 
مقرًا لها، بعد إجبارها على مغادرة لبنان خلال الغزو 
الإســرائيلي للبنان صيف 1982، ولم تغادرها إلا عام 
1993 إثر اتفاق أوسلو مع إســرائيل )أيلول /سيتمبر 
1993(، الذي ســمح لها بالعودة إلــى الضفة الغربية 

وقطاع غزة.«الاناضول«

برلمان تونس يصادق على اتفاق تبادل قطعتي أرض مع فلسطين

رئيس مجلس 
النواب المصري 

يلتقي نظيره الليبي
■ القاهــرة - د ب أ : التقــى رئيس 
مجلس النواب المصري علي عبد العال 
الثاثــاء مع نظيره الليبي عقيله صالح 
والوفد المرافق لــه، خال زيارته مصر 

حاليا.
جميــع  اللقــاء  خــال  وطالــب 
الأطــراف الليبيــة بتقــديم تنــازلات 
لإيجاد حل نهائي للأزمة السياســية 
هنــاك بمــا يحقــق مصلحة الشــعب 
الليبي، مؤكــدا على دعم مصر الدائم 

لليبيا وللشعب الليبي.
وأكد رئيس مجلس النواب المصري 
علــى ضــرورة قيــام مجلــس النواب 
الليبي بدوره وفقا لاتفاق الصخيرات 
لإقرار حكومة الوفــاق الليبية، محذرا 
من أن عدم التوصل إلى حل سياســي 
للأزمــة ســيؤدي إلــى تفشــي ظاهرة 

الميليشيات المسلحة.

■ عواصــم - وكالات : حث وزيــر الخارجية 
»الوفاق  حكومــة  جينتيلوني،  باولــو  الإيطالي، 
الوطني« الليبية برئاسة فائز السراج، على المضي 
قدما في تشكيل الحرس الرئاسي، لكي يمكن تقديم 
على  باســتثناءات  بالســماح  الأمن  لمجلس  طلب 
حظر السلاح المفروض على ليبيا، فيما أفاد التقرير 
الشهري للأمم المتحدة أن ثلاثة أرباع سكان سرت 

الليبية نزحوا جراء القتال مع تنظيم »الدولة«. 
فقد نقــل التلفزيــون الحكومــي الإيطالي عن 
أمام  اســتماع  جلســة  خلال  القول  جينتيلونــي 
الخارجية  الشــؤون  للجنتــي  مشــترك  اجتماع 
والدفــاع بغرفتي البرلمــان الإيطالــي، إن بلاده 
»تواصل دعم وتشجيع حكومة الوفاق الوطني في 
طرابلس لكي تكون فاعلــة، على وجه الخصوص 
باتجــاه تشــكيل الحــرس الرئاســي«. وأضاف 
جينتيلونــي أنه من الضروري »تشــكيل الحرس 
الرئاســي الليبــي لكي يكــون بمثابة الشــريك 
الرســمي، ونواة لهيكلية أمنية مسؤولة، يمكن من 
خلالهــا الطلب من مجلس الأمن الدولي الســماح 
باستثناءات على حظر الأســلحة« المفروض على 
ليبيا، دون مزيد من التفاصيل عن هذا الاســتثناء 

وطبيعيته.
وحظر مجلس الأمن عام 2011 توريد الأســلحة 
إلى ليبيا، وأهاب بجميــع الدول الأعضاء تفتيش 
الســفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر 
توريده، وإتلافه. وشدد جينتيلوني على »ضرورة 
دفع جهود الاتصال بين قوات مصراتة )في إشارة 
إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني( وتلك 
التي تدعم الجنرال خليفة حفتر، وأنا واثق من أن 

هذا العمل سوف يسفر عن نتائج«.
وفي أيار/ مايو  الماضي، أصدر المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفــاق الليبيــة، قرارا بتشــكيل »قوة 
الرئاسي تتمتع  عسكرية نظامية تســمى الحرس 
بالذمة الماليــة والإدارية المســتقلة، وتتولى هذه 
القوة المكونة من وحدات الجيش والشــرطة فقط، 
تأمين المقار الرئاســية والســيادية والمؤسســات 
العامــة فــي الدولة، وحراســة أعضــاء المجلس 
الرئاســي وكبــار زوار الدولة«. وأشــار الوزير 
الإيطالي إلى أنه »على الرغم من أن عملية البنيان 
المرصــوص )أطلقتها حكومة الوفــاق الليبية قبل 
أكثر من شــهرين لمواجهة تنظيــم الدولة(، حققت 
نتائج ملموســة في مدينة ســرت )شمال وسط(، 
فــإن الوضع في ليبيــا لا يزال صعباً«. ويســيطر 
تنظيم »الدولة« على مدينة ســرت )450 كلم شرق 

طرابلس( منذ أيار/ مايو 2015. 
وتــدور معارك عنيفة منذ أكثر من شــهرين بين 
القوات العســكرية التي شــكلها المجلس الرئاسي 
لـ«حكومــة الوفاق« المنبثق عــن اتفاق المصالحة 
الليبــي الموقع في مدينة الصخيــرات المغربية في 
17 كانون الأول / ديسمبر 2015، بعد إطلاق عملية 
عسكرية أطلقت عليها اســم »البنيان المرصوص« 
ضــد التنظيم فــي منطقة شــمالي وســط ليبيا، 
ونجحت تلك القوات في طــرد مقاتلي التنظيم من 

مناطق استراتيجية في »سرت«. 
في ســياق متصل أفاد التقرير الشــهري لبعثة 
الأمم المتحدة فــي ليبيا، الذي نشــر الثلاثاء، أن 
عدد النازحين من مدينة سرت)شــمال وسط( بلغ 
 أكثر من 90 ألف شــخص جراء القتال الدائر حاليا 
في المدينة ضد تنظيم »الدولة« الإرهابي. وبحسب 
التقرير نفسه،  فقد فرّ من سرت منذ نيسان / ابريل 
الماضي 35 ألف شــخص ليرتفع العــدد الاجمالي 
للنازحــين داخليا مــن المدينة إلــى 90 ألفا  و449 

شخصا، وهو ما يمثّل ثلاثة أرباع مجموع سكانها. 
وتعتبــر مناطق بنــي وليد وترهونــة ومصراتة 
والجفرة من أهم  المناطق التي اســتقبلت النازحين 

من سرت، وفق التقرير. 
وأوضح التقرير أن »أماكن إيواء النازحين تشهد 
تدهورا ســريعا نظــرا لتزايد الأعــداد كما تعاني 
المستشــفيات من نقــص في  الأســرّة والإمدادات 
الطبية«. وقال إن »مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــين قامت بالتعــاون مع الجمعيــة الليبية 
للأعمال  الخيرية )غير حكومية( بتوزيع مساعدات 
ومواد صحية على مئات الأسر النازحة في كل من 
مصراتــه وترهونة وبني وليد  وعــدد من المناطق 

المحيطة«. 
وذكر أن »ثمة حاجة ملحّــة لتوفير أكثر من 12 
للمســاعدات  التمويل  نقص  لتدارك  دولار  مليون 
الغذائيــة، إذ أن برنامج الغذاء  العالمي المشــرف 
على توفيرها تلقى 36 فــي المئة من متطلباته لعام 
2016، وما يزال بحاجة إلى 12.2 مليون دولار حتى 

 يتسنى له الاستمرار في جهوده«. 
وجاء فــي التقريــر أن »هنــاك 279 ألف طفل 
متضــرّر من تعطّــل المدارس جــراء النزاعات في 
البلاد، وبحســب إحصائيات  رســمية هناك 558 
مدرسة في ليبيا معطّلة عن العمل، جراء الصراع، 

فضلا عن مدارس باتت مراكزا لإيواء النازحين«. 
وســيطر تنظيم »الدولــة« على ســرت العام 
الماضي وجعل منهــا معقلا له في شــمال أفريقيا، 
ومنــذ أوائل أيــار / مايــو  الماضي تخــوض قوة 
موالية لحكومة الوفاق الوطني، تشكل فصائل من 
مصراتة غالبيتها، قتالا لاستعادة المدينة من قبضة 
 التنظيم ونجحت في طرد مقاتلي الأخير من مناطق 

فيها.«الاناضول« 

الأمم المتحدة: ثلاثة أرباع سكان سرت نزحوا جراء القتال مع تنظيم »الدولة«

إيطاليا تحث »الوفاق الليبية« على تشكيل الحرس الرئاسي لتقديم »استثناء« على حظر السلاح

مبان مدمرة بالكامل جراء القصف في سرت
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شؤون عربية وعالمية

الكويت ـ  لندن  ـ  »القدس العربي«

من منى الشمري ومحمد المذحجي:

أوقفت إيران ســفينة إماراتية في مياهها الإقليمية شمالي 
الخليج العربي بســبب عدم استخدام طاقم السفينة تسمية 

»الخليج الفارسي«.
فيما أعلــن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني المعارض 
للنظــام الإيراني أنــه زاد عدد مقاتليه في إقليم كردســتان 
الإيراني، وأنه عاد رســمياً إلى الكفاح المسلح ضد طهران من 

جديد.
وأفادت وكالة »تســنيم« للأنباء التابعة للحرس الثوري 
أن مركــز الرقابة وتفتيش الســفن في المنطقــة الاقتصادية 
الخاصة لميناء معشور في إقليم الأحواز، قام بتوقيف سفينة 
إماراتية بسبب اســتخدام طاقمها تسمية »الخليج العربي« 
ولأجل مــا تصفه طهــران »الحفاظ على الهويــة التاريخية 

للخليج الفارسي«.
وأشار مساعد الشــؤون البحرية والموانئ للدائرة العامة 
للموانئ والملاحة في الأحواز، إلى ضرورة اســتخدام اســم 
»الخليج الفارســي« وفقا للمواثيق والقوانين الدولية، قائلًا 
إن اســم»الخليج الفارســي« جاء دوماً في كافة النصوص 
التاريخية بهذا الشــكل، وإن مركز الرقابة وتفتيش الســفن 
في المنطقة الاقتصادية الخاصة لميناء معشور قد تبنت رعاية 
هذا الأمر من أجل الحيلولة دون المساس بهذا الاسم الوطني 

والتاريخي من قبل السفن الخارجية.
وأضــاف أنه وفقــاً لهذه التحريات فأن ســفينة باســم 
فئودورا التي كانت ترفع علم دولة بنما وكانت تمتلكها شركة 
إماراتية اســتخدمت اسماً مزيفاً بدلًا من »الخليج الفارسي«، 
وأنه تم توقيفها من قبل مركز الرقابة وتفتيش الســفن، وأنه 
ســيتم الحيلولة دون تقــديم الخدمات إليهــا حتى حصول 
النتيجة وشطب هذا الاسم المزيف من وثائقها، بالإشارة إلى 

الخليج العربي.
وعلى صعيد آخر، أعلن الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
المعارض للنظام الإيراني أنه زاد عدد مقاتليه )البيشــمركه 
من أكــراد إيران( في إقليم كردســتان الإيرانــي، وأنه عاد 

رسمياً إلى الكفاح المسلح ضد طهران.
وأفــادت وكالــة دويتشــه فيلــه الألمانيــة أن الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني المعارض أكد أنه لجــأ من جديد 
للكفاح المسلح لمحاربة النظام الديكتاتوري والمستبد الإيراني 
على حد وصف البيان، وأنه نشــر مقاتليه على نطاق واسع 

في إقليم كردستان في إيران.
وأضــاف المكتب السياســي للحــزب الكــردي المعارض 
مخاطباً الشعب الإيراني والأحزاب ومنظمات السياسية في 
داخل وخارج البلاد، أنه أنشأ حملة جديدة باسم »النهوض 
من جديد«، مشــدداً على أنه بعد ما واجهت جميع المحاولات 
الشعبية والســلمية لإرغام النظام الإيراني للقبول بمطالب 

الشــعب، لم يبق أي خيار آخر إلا العودة إلى الكفاح المسلح 
وجميع الأشكال الأخرى للمقاومة.

وأكد الحــزب المعارض لطهران أنه اعتمد أســلوباً جديداً 
لدعم جميع المحاولات الشعبية في إيران ضد النظام القمعي، 
وبهدف تحقيق هذا الهدف نشــر مقاتليه بشكل واسع داخل 

إقليم كردستان في إيران.

وتجدر الإشــاره إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أعلن وقف إطلاق النار بينه وبين القوات المســلحة الإيرانية 
منذ أكثر من 25 عاماً. وســقط أكثر من 25 من ضباط الحرس 
الثوري خــلال الاشــتباك العنيفة التــي دارت بين عناصر 
الحــزب والحرس الثوري في الشــهر الماضي فقط، وأعترف 

الحرس بمقتل اثنين من قادته الميدانيين خلال الاشتباكات.

وقبل أسبوعين فرضت السلطات الإيرانية إجراءات أمينة 
مشــددة في مختلف محافظات إقليم كردســتان على خلفية 
الإضراب العالم الذي أعلنه الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في ذكــرى اغتيال طهران زعيم الحزب، الدكتور عبد الرحمن 
قاســملو، الذي كان عضواً في الدورة الأولى لمجلس خبراء 
القيادة لكتابــة الدســتور الإيراني بعد ثــورة 1979. فيما 

تحدثت التقاريــر الإعلامي عــن تذمر أوســاط إيرانية من 
التدريبات العسكرية لكوادر حركة »صقور حرية كردستان« 

)باك( المعارضة على الأراضي العراقية.
وتبنــت حركة »صقور حرية كردســتان« محاولة اغتيال 
عضو لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية في مجلس 
النواب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، قائم مقام مدينة 
دالاهو غربي إيران، فرامرز أكبري، بداية هذا الأسبوع. ونجا 
حشــمت الله فلاحت بيشة من محاولة الاغتيال، لكن فرامرز 

أكبري أصيب بخروج بالغة.
وفي السباق، عبرت الكويت والسعودية عن احتجاجهما 
واســتيائهما الشــديدين من »الاعتــداءات والتجاوزات 
المتكررة مــن قبل الزوارق العســكرية التابعة لإيران على 
مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المغمورة المقسومة«، 
وذلك في رسالة احتجاج مشــتركة مقدمة إلى الأمين العام 
لــلأمم المتحدة بان كي مون من قبل المنــدوب الدائم لدولة 
الكويت الســفير منصور عياد العتيبي والمنــدوب الدائم 
للمملكة العربية الســعودية السفير عبدالله المعلمي بشأن 
تجــاوزات إيران في المنطقــة المقســومة ومطالبته تعميم 
نســخة منها على جميع الدول الأعضاء ونشرها في مجلة 

قانون البحار.
وأكــدت الحكومتــان »تكــرار اعتــداءات وتجاوزات 
الزوارق العســكرية الإيرانية على ميــاه المنطقة المغمورة 
المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والتي 
تعود الحقوق الســيادية عليهما فقط للسعودية والكويت 

لغرض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية فيها.
وأشار الســفيران في الرسالة إلى أن »آخر هذه التعديات 
تجاوز ســفينة إســناد وقاربين ســريعين يرفعون الأعلام 
الإيرانية وعلى متن كل قارب ثلاثة أشــخاص مســلحين في 
الثاني من نيســان/ ابريــل الماضي، وتجاوز آخر لســفينة 
إسناد إيرانية من نوع هنديجان 1401 في 21 نيسان / ابريل 

الماضي.
وذكرت الرســالة إن »الســفينتين والقاربــين قد اقتربوا 
من بئر الــدرة 3 في حقل الدرة الواقع فــي المنطقة المغمورة 
الســعودية ـ الكويتية المقســومة، وهو الأمر الذي يمكن أن 

يؤدي إلى مواجهات تهدد الأمن والسلم في هذه المنطقة.
وشددت الرسالة على أن للســعودية والكويت وحدهما 
دون غيرهمــا » حقوقــا ســيادية خالصة فــي التنقيب عن 
الثــروات الهيدروكربونيــة واســتغلالها في حقــل الدرة 

والمنطقة المغمورة المقسومة«.
كمــا أكدت أنه »: طلب مــن الحكومة الإيرانيــة البدء في 
مفاوضات - بــين حكومتــي الســعودية والكويت كطرف 
والحكومة الإيرانية كطرف آخــر ـ  لتعيين الحدود البحرية 
التي تفصــل بين المنطقــة المغمورة المقســومة وبــين مياه 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقا لأحكام القانون الدولي 
إلا أن الطلب لم يلق أي اســتجابة من الحكومة الإيرانية رغم 

تكرار دعواتهما للمفاوضات لتعيين تلك الحدود«. 

احتجاج كويتي سعودي مشترك على اعتداءات طهران في مياه المنطقة المقسومة

إيران توقف سفينة إماراتية في شمال الخليج العربي لعدم استخدامها تسمية »الخليج الفارسي«

إيران توقف سفينة إماراتية تحمل تسمية الخليج العربي

ماي تزور إيطاليا وتجري محادثات مع رينتسي 

المفوضية الأوروبية تكلف
 وزيراً فرنسياً التفاوض مع بريطانيا 

باريس ـ »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب: 

في خطوة لافتــة، عين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر امس، الوزير 
الفرنســي الســابق ميشــال بارنييه مســؤولًا عن المفاوضات مع بريطانيا حول 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال في بيان: »انا مســرور لأن صديقي ميشــال بارنييه قبل تولي هذه المهمة 
الصعبة«، موضحاً انه كان يريد »سياسياً متمرساً لتولي هذا العمل الشاق«. وأضاف 
يونكر: »انا واثق بأنه ســيكون على مستوى هذا التحدي الجديد وسيساعدنا على 

تطوير شراكة جديدة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي«. 
وبارنييه مفوض اوروبي سابق للشــؤون المالية )2010-2014(، ووزير سابق 
للخارجية الفرنســية )2004-2005(، كما أنه شــغل منصب نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية. وكتب بارنييه في تغريدة: »تشــرفني ثقة يونكر لقيادة المفاوضات مع 

بريطانيا«. ويفترض أن يتولى مهماته في تشرين الأول / اكتوبر المقبل.
وســيكلف بارنييه إعداد المفاوضــات وقيادتها مع لندن بموجــب المادة 50 من 
معاهدة لشــبونة )2009(، والتي لم تســتخدم ابداً بعد، وتحدد شروط خروج أي 

دولة من الاتحاد.
وبموجب هــذا الإجراء المعقد، يتعين على لندن الإعلان رســمياً لبروكســل عن 
رغبتها فــي الرحيل عن الاتحاد، بعدها ســتكون امام الطرفــين مهلة عامين لإتمام 

المفاوضات )إلا إذا اتفقا على تمديدها(. 
وأعرب القادة الأوروبيون عن الأمل بأن تسرع لندن في اعلان نيتها في الخروج، 
إلا ان رئيســة الوزراء البريطانية الجديدة تريزا ماي صرحت بأنها لن تقوم بذلك 

»قبل نهاية العام«. 
ووصلت رئيســة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى روما أمس الأربعاء )27 يوليو 
تموز( حيث تجــري محادثات مع رئيــس وزراء إيطاليا ماتيو رينتســي مواصلة 

جولتها للقاء عدد من القادة الاوروبيين.
وكان رينتسي في استقبال ماي عند وصولها لعقد محادثات من المقرر أن تستمر 
ساعتين. وقبل رحلتها لروما زارت ماي كلا من برلين وباريس وأوضحت رغبتها في 
إرســاء أســس ما وصفته بمحادثات بناءة مع الاتحاد الأوروبي فيما تحاول قيادة 

محادثات معقدة وغير مسبوقة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

70 في المائة من العرب والمسلمين
 الأمريكيين يؤيدون هيلاري كلينتون

فيلادلفيا  ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي:

أكد جيمس زغبي رئيس المؤسســة العربية الأمريكية ان عدد العرب والمســلمين 
الأمريكيين الذين ســجلوا هذا العام للتصويت في الإنتخابات الرئاســية القادمة 
قد وصل 500 الف ناخب بعد ان كان لايتعدى الـــ160 الف في الثمانينات ثم تزايد 
بعد 2001 ليصبح 300 الف ناخب. وشــرح زغبي عضــو اللجنة المركزية في الحزب 
الديمقراطي والذي يشــارك في وضــع برنامج الحزب للمرة التاســعة والذي كان 
يتحدث مع الصحافيين علــى هامش مؤتمر الحزب الديمقراطي فــي فيلادلفيا: ان 
العرب والمســلمين الأمريكيين بنتمون للحزب الديمقراطي بنسبة تتراوح مابين 65 
و70 ٪ بينمــا لا يتعدى انتماؤهم للحزب الجمهــوري الـ20 ٪. واضاف ان هناك 
حوالي 3.7 مليون عربي ومسلم أمريكي يتواجدون بنسبة 5 ٪ في ولايات حاسمة 
مثل ميتشــيغان واوهايو وبنســلفانيا وفرجينيا ومن يريد الفوز في الإنتخابات 

الرئاسية القادمة يجب ان يحصل على هذه النسبة المذكورة الحاسمة.
وذكر أن الذي عزز هذا التوجه اخيرا تصريحات دونالد ترامب حول منع المسلمين 
من دخول أمريكا. وأشــار ان الحزب الجمهوري حاول ان يســتغل  الأمريكيين من 
اصول مسيحية مثل السوريين المسيحيين والعراقيين المسيحيين والأقباط المصريين 
بالقول لهم ان المسلمين يضطهدونكم في الشرق الأوسط ويجب ان تقفوا ضدهم في 

أمريكا وتصوتوا لترامب.
وأشار زغبي ان دونالد ترامب أعلن في البداية انه سيكون حياديا تجاه اسرائيل 
والفلســطينيين حتى يمكن ان يفاوضهــم لكنه تراجع ووضع فــي برنامج الحزب 

الجمهوري مايعتبر أنه أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل.
اما عن برنامج الحزب الديمقراطي الذي ساهم  زغبي في وضعه كممثل للمرشح 
برني ســاندرز فقد كانت هناك لغة جيده حول لبنان والأردن بينما جرى التوصل 
إلى حلول وسط بين مؤيدي كلينتون وساندرز حول عدم ارسال قوات أمريكية إلى 
الشرق الأوسط. ووفي البرنامج تشديد على انه يجب عدم منع المسلمين من دخول 
أمريكا ومنع اســتهداف الناس لأصولهم الإثنية أو دينهــم. وانه تم الإتفاق على ان 
تكون القدس خاضعة للتفاوض وفي الوقت نفســه فــرض مؤيدو كلينتون عبارة 
ان تبقى القدس موحدة وعاصمة لإسرائيل. اما عن الفلسطينيين فقد كرر البرنامج 
كلمة كرامة الفلســطينيين مرتين وتحدث عن تحقيق الإستقلال للفلسطينيين وحل 

الدولتين وتم رفض وضع كلمة الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنات.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

كشف مسؤول تركي أن عددا من الوزراء 
والمســؤولين فــي الدولة، بصــدد التوجه 
الأمريكية  الإدارة  مــن  للطلب  لواشــنطن 
تسليم فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات 
الرســمية فــي الوقــوف خلــف المحاولة 

الانقلابية الفاشلة التي جرت مؤخرا.

وقال أحمد دميروك، ســفير الجمهورية 
من  عدد  »هنــاك  الدوحــة،  لــدى  التركية 
الــوزراء ســيذهبون إلى واشــنطن لهذا 
الهدف، وإذا قامت الولايات المتحدة باتخاذ 
موضوع  في  قانونيا  وليس  سياســي  قرار 
تســليم غولن، فإن تركيا ستراجع علاقتها 

مع واشنطن«. 
وأضــاف: »لدينا اتصالات مــع الإدارة 
الأمريكية لتسليم غولن، وهناك اتفاقية بين 

البلدين لتسليم المجرمين والمطلوبين«. 

وفي ســياق ذي صلــة أشــادت تركيا 
بموقف قطــر حليفهــا الاســتراتيجي في 
الانقلاب  محاولة  اســتنكار  وبيان  المنطقة 
الفاشلة التي سجلها البلد يوم 15 حزيران/ 
يوليو الحالي، وأكــدت على عمق العلاقات 
الثنائيــة التي تجمع البلديــن انطلاقا من 
التوافق بين الرئيــس رجب طيب أردوغان 

والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 
وقــال أحمــد دميــروك، إن موقف قطر 
الداعــم والمتضامن مع بــلاده، وما أعربت 

عنه من إدانة واســتنكار لمحاولة الانقلاب 
الفاشــلة التي جرت مؤخرا محل إشادة من 

قبل سلطات بلاده. 
جاء ذلــك في مؤتمــر صحافــي عقده 
الســفير لممثلي الصحافة المحلية والدولية 
المقيمين في العاصمة القطرية الدوحة، حيث 
قال إن »تركيا تشيد بموقف قيادة دولة قطر 
التي كانت مــن أوائل الــدول التي أعلنت 
عن تضامنها مع الشــرعية الدستورية في 
جمهورية تركيا، ورفضت محاولة الانقلاب 

التي جرت«... 
بحســب  الرســمي  القطــري  الموقــف 
المســؤول التركي لم يكن معــزولا مختلف 
أطيــاف المجتمع حيث اعتبــر أن التضامن 
المواطنــين وحتى  القطري مــن  الشــعبي 
مــن فئات واســعة من المقيمــين كان مكثفا 

وبمختلف الوسائل. 
القطرية  العلاقات  الدبلوماسي  ووصف 
- التركيــة بأنها مميزة جــدا، وقال »هناك 
تعاون كبير بين البلدين في شتى المجالات، 
ومن هنا جــاءت الوقفــة القطرية الداعمة 
للشــرعية الدســتورية في تركيــا، ودعم 
دولة قطر لكافــة الإجراءات القانونية التي 
تتخذها الحكومة التركية للحفاظ على أمن 

واستقرار تركيا وشعبها.
  وفي حــين أوضح الســفير التركي أن 
الكثيــر مــن وســائل الإعــلام الغربية لم 
تنقل مــا جرى في تركيا بنزاهة وشــفافية 
وغالطت الحقيقة على حد قوله، أشاد بأداء 
وســائل الإعلام القطرية التي أبدت مهنية 
واحترافية برأيه فــي تعاملها مع الأحداث 
في بلاده.    واستعرض الأحداث التي جرت 
فــي تركيا ومــا تبعها من توقيفــات طالت 
والجنود  العسكريين  القادة  من  كبيرا  عددا 
وإغلاق المنشــآت التابعة لجماعة فتح الله 
غولن التي وصفها بالإرهابية، الذي تتهمه 
تركيا بأنه وراء التخطيط لمحاولة الانقلاب 

الفاشلة.
 وقال »لدينــا أدلة دامغة على أن المنظمة 
الإرهابية التابعة لـــفتح اللــه غولن وراء 

هذه المحاولة الانقلابية«. 

مسؤول يكشف عن توجه عدد من الوزراء الأتراك
 إلى واشنطن لطلب تسليم فتح الله غولن

السلطات التركية كانت تخطط لتطهير الجيش من أنصار غولن قبل الانقلاب 
■ انقــرة ـ أ ف ب: صرح وزير الطاقــة التركي بيرات 
البيرق ان الســلطات التركية كانت تخطط لعملية تطهير 
كبيــرة للجيش للتخلص من العناصــر المرتبطة بالداعية 
الإســلامي فتح الله غولن قبل الانقلاب الفاشــل في 15 

تموز/يوليو.
وقــال البيــرق، وهــو صهــر الرئيــس رجــب طيــب 
اردوغــان، ان وحدات مــن الجيــش ارادت التحرك ضد 

الحكومة عندما علمت انها ستتعرض لحملة تطهير.
واضاف البيرق، الــذي كان بصحبة اردوغان طوال 
ليلــة الانقــلاب الفاشــل، ان مدنيا هو من حــذر الرئيس 
بشــان المحاولــة الانقلابيــة أولا، ولــم تتضــح فداحــة 
الموقف إلا لاحقا. وفي أول لقاء له مع صحافيين اجانب 
منــذ ليلــة الانقلاب، كشــف عــن ان المجلس العســكري 
التركي الأعلى كان يخطط هــذا الصيف للاجتماع لطرد 

جميــع الضباط المرتبطين بغولن الــذي تقول أنقرة انهم 
وراء المحاولة الانقلابية.

وقــال البيــرق »كانــوا ســيتخذون خطــوات مهمــة 
بالفعل للتخلص من ضباط وجنرالات غولن من القوات 

المسلحة. كنا نعمل بالفعل على ذلك«.
واضــاف ان ذلك كان من المفترض ان يكون جزءا من 
عمليــة تطهير عامة ضد العناصــر الموالية لغولن وكانت 
ســتمتد إلى الســلط القضائــي وغيره من المؤسســات. 
وتابع انه »تم رصد هؤلاء الأشخاص )المرتبطين بغولن( 

وسلمت القوائم المتعلقة بهم إلى الوزارات المعنية«.
واضــاف »بعد ان أدرك الانقلابيون ان الامور تســير 
في هــذا الاتجاه، اتخذوا خطوتهــم الاخيرة )الانقلاب( 

في اللحظات الاخيرة«.
وقال ان قســما صغيــرا فقط من الجيــش الذي يعد 

750 الف عنصر، دعم الانقلاب، إلا ان شخصيات موالية 
لغولن نجحت في التغلغل بين الرتب العالية والمتوسطة 

في الجيش باعداد كبيرة.
واوضــح »اذا تحدثنــا بشــكل خاص على مســتوى 
الجنــرالات، فســنفهم مــدى المشــكلة«. وكان البيــرق، 
المتزوج من ابنة اردوغان الكبرى اســراء، برفقة الرئيس 
في منتجع مرمرة الصيفي في جنوب غرب تركيا عندما 
بلغتهما أنبــاء الانقلاب. وقــال »لقد تلقينــا اول مكالمة 

هاتفية من مدني من منطقة اسطنبول«.
وعندما لم يتمكن اردوغان من الاتصال بشخصيات 
مهمــة مثل رئيــس هيئــة الأركان خلوصــي اكار ـ الذي 

احتجزه الانقلابيون ـ تبينت له جسامة الموقف.
واضاف البيــرق »اجرينا مكالمــات هاتفية مع وزراء 

وادركنا ان الأمر ليس بسيطا ولكنه انقلاب مدبر«.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

ابتعــد كبار أعضــاء الحــزب الديمقراطــي الذى 
اعلن ترشــيح هيلاري كلينتون لانتخابات الرئاســة 
الأمريكية في تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل عن الجدل 
في قضية البريد الالكتروني رغم ضجة المندوبين حول 
القضية  إلا ان مادلين البريت خرجت عن المحظور اثناء 
القــاء كلمتها قائلة ان روســيا تحرص علــى ان يفوز 
دونالد ترامب في الانتخابات عبر نشــر رسائل البريد 

الالكتروني للجنة الوطنية للحزب. 
وقالت ان فــوز ترامب في تشــرين الثانــي المقبل 
سيكون هدية لفلاديمير بوتين، وبالنظر إلى ما تعلمناه 
عن تصرفات روســيا في الآونة الأخيــرة فإن حرص 
بوتين على فــوز ترامب ينبغى ان يثيــر القلق عند كل 
مواطــن أمريكــي، وكان بوتين قد قــال عندما تعرض 
لســؤال حول ترامــب أن الأخير على مرتبــة أولى في 
القيادة. ومن المعتقد ان روســيا كانــت وراء اختراق 
رســائل البريد الالكتروني للجنة الوطنية في الحزب 
الديمقراطي،  وهي رســائل محرجــة للغاية لأنها تفيد 
بأن هناك محــاولات داخلية لتقويــض فرصة بيرني 
ساندرز في معركته السابقة مع كلينتون كما تم نشرها 
على موقــع ويكليكس فــي توقيت ملحــوظ جاء بعد 

انتهاء مؤتمر الحــزب الجمهوري وقبل أيــام من بدء 
مؤتمر الحزب الديمقراطي في فيلادلفيا.

من جهة أخرى، التقى  مســؤولون من وزارة الدفاع 
الأمريكيــة ووزارة الدفاع الروســية معــا عبر دائرة 
تلفزيونيــة مغلقة للتباحث فــي التدابير والإجراءات 
العسكرية التى تضمن التخفيف من الحوادث المحتملة 
في الاجواء السورية ضمن اطار مذكرة التفاهم لسلامة 

الطيران بين البلدين.
وشــارك في اللقاء مســاعدة وزير الدفاع للشؤون 
الدولية،  اليســا ســلوتكين والاميــرال مايكل دومون 
نائب المدير العام للوزارة، ووفقا للسكرتير الصحافي 
للبنتاغــون بيتر كوك فقد اســتهدف الحــوار ضمان 
تمســك كل طرف للتدابير التى تم الاتفاق عليها سابقا 

للتخفيف من الحوادث فى الاجواء السورية.
وهذا الاجتمــاع هو الأول من نوعه منذ إلقاء الأخير 
الذى تم لمناقشة الغارات الروســية على موقع مدعوم 
مــن التحالــف الدولي فــي منطقة النتف الســورية،  
وأوضح كــوك ان الاجتماع ناقش وضع تدابير اضافية 
لأزمة لتجنب مثل هذه الحوادث مشيرا إلى ان الجانبين 
اكدا على ضرورة الالتزام بتعزيز الســلامة التشغيلية 
وتجنب وقوع الحوادث وسوء الفهم في المجال الجوي 

فوق سوريا.
إلى ذلك، لم يستبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
فــي مقابلة تبــث الاربعاء ان تحاول روســيا التدخل 

في حملة الانتخابات الرئاســية في الولايات المتحدة 
لترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وردا علــى ســؤال حــول مــا إذا كانــت الحكومة 
الأمريكية ذهبت بعيدا في اتهامها روســيا بتســريب 
رســائل الكترونية للجنة الوطنيــة الديمقراطية، قال 

اوباما لشبكة »ان بي سي نيوز« ان »كل شئ ممكن«.
واظهرت رســائل الكترونية نشــرها الجمعة موقع 
ويكيليكس الريبة والكره الذي يكنه مســؤولو الحزب 
الديمقراطي لبيرني ساندرز المنافس السابق للمرشحة 

الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
واضاف اوباما ان مكتــب التحقيقات الفدرالي )اف 

بي آي( يواصل التحقيق في عملية التسريب.
ونقت موســكو اي تورط لها في التســريبات التي 
اربكت الديمقراطيين خلال مؤتمرهم في فيلادلفيا بعد 
ان قالت حملة كلينتــون ان خبراء بالانترنت قالوا ان 
روســيا تتحمل مســؤولية في ذلك وهدفها مســاعدة 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالــت صحيفة »واشــنطن بوســت« الاربعاء ان 
وكالات المخابرات الأمريكية لديهــا »قناعة قوية« بان 
الحكومة الروسية تقف وراء عملية التسريب. غير ان 
أجهزة المخابرات تجهل ما إذا كان الأمر يتعلق بتجسس 
روتيني او ان كانت تمثل قسما من عملية تهدف للتاثير 

على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال اوبامــا انه لا يســتطيع ان يقول شــيئا عن 

الدوافع الدقيقة ولا عن عملية تســريب الرسائل لكنه 
ذكر بتعليقات سابقة لترامب بشأن روسيا.

واضاف حسب مقطع من المقابلة ان »دونالد ترامب 
عبر مــرارا عن اعجابــه بفلاديمير بوتــين«. واضاف 
»واعتقد ان ترامب حصل على تغطية )إعلامية( مؤيدة 

له من روسيا في المقابل«.
وتابع الرئيس الأمريكي ان »ما نعرفه هو ان الروس 
يقومون بقرصنة نظامنا. ليس الانظمة الحكومية فقط 

بل الانظمة الخاصة ايضا«.
انها  الأمنية »كراودســترايك«  الشــركة  وكشــفت 
واجهت اختراقا في نيسان/ابريل في انظمتها وتعرفت 
على »خصمــين متطورين« مرتبطين بالاســتخبارات 
الروســية. واكد جوليان اســانج مؤسس ويكيليكس 
مســاء الثلاثاء لقناة »سي ان ان« الأمريكية ان »فريق 
حملة هيلاري كلينتون يســتخدم تخمينــات اتهامية 
بشــان عمليات قرصنة ســابقة فــي محاولة لصرف 
الانتبــاه عــن رســائلنا الالكترونيــة )..( لأن وقعها 

السياسية كبير في الولايات المتحدة«.
وتابع انــه لحماية مصادر الموقــع »نحاول احداث 
الحد الأقصى من الإبهام«، واضاف ان »استبعاد بعض 
الفاعلين يعني تســهيل التعرف على مصادرنا، ولهذا 

نحن لا نفعل ذلك ابدا«.
واضاف »ربما يخرج المصدر أو المصادر من الظل. قد 

نكون إزاء لحظة مهمة، بعضهم سيشعر بالحرج«.

أوباما لا يستبعد ان تحاول روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية

اجتماع أمريكي ـ روسي يهدف لمنع الحوادث في الأجواء السورية
 وسط اتهامات لموسكو باختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي  
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مصر اليوم

الأزمة الاقتصادية
ونبــدأ بالأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعانــي منها البلاد وقال عنها 
يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير »المقال«: »أي 
قرار اقتصادي مهم ومؤثر لا يمكن أن تتخذه حكومة شــريف إســماعيل 
وحدها، بل لا بــد أن يحصل أولا على موافقة الرئيــس، ثم إنه لن يوافق 
إلا باستطلاع رأي أجهزة الأمن ومخابراته الحربية والعامة وجهاز الأمن 

الوطني. 
ما الذي يمكــن أن تقوله أجهزة الأمن الآن للرئيــس عن أي قرار مثل، 
تحرير ســعر الصرف أو رفع أســعار البنزين؟ بالتأكيــد طلبت الأجهزة 
الأمنية تأجيــل هذه القرارات خوفــا من تململ أو تذمر شــعبي. يوزنها 
الرئيس الآن على عكس ما فعل عقب شهر من توليه الرئاسة إذ رفع أسعار 
الخدمات وألغى جزءا من الدعم على البنزين والسلع، مستندا إلى ما زعم 
أن شــعبيته هي التي جاءت به محمولا على الأعناق إلى مقعد الرئاســة، 
لكن الآن هو يحسبها بين إحساســه أنه ليس هناك حل غير حل صندوق 
النقد، وهو اعتماد منهج رفع الدعم وتحرير سعر الصرف لإنقاذ مصر من 
أزمة طاحنة، وبين إدراكه أن الجماهيرية والشــعبية الآن لا تكفي ضمانا 
لمثل هذه القرارات، فنجد أنفســنا أمام حالة تلكؤ عن الحل يفاقم المشكلة، 
فلا الرئيس عنده حل اقتصادي آخر ينقذ البلد مما هو فيه، بل صار الآن لا 
يتلقى من تقارير وآراء وملفات إلا المتفائلة المستبشرة التي تقول له كلاما 
حلوا ولا هــو أيضا قادر على لجم زمام ارتفاع الأســعار رغم ما يبذله من 
أعمال خيرية عبر صندوق تحيا مصر أو بتدخل القوات المســلحة بســلع 
مخفضة وقوافل لحوم وخلافه، وهو أيضا يتحســب لتحذيرات الجهات 
الأمنية التي لا يثق إلا فيها ولا يســمع إلا لهــا من جراء اتخاذ قرارات رفع 

الدعم«. 

إقبال على الاستهلاك وعزوف عن الإنتاج
وإذا تركنا عيسى في »المقال« وتوجهنا إلى الصفحة الثانية من »الوطن« 
سنجد حديثا مع الخبيرة الاقتصادية الجميلة وعضو اللجنة الاقتصادية 
في مجلس النواب بســنت فهمي أجراه معها زميلنا محمد السعدني قالت 
فيه عن الأزمة وطرق الخروج منها: »الأزمة الحقيقية ليست في الدولار أو 
وجود سعرين للعملة الأمريكية الأول رسمي والآخر في السوق الموازية، 
لأن مصر لديها مشــكلة تتعلق بتعثر الاقتصــاد الكلي، بالإضافة إلى عدم 
الاستقرار في المنطقة والأحداث المتلاحقة في منطقة اليورو، بالإضافة إلى 
معاناة الاقتصاد من عجز الموازنــة والعجز في الميزان التجاري، وضعف 
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ناهيك عن أن الشعب يقبل على 
الاستهلاك ويعزف عن الإنتاج. وأتعجب من تدخل البنك المركزي في أزمة 
الدولار فكل الدول التي كانت ناميــة وحتى المتقدمة تركت هذه الأزمة من 
دون تدخل وواجهت المزيد من التعب والجهد، ولكنها تخطت هذه المرحلة. 
وأنا ضد دعــم الجنيه لمجرد الدعم بل أن الســلع الأساســية هى الأحق 
بالدعــم، ورغم كل ذلك فمن المعروف أن الدولار يتداول في الســوق بأقل 
من ســعره. لا توجد أزمة ليس لها حلول ولكن الحلول في مصر ســتكون 
طويلة الأجل حيث ينبغى أن تسعى مصر جاهدة لرفع الاحتياطي النقدي 
من العمــلات الأجنبية من خلال الحصول على قــرض من صندوق النقد 
الدولــي، يجب أن تتراوح قيمته بين 12 و14 مليــار جنيه، ولكن لا يوجد 
حل مدته أقل. إذا نجحنا في الحصول علــى قرض صندوق النقد الدولي 
فإن مصر ســتحصل على تمويل خليجي جديد بقيمــة 4 مليارات دولار، 
وبالتالي سيستطيع البنك المركزي وقتها إدارة الاحتياطي النقدي بشكل 
جيد. أداء الحكومة جيد ولكنها تخشــى البرلمان والشعب والمفترض أنها 
تكــون أقوى في وضع الحلول، حتى لو كانت تلك الحلول مؤلمة »ولو البلد 
أشهرت إفلاسها محدش هيتمرمط غير الشعب المصري«. لن نسحب الثقة 
من الحكومة الحاليــة ونحن في البرلمان راضون عن أدائها لأن المشــاكل 
الاقتصادية الحالية تراكمية وأكبر من أى حكومة لأننا في حالة حرب منذ 
5 سنوات الحكومة هتعمل إيه ولا إيه لديها موازنة موزعة كالتالى: ٪30 
أجور 30٪ دعم 30٪ خدمة دين و10٪ فقط تتصرف بها الحكومة وأى 

تحرك في سعر الدولار قد يطيح بالنسبة المتبقية من الموازنة«. 

حكومة إنقاذ اقتصادي
ورغم تأكيدات بأنه لا تغير في الحكومة مضمون، فإن زميلنا في »اليوم 
الســابع« دندراوي الهواري فاجأنا في يوم الثلاثاء أيضا بالانقلاب على 
مواقفه من أيام، حيــث يهاجم نظام مبارك وهو يــرد على زميلينا محمد 
علي إبراهيم رئيس تحرير »الجمهورية« أواخر عهد مبارك، وعبد الناصر 
ســلامة رئيس تحرير »الأهرام« الســابق، إذ طالب علنــا بإقالة رئيس 
الوزراء الحالي والوزارة كلها وأن يصدر الرئيس السيســي قرارا بتعيين 
بعض رجال مبارك الاقتصاديين في مناصب رئاســة الوزارة والمالية مثلا 
وقــال بالنص: »الحقيقــة الناصعة والموجعة للبعــض والمعذبة للبعض 
الآخــر أن حكومات نظام مبارك كانوا الأكثر كفاءة ومهارة وعلما ونجاحا 
بعيدا عــن الأيديولوجيات وبعيدا عن الخصومة السياســية والفكرية، 
بدليــل أن عددا منهم أصبحــوا يديرون اقتصاد العالــم حاليا ويتبوؤن 
مكانة دولية كبيرة.على ســبيل المثال لا الحصــر أنظر إلى كل من الدكتور 
يوسف بطرس غالي وزير المالية الأســبق والدكتور محمود محيي الدين 
وزير الاستثمار الأسبق وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق والأمين 
العــام للجامعة العربيــة الحالي، وغيرهــم من الكفــاءات التي أحدثت 
طفرة فــي مجالاتهم، فخذ عندك محمود محيي الديــن الذي أحدث طفرة 
اســتثمارية لم تشهد مثلها البلاد سواء ما قبل 2004 أو بعد 2007 تحديدا، 
وهي الفترة التي شهدت فيها مصر إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير قطاع 
الخدمات المالية غير المصرفية واستحداث بنية تشريعية وإدارية كان لها 
الأثر البالغ في زيادة الاســتثمار الأجنبي في مصر بمعدل 40٪ سنويا، 
في تلك الفترة من 2004 وحتى 2007 واســتعان بــه البنك الدولي كمدير 
منتدب عام 2010 وأصبح الآن »المديــر التنفيذي لمجموعة البنك الدولي«. 
وإذا كان محمــود محيي الدين تحديــدا الذي يدير اقتصــاد العالم وله 
تجربة رائدة في إحداث طفرة للاقتصاد المصري عندما كان يحمل حقيبة 
وزارة الاســتثمار، لماذا لا نستعين به فورا لتشــكيل حكومة إنقاذ حقيقي 
للاقتصاد المصري، خاصة أن الرجل اســتقال مــن الحكومة عام 2010 أي 
قبل الثورة؟ لابد حتما وسريعا أن تحكم عمليات الاختيار عناصر الكفاءة 
والقدرة المهنية وحســن الســمعة وعدم اعتناق أفكار متطرفة ومخربة، 

وليــس الانتماء الحزبي. وأعلم أن هناك كفــاءات كبيرة ترفض تولي أي 
منصب حاليا خشية تشويه السمعة وإلصاق الاتهامات الباطلة، لكن من 
الضروري الاســتعانة بمحمود محيي الدين لتشــكيل الحكومة، من دون 

النظر لاعتراضات الفيسبوك وتويتر«. 

»أسرق بلادي ولك تحياتي«
ما هو ســبب هذا الانقلاب في موقــف دندراوي الهــواري؟ الله أعلم 
ورســوله والمؤمنون ومنهــن زميلتنــا الجميلة في مجلة »آخر ســاعة« 
الحكومية هالة فؤاد التي قالت في يوم الثلاثاء نفســه عن رجال مبارك: 
»كلما ضــاق بها الحال تمطرنا بأحاديث معســولة عن مليارات تســعى 
للحصــول عليها من رجال مبارك، ســواء بالمصالحة مقابــل التنازل عن 
قضايا الفساد، أو باستردادها من الخارج من الدول التي تم تهريب أموالهم 
إليها، فنســمع عن تشــكيل لجان ولجان منبثقة واحــدة تختفي وأخرى 
تظهر ومؤتمرات تعقد ومحادثات تجري ووفود تروح وتأتي بخفي حنين 
ويغلق علــى أخبارها ألف ماجور، ويتســرب إلينا اليأس ونكاد نســلم 
بضياع أموالنا المنهوبة ونســتيقظ من أوهام وعشــم استردادها وفجأة 
عــود الحديث عنها وكأن الدولة تبخل علينا حتــى براحة اليأس فتعاود 
حديثها عن قوائم يتصدرها رموز الفســاد إيام مبارك ونجليه وإبراهيم 
سليمان ورشيد محمد رشيد وزكريا عزمي وحسين سالم ويوسف بطرس 
غالي، وتداعب بكل تلك الأسماء وملياراتها المنهوبة أحلام الشعب المتألم 
وتوهمه بانها كفيلة بحل أزمته، فيصبح من الســهل علينا قبول شروطه، 
بل هناك شــروط أخرى يفرضها رجال مبارك ولا عجــب أن يضع اللص 
شــروطه ما دامت الحكومة لم تواجه جرائمه بما يليق من عقاب، نجدها 
تتودد إليه باحاديث مائعة عن التصالح وكأن لسان حالها »أسرق بلادي 

ولك تحياتي«. 

مبارك أغرقنا في بركة ماء آسن
وفي »وفــد« يوم الثلاثاء أيضا قــال زميلنا عصــام العبيدي: »قعدنا 
ثلاثين ســنة وأحنا سايبين مبارك ســايق، من دون أن نجرؤ على سؤاله 
رايحين على فــين، والآخر اكتشــفنا أنه غرقنا في بركة ماء آســن تفوح 
منه رائحة العفن، وســاعتها قلنا لأنفســنا، بلاش نسأل ده السائق بطل 
حرب أكتوبر/تشرين الأول ولن يضيعنا أبدا. وفي الآخر عرفنا أن الرجل 

وعصابة حكمه ودونا في ستين داهية بعد أن نهبوا البلاد والعباد«. 

حقوق مصر المنهوبة
ونترك عصام ونتحول إلى »أخبار« الثلاثــاء لنكون مع زميلنا المحرر 
الاقتصادي عاطف زيدان وهو يقول عن جهود الدولة لاسترداد ما تم نهبه 
في عهد مبارك: »أثق في كفاءة ووطنية المهندس إبراهيم محلب مســاعد 
رئيس الجمهورية للمشــروعات الكبرى ورئيس لجنة اســترداد أراضي 
الدولــة، وأرى تكليف محلــب بقيادة هذه اللجنة خطــوة جادة لمواجهة 
حفنة أشخاص كونوا ثروات طائلة تقدر بمليارات الجنيهات على حساب 
الشــعب وممتلكاته، حيث حصلوا بطرق ملتوية أحيانا وبالذراع أحيانا 
أخرى على مساحات شاسعة من أراضي الدولة بملاليم بزعم استصلاحها 
وزراعتهــا، ثم قاموا تحت ســمع وبصر مســؤولين فاســدين متواطئين 
بتحويلهــا إلى فيــلات ومنتجعات فاخرة، يصل متوســط ســعر الفيلا 
الواحدة 6 ملايــين جنيه، ولعل تحذيرات أحمد أيوب المتحدث الرســمي 
للجنة التي تصل إلى حد التهديد، في مداخلته مع الإعلامي خيري رمضان 
الأربعاء الماضي، تجعــل مليارديرات أراضي الدولة يراجعون أنفســهم 
ويبادرون برد حقوق مصر المنهوبة وان كنت أشــك في ذلك فأمثال هؤلاء 
لا ترهبهم لجــان أو تصريحات مهما كان مصدرها، وإنما مداهمة البلدوزر 
لدويلاتهم بجيش من البلدوزرات دون ســابق إنذار، حينئذ ســيعضون 

أصابع الندم ويردون حقوقنا المنهوبة صاغرين، من دون أي نقصان«.

التربح وإهدار المال العام
وإذا تركنا »الأخبار« إلى الصفحة العاشــرة في »البوابة« سنقرأ خبرا 
لزميلتنا مروة المتولي وحسام محفوظ ومما جاء فيه: »أكد مصدر قضائي 
في جهاز الكسب غير المشروع، أن جهة التنفيذ التابعة للجنة التحفظ على 
أموال وممتلكات المتهمين في جهاز الكســب بدأت فــي تحصيل الغرامات 
المالية، بعد صدور الأحكام ضدهم من محاكم الجنايات، لحين إلقاء القبض 
عليهم، على أن يشــمل التحفــظ الأموال في البنــوك والقصور والمقرات 
العقارية وأســهم البورصة وكل الممتلكات. إدارة التنفيذ بالكسب اتخذت 
كل الإجــراءات القانونية اللازمة لتطبيق الحكــم الصادر بتغريم رئيس 
مجلس الشــورى الأســبق صفوت الشــريف ونجليه 500 مليون جنيه 
لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وكشــف المصدر أن التنفيذ القضائي 
في الجهاز يستوفي المبلغ المحكوم به على المتهم من جميع ممتلكاته، سواء 
الماليــة الموجودة في البنوك والعقارات والأراضي، أو الأســهم الموجودة 
فــي البورصة، أو كل ما هو مندرج تحت ممتلكاته لاســتيفاء حق الدولة. 
إن النيابة العامة قامت بجرد الممتلكات الخاصة بوزير الإســكان الأسبق 
محمد إبراهيم سليمان الصادر ضده حكم بغرامة مليار و64 مليون جنيه 
في قضية التعدي على المال العام وتســهيل الاســتيلاء عليه في القضية 
المعروفة إعلاميا بـ»ســوديك«. كانت محكمة جنايــات القاهرة قد قضت 
بمعاقبة إبراهيم ســليمان بالســجن المشدد 3 ســنوات في قضية اتهامه 
بتخصيص أرض لشركة »سوديك« المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، 
بالمخالفــة لإجراءات التخصيــص القانونية على نحو تســبب في إهدار 
قرابة مليــار جنيه من المال العام. ووجهت له النيابــة العامة تهم التربح 

وإهدار المال العام وتربيح الغير وذلك«. 
والمعروف أن رجل الأعمال أحمد راسخ هو والد زوجة علاء مبارك. 

مسلمون وأقباط
وإلى ما يثيــر القرف والغم والهم في النفس ويكســر روحنا الوطنية 
بعد أن اســتعدناها، حيث تواصل الاهتمام بأحــداث الفتن الطائفية في 
بعــض المحافظات وموقف النظام منها، الذي لم يعد يقنع أحدا لا مســلما 

ولا مســيحيا، ولذلك قال يــوم الثلاثاء فــي »المقال« زميلنــا نبيل عمر: 
»بداية أجزم أن المصريين المســيحيين غير مضطهدين في مصر ويستحيل 
أن يضطهــدوا، لكن من المؤكد أن تميزا مفضوحــا واقع عليهم. صحيح أن 
المجتمع المصري هو مجتع امتيازات واســتثناءات من »ساســة لراســه« 
ويحاصر التمييز فيه النســاء والضعفاء والفقراء، وكل من ليس له ظهر، 
لكن أن يصل الأمر إلى عنف ممنهج في بعض محافظات الصعيد خصوصا 
المنيا، التي يبدو أن أهلها قرروا أن يســنوا قانونــا خاصا بهم للمواطنة 
يصنفون فيه سكان المحافظة على أساس ديني، المنياويون المسلمون لهم 
كل الحقوق والمنياويون المســيحيون لهم بعض الحقوق، وربما يفرضون 
عليهم الجزية مستقبلا، وتقف الدولة عاجزة عن التدخل الحاسم لأسباب 
أمنية أو غير أمنية فهذا هو العبث بعينه. وإذا كانت السلطة في العاصمة 
لا تســتطيع أن تخضع أهالي المنيا وبني ســويف وغيرها من محافظات 
الصعيد للدســتور الذي يحكمنا جميعا وللقانون الذي يفصل بيننا خوفا 
من المتطرفين والســلفيين، فلتعلن ذلك، من دون عبارات سخيفة من عينة 
لا مســاس بالوحدة الوطنية، حرق الله من أيقــظ الفتنة، خلافات يحلها 
النســيج الوطني. كما يعاود العنف الظهور كلما ســرت نميمة خبيثة عن 
مواطن مسيحي يبني بيته كنيسة كما لو أن مواطني هذه القرية التي تذاع 
فيها الشائعة هم حراس القانون الأشداء الغيورين عليه من الانتهاك. ولا 
نفهم من الذي أوكل إليهم ســلطة الدولة، فضلا عــن أن المصريين هم أكثر 
شــعوب الكوكب والكواكب المجاورة والمجرة بأســرها احتقــارا لقانون 
تنظيــم البناء، ولا يكفون عــن اغتصابه علنا يوميا. لكن مع أي كنيســة 
الأمر مختلف، تكرر هذا الفعل مرة وعشــرا ومئة وربما ألفا منذ تأســيس 
جماعات الإسلام السياســي باسم »الصحوة الإسلامية«، وهي الصحوة 
التي أوصلت الأمة بعد أربعين ســنة إلى تفتيــت خمس دول عربية فعليا 
واضطرابات وتوترات يجبر فيها المصريون المسيحيون على طلب حماية 
أجنبية. لكن الكنيسة المصرية بحكم تقاليدها الوطنية العريقة لم تقع في 
الفخ حتى بعــد 25 يناير/كانون الثاني الذي تبعته هجمات حرق وتدمير 
لعشــرات الكنائس عمدا بذرائع ســلفية غبية بالطبع المنيا هي »عروس« 

التشدد والتطرف وليست عروس الصعيد«. 

الدولة »ماشية في سكة تانية«
ومــن نبيل عمر إلى »المصري اليوم« في يــوم الأربعاء أيضا والجميلة 
والاســتاذة في كلية الطب فــي جامعة القاهرة وخفيفــة الظل الدكتورة 
غادة شــريف وقولها فــي مقالها الأســبوعي: »بينما يتحــدث الرئيس 
السيســي عن تفعيل دولة القانون تجد الدولة ماشــية في ســكة تانية 
خالص. الدولة تتجاهل تطبيق القانون ولا حتى فكرت تلفه قراطيس لب 
وترمس، واعتمدت الحل لجرائم الصعيد الطائفية في الجلســات العرفية 
وبيت العيلة و«أخذ حبيبي أنا يامَا«. من يدخل على الفيســبوك ستذهله 
الصور الغرافيك للرئيس السيســي محاطا بعدة وجوه لأقباط تستغيث، 
بينما هو يضع إصبعين في أذنيه. بصراحة وبدون مواربة من يســتطلع 
مواقع التواصل الاجتماعي سيشعر أن المسيحيين فاضل لهم تكة ويكرهوا 
الرئيس السيســي، إن لم يكن منهم من كرهه بالفعل وأصبح يجاهر بهذا، 
فهل هذا هو ما تريده الدولة؟ هل هذا هــو ما تريده الأجهزة؟ بالتأكيد أن 
هذا هو ما يريده الســلفيون. والواضح أن السلفيين يجيدون »ترقيص« 
الأجهزة على واحــدة ونص، فشــيوخهم لا ينقطعون عــن التردد على 
مكاتب أمــن الدولة وبقية الأجهزة رايح جاي يعقدون الصفقات ويعطون 
التعهــدات، بينما يطلقون قواعدهم ينشــرون الفتنــة ويحرضون على 
الجرائم الطائفية. كيف لم يجرؤ الأزهر على تكفير »داعش« بينما شيوخه 
وأئمتــه يكفرون المســيحيين ويحرضــون المتطرفين عليهم؟ ألم يشــرِع 
القرآن أن العين بالعين والســن بالسن؟ فلماذا إذن عندما تحدث الجرائم 

للمسيحيين بالذات نجنح للمجالس العرفية ولا نطبق شرع القرآن؟«.

الأنبا مكاريوس: إعمال القانون وتغيير الثقافة هما الحل
وأمس الأربعاء أيضا نشــرت مجلة »المصور« الحكومية التي تصدر كل 
أربعاء عن مؤسسة دار الهلال حديثا مع الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو 
قرقاص أجرته معه زميلتنا الجميلة وفاء عبد الرحيم ســألته: »بصراحة 
شــديدة حدثنا عن رؤيتكم لما يحدث في المنيا؟ المشاكل الموجودة في المنيا 
هي إرث عمره 30 عاما، حيث حدث اعتداء على كنيســة »ماري جرجس« 
وتم قتل 9 من غيــر المصابين، وأحداث في التوفيقية في ســمالوط. المنيا 
تحتاج لتغيير الثقافة والفكر لأنه يوجد الكثير من الأفكار المتطرفة، فضلا 
عــن عدم قبول الآخر وفي كل مرة تتم معالجة الأمر بطريقة غير ســليمة، 
ما يترك رسالة سلبية ويشــجع الأخرين على تكرار الاعتداءات بأنواعها 
المختلفة، فضلا عن أن عدم معاقبة الجناة يشجع على الجريمة إلى جانب 

عدم الوجود الفعلي للحكومة داخل القرى.
 وأكثر من 80٪ من المجتمعات الســكانية فــي القرى والنجوع تعيش  
كالأســرى والرهائن لبعض مراكز القوى داخــل القرى، بالإضافة إلى أن 
العمدة في القرى عندما يكون إنســانا قويا وعاقلا ســوف يجنب قريته 
الكثير، لذلك لابد من اختياره بمعايير واضحة من الكفاءة العالية، ولذلك 
فإننا نحتاج إلى إعمال القانون لأن تغييــر الثقافة وحده لا يكفي فبدون 
قانون رادع وفعال ســيكون الأمر مجــرد دردشــة وكلام. كما أن وجود 
قانون بدون شــرح وتنوير يجعله نصا جامــدا. وكيف ترى تصريحات 
الرئيس السيسي الأخيرة في هذا الشأن؟ يعجبني في الرئيس السيسي 
أنه صادق وشفاف ويحب مواجهـــــة المشــــاكل والأزمـــات ولا يميل 
للتســكين، وكونه يكرر أكثــر من مرة معاقبة الجناة مهمــا كانوا حتى لو 
رئيس الدولة فهي عبارة غريبة عن أذهــاننا، كما انه يسأل كثيرا ويسعى 
كثيرا للوصول للمشــكلة. تصريحــات الرئيس تعكــس اهتمامه بالأمر 
وعدم تجاهله لما يعانيه الأقباط فهو إنســان مــن صفاته النبل والأخلاق 

الحميدة«. 

القمص مرقص عزيز
وبالنســبة للقمص مرقس عزيز الموجود في أمريكا، الذي شن هجمات 
عنيفة ضد الرئيس والتحريض ضده وهاجم المسلمين واعتبرهم محتلين 
لمصر، فقال عنه يوم الأحد زميلنا في »اليوم الســابع« كريم عبد الســلام: 
»مرقس عزيز أحد المتعصبين الكارهين المتشــنجين منــذ أن كان كاهنا في 
كنيســة مصر القديمة، دأب منذ ارتدائه زيه الكهنوتي على تسميم عقول 
الأقباط المتســامحين، بخطابه المتطرف المسموم بأنهم أصحاب البلد وأن 
المسلمين مستعمرون ويمارسون سياسات عنصرية مثل أي محتل أجنبي، 
بالإضافة إلى نشــر خطاب يحفز على مغادرة مصر واللجوء إلى أي دولة 
أجنبية. وبســبب بذاءته وحقده العنصــري وتطرفه تم إبعاده من مصر 
إلى أمريكا. وهناك وجد البيئة المواتيــة لتوجهاته المريضة، ولأن المؤتمر 
القبطــي الأخير لم يؤد إلى شــيء اللهم إلا فضيحــة المدعو مجدي خليل 
على يد فاطمة ناعوت، التي كشــفت في لحظة صدق نزوع خليل وأشباهه 
لاســتخدام الكتاب والإعلاميين في تصدير القضية القبطية وفق مقاييس 
المخابــرات الأمريكية، كان لابد مــن عمل توتر ما جديــد فكانت الأحداث 
المتتابعة في أكثر من قرية في المنيا ومشاحنات بين مسلمين وأقباط لا لزوم 
لها، ثم يخرج علينا المدعو مرقس عزيز بفيديو ســفيه شرير عن أسطورة 
أصحاب الأرض والمستعمرين المسلمين موجها بذاءاته للرئيس والحكومة 

والدولة والمصريين كلهم«. 

سيادة القانون
وإلى »المصري االيوم« ومقال للكاتب ســعيد السني عن دولة القانون 
ومما جاء فيه: »عــودة لحديث الرئيس عن »دولة القانون« ومحاســبة 
المخطئ.. فلا جدال أنه »الحل الأمثل« لهذه القضية وغيرها، شريطة تفعيله 
واقعياً.. إذ إن مثل هذه »الدولة القانونية« المرجوة لا تعرف الفوضى، ولا 
الجلســات أو المحاكمات العرفية وقعدات المصاطب لحل النزاعات، وليس 
فيها مكان لنفوذ ســلفي ولا تدليل لهم، ولا تهجير قســري لمســيحي، ولا 
اضطهاد لمواطن أو منعه من ممارسة شعائره وعباداته، سواء كان مسلما 
أو يهوديا أو حتى لا ديني.. وقديما قــال أفلاطون: »القانون فوق أثينا«، 
وتفيدنا الفلسفة والعلوم القانونية بأن »القانون« يقود الدولة إلى الرقي 
والتقدم، ويسهم في حماية »المجتمع« من الانقسامات والضغائن ويحفظ 
له السلام، ويشــيع فيه العدالة والمســاواة.. وأن »دولة القانون«، التي 
تحدث عنها السيســي، تكفل وتحمي »حقوق الأفــراد وحرياتهم«، مادام 
هناك رقابة قضائية فعالة لحماية الفرد من العسف والجور، وهذا لا يكون 
إلا إذا كان القضاء مســتقلًا عن الســلطة.. بعبارة أخــرى، ففي مثل هذه 
الدولة »المأمولة« يسود مبدأ »سيادة القانون« على الجميع فرداً أو جماعة 
أو مؤسسة أو إدارة أو سلطة، من دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو 
هوية سياسية أو أيديولوجية، وبلا أي استثناء لفئة أو جماعة أو أفراد.. 
ولو حدث ذلك ســوف يكون السيسي قد أرســى دعائم نظام ديمقراطي 

رشيد، ويحجز له مكاناً متميزاً في سجلات التاريخ.. ليته يفعل.«..

استعادة الشعبية المتراجعة
وننهــي تقريرنا لهذا اليوم مع محاولة اغتيــال الرئيس في موريتانيا 
وما قاله رئيس تحرير »المصريون« محمود ســلطان عنه: »عندما نشرت 
مواقع صحف خاصة قريبة من الأجهزة الأمنيــة، يوم 2016/7/25، خبرًا 
يقول: إن الرئيس عبد الفتاح السيســي، ألغى حضوره القمة العربية في 
موريتانيا، بعد أن اكتشــف مخططًا لاغتياله.. مال الرأي في »المصريون« 
إلى تجاهل الخبر، متوقعين أنه »واســع شــوية« وربمــا يكون مصدره 
صناع »الفانتازيا« داخل الغرف السرية. وعندما تواتر في غالبية المواقع 
المصرية، اضطررنا إلى نشــره، ولكــن بعنوان فرعي »على مســؤولية 
الصحف القريبة من الســلطة والأجهزة الأمنيــة«.. إذ لا نريد أن يتحمل 
الموقع مســؤولية خبر من المرجح قطعًا، أنــه »تعبوي« موجه إلى الداخل 
»الطيــب« وليس إلى الخارج »المرقع«! الرئاســة المصرية، لم تصدر بيانًا 
رســميًا يؤكد أو ينفي.. وكل ما صــدر منها هو تصريحــات من المتحدث 
الرســمي للرئاســة علاء يوســف لصحيفة »دايلي نيوز إيجبت«.. نفى 
خلالها ما نشــر في مصر، بشــأن مخطط الاغتيال المزعوم.. يعني لولا أن 
سأل مراســل »دايلي نيوز إيجيبت« الرئاســة، ما صدر منها رد على مثل 
هذا التقرير الخطير.. ما يحمل على التســاؤل، ما إذا كان ما نشر صادف 
هوى لدى المؤسســة.. أم أنها لم يصلها علم به إلا من خلال مراسل »دايلي 
نيوز ايجيبت؟! في اليوم التالي طلبت من الصحافيين في قســم الأخبار، 
تتبع الصحف الموريتانية الصادرة صباح أمس؛ لنرى ماذا كتبت بشــأن 
مخطط اغتيال الرئيس.. فأجمعت كلها بأنه »خرافة« أو »خيال صحافي« 
من »افتكاسات« الصحافة المصرية. الرئاسة نفت.. والصحف الموريتانية 
تهكمت واعتبرت ما نُشــر »نكتة«.. فمن أين جاءت الصحف المصرية بهذا 
الموضوع؟! ما الجهة التي وقفت وراءه.. ما هي مصلحتها.. وماذا تريد منه؟ 
وطالما عرض على مســرح العرائس المنصوب فــي الصحف والفضائيات 
المتزلفة.. باللغة والمفردات نفسها، فإنه يعني أن مصدره »واحد«.. وليس 
مهمًــا البحث عن »هوية« هذا الـ«واحد«.. الأهم هو البحث عن المســتفيد 
من إثارة هذه الأجواء، والماســة بأمن رأس السلطة في مصر. ربما شاءوا 
استعادة الشعبية المتراجعة، وإعادة الاصطفاف خلف القيادة السياسية 
»المستهدفة«.. ولكن لم ينتبه إلى أن ذلك سيكون على حساب أمور أخرى 
أهم وأخطر. إشاعة أجواء المؤامرة في مصر.. ونقل صورة إلى العالم بأنها 
في قبضة الاضطرابات الأمنية.. وأن رئيســها نفسه مستهدف بمخططات 
لاغتياله.. ذلك كله لن يكون مشجعًا لا للاستثمار ولا للسياحة.. وسيدفع 
أكثر في اتجاه تسجيل المزيد من الانهيارات الاقتصادية. لقد بات واضحًا 
أن مصر الآن وفي هذه اللحظة الصعبة وشديدة القسوة والبؤس، تحتاج 
إلى خبرات ذات أفق أوسع على الخيال وعلى الإبداع.. وقادرة على صنع 
سياســات مالية وثقافية وإعلامية وأمنية وغيرها.. تتعاطى مع مفردات 
الحياة، وتعي بأننا في عام 2016.. ولســنا في خمســينيات وستينيات 

القرن الماضي«.

المنيا »عروس« التشدد والتطرف... وأحاديث معسولة عن استرداد مليارات رجال مبارك 

من وراء إشاعة استهداف السيسي؟ الرئاسة نفت والصحف الموريتانية تهكمت واعتبرت الأمر نكتة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 27 يوليو/تموز استمرار تركيز الأغلبية اهتماماتها على الموضوعات نفسها التي لا 
صلة لها بأي قضية سياســية، مهما أبرزت الصحف أهميتها، فلا اهتمام بما نشــر عن عدم ذهاب الرئيس للقمة العربية في موريتانيا، 
بعد اكتشاف مؤامرة لاغتياله، والحديث عن أطراف هذه المؤامرة، لأن ما نشر مجرد تكهنات، فالرئيس نفسه لم يكن ينوي رئاسة الوفد 
المصري، ســواء لأن المخابرات حذرت من عدم توافر أمن كاف في مويتانيا أو لأن حضور رؤســاء وملوك الدول العربية ســيكون قليلا، 

إضافة إلى أن رفض المغرب استضافة القمة وتحويلها إلى موريتانيا حكم عليها مسبقا.
وحتــى توابع الانقلاب العســكري الفاشــل في تركيا لم يعــد أحد حتى من غالبية السياســيين يهتم به أو يتابعــه أو يقرأ عنه. أيضا 
المعركة التي اشتعلت بين وزير الأوقاف والأزهر بسبب خطبة الجمعة المكتوبة وانتهت برفضها من جانب هيئة كبار العلماء في الأزهر، 

وانصياع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة للأمر، باعتباره ابن الأزهر. 
أما الاهتمام الأكبر فكان موجها للشكوى من ارتفاع الأسعار، من دون أي استعداد للخروج في مظاهرات عنيفة أو حتى كبيرة بدون 
عنف، لأن كل فئة تهتم الأن بمصالحها الخاصة، فالأسر المصرية مهتمة ببدء أعمال مكاتب تنسيق القبول في الجامعات ومتابعة أخبار 
ارتفاع أســعار الدولار، ورجال الأعمال عموما مهتمون بمتابعة بدء الاتصالات للاتفاق مع البنك الدولي وأصحاب شــركات الســياحة 
والعاملون فيها ينتظرون نتائج الزيارة التي يقوم بها الآن النائب العام المستشــار نبيل صادق وشــريف فتحي وزير الطيران والكابتن 
أيمن المقدم لروسيا وعرض كل ما توصلت إليه التحقيقات في قضية الطائرة الروسية، وما تم اتخاذه من إجراءات في المطارات تنفيذا 

لطلب الجانب الروسي، حتى يمكن إقناع روسيا باستئناف الرحلات.
أما ملايين مرضى الكبد فسعداء بما تفعله الحكومة وهيئة التأمين الصحي والإعلان عن قرب القضاء نهائيا على طوابير الانتظار في 
الشهر المقبل، وكذلك ملايين المصابين بأمراض الشرايين التاجية، حيث ألزم قضاء الدولة بعلاجهم وصرف الأدوية مجانا لهم بالنسبة 

للفقراء. أما المهتمون بمتابعة أخبار سد النهضة في إثيوبيا فسعداء بزيادة مستوى فيضان النيل.
وكثير من الذين يبحثون عن سكن سعداء بإعطاء الرئيس أوامر لوزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية بزيادة عدد وحدات الإسكان 
الاجتماعي، بحيث تلبى كل الطلبات التي وصلت إلى ســتمئة ألف طلب. واهتمت الصحف بقضية حكم محكمة النقض النهائي لصالح 
عمرو الشــوبكي في عضوية مجلس النواب، بدلا من أحمد مرتضى منصور، ووفاة المخرج محمد خان والفنان محمد كامل، وإلى شيء 

من أشياء لدينا..
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المثقف وشَرَك التحليلات
مــا  المثقــف فــي اســتدراج  ■ ينشــغل 
تيسّــر من موائد التحليــات والكتب التي لا 
تخرج عن ســياق أنها محملــة بـ)كيديّات( 
لا منهجيــة تفرزهــا جملة مــن الضغوطات 
النفســية التــي يعانــي منهــا المثقــف فــي 
عصرنــا الحالي، حيــث يبادر إلــى طرح ما 
استقاه من هذه الموائد من دون إعادة قراءة 
واعيــة لأهدافها، بل يتعــداه إلى تحصينها 
بـ)قناعة( لا تخرج عن الســياق نفسه، عَلِمَ 
ذلــك أم لم يعلم، أراد اســتنطاقها وإحالتها 
منهــا  أراد  أم  متشــظ،  غريــب  واقــع  إلــى 

التهويل والتفخيم لغاية في نفسه.
التواصــل  مواقــع  لغــرف  المتابــع 
ـ  الإلكترونيــة،  والمواقــع  الاجتماعــي، 
وأســتبعد الصحــف الرســمية، لأنهــا ذات 
ســقف محاط بجملة من القوانــن الناظمة 
لمفرداته الضيّقة، ـ يـــــرى أنّ المثل الشــعبي 
»حيـــــص بيـــــص« قــد فــــعل فعلتــه في 
أروقتــــها، فــا يخـــــرج المــرء مــن هـــــذه 
الكــــيديّات إلا وقـــــد نفـــــخ علــى رمـــــاد 
الحريق الــــــذي أطفـــأ أواره ذات طمأنينة، 
فجملة ما تقــــــرأ لا يقــــدم للفــــكر العربي 
سوى أمراض كان من الأجدر أن يتجاوزها 

المثقــــف كونه حامل راية التنوير.
قراءاتــه  أبهــى  وفــي  التنويــري  إنّ 
الاســتباقية يجب أن يكون على طرفٍ واحد 
مــن المعلومات التي تضخّ كل ثانية في هذا 

العالم، لا أن ينحاز انحيازا أعمى إلى شَــرَك 
التحليــات، حتى لــو أخذت منــه مكاناً في 
القلب والوجدان، ليكون منصفاً أو قارئاً ذا 

بصيرة.
أحاول كثيــراً أن أفهم العتبــة التي يقف 
عليها هذا التنويــري، أو الذي يتجلبب بهذه 
الصفة، فهو غير واقعي في طروحاته، وفي 
هجومه على كل وســائد التــراث، فكيف لنا 
أن نؤمــن بمقولاتــه وهــو يكيــل بمكيالن، 
فالأمــر إذا ما تعلّــق بالخروج علــى المعتقد 
تراه يشــحذ ســكينه، ويركب ناقته، ويفرد 
عضاتــه، وإذ ما جوبه بتــورط العصر في 
قضايا تمس كرامة الإنســان، انبرى مدافعاً 
عــن هذا التورط، وأشــير هنــا إلى الحروب 
التي افتعلتها أمريكا وغيرها تجاه المشــرق 
العربــي وغيــره، وكم مــن الأنفــس أزهقت 

جرّاءها.
المثقــف إذن بن حالــن تفرزهمــا آمالُه، 
الآمال التــي أصبحت برســم البيع، فا هو 
قادر علــى أن يتخطّى مســألة الصنمية في 
ذاته، ولا هو قــادر على إحيــاء عقله، فتراه 
يثــور إن تعلّــق الأمــر بمكتســباته الضيقة، 
ويبــدأ بقــذف العقــل إن هــو تجــرأ على أن 
يضــع أمامه صخــرة التأني، ويتهــم الذات 
بالتقصير إن هي أخلّت بشــروط المواجهة، 
فاللعبة يريدها كما توســوس له بها نفسه، 
لا كما يــرى أبجديتهــا التي تُحفــر في عن 
الحقيقة، لهذا هو خارج نطاق الممكن، ورأيي 
قابــل للخطــأ ورأي غيري قابــل للصواب، 

هكذا لا يريد إلا اتجاهــا واحداً ولو كان في 
نهايته جحيم الصدمات، إنه مسكون بالأنا، 
الأنا التي تقرّر نيابــة عن كل ما يمكن للعقل 

تحليله.
انتقــاد التــراث شــيء قابــل للمحاولة، 
وتخطّئــة مــن اشــتغلوا عليــه أمــر يمكــن 
قبولــه، ومحاولــة قراءتــه بعــن حياديــة 
أمر تســتجيب لــه مكونات الفكــر، ولكن أن 
تشطبه بجرّة قلم لأنه لم يوافق هواك، فهذا 
أمر يدفعك إلى جهة التشــكيك، جهة النوايا 
غيــر الحســنة، جهــة الخلفية التــي تحرّك 
حدتك غير الواقعية، وهذا أيضا يتســق مع 
الصــورة الأخــرى، أن تردم المعاصــرة أمر 
غير مستغرب، وأن تشكك بمن اشتغل على 
منازلها أمر قابل للنقاش، ولكن أن تشــطبه 
لأنه لم يوافق ما أنت عليــه فهذا أمر يدفعك 
إلى التخلّف والبقاء في دائرة التصنيم غير 

المبرر.
لست هنا بصدد تركيب جمل ذات أبعاد 
أو  غضــب،  شــحنات  إفــراغ  أو  فلســفية، 
تقزيم مــا يتناوله المثقف، أو إنكار توجهاته 
التــي تخالف ســن ارتباط العقــل بالمنجز، 
ولكــن أحاول أن أرصد المبتغــى من وراء ما 
يقدمه المثقف العربي إزاء التطورات الهائلة 
والتحولات الكبيرة التي تشــهدها منطقتنا 
العربية التــي اعتادت على نســخ المصطلح 
الغربي وفــق بنيتــه وهويته، وليــس وفقا 
لمــا ينجزه هذا المصطلح علــى صعيد التطور 

والتحوّل.

في مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفي 
بعــض المواقع الإخبارية تصدمك هشاشــة 
الحجّــة التــي يتقنع بها المثقــف، فالمثقف لا 
يرعوي أن يهاجم مرتكزات أساســية قامت 
عليها الهوية والبنيــة، وحجته بذلك، بعض 
ما يرتكبه أشــخاص يمتــون للهوية بصلة، 
رغــم أنّ هذا أمر شــائع في جميــع الهويات 
التي تعيش على وجه البسيطة، ولكنه يغفل 
عن كل الهويات، ويشــحذ سكينه في وجه 
هويته، بحجة الدفاع عنهــا، والوصول إلى 
مائــدة تســتريح عليهــا الهويــات الأخرى، 
وحينمــا تحاول أن توجهه إلــى ثغرات تلك 
الهويــات، أو هويــات بعينها تشــكّل خطرا 
على المنظومة الإنســانية، فإنه لا يرعوي أن 

يضعك في خانة الظامين.
علــى المثقــف أن يدافــع عــن جماليــات 
هويتــه، بالرجــوع إلى الأســس التي قامت 
عليهــا، وأن يرهن قلمــه للوصول إلى تنوير 
الحالــة الفعليــة التي تقــوم عليهــا الهوية، 
وتهذيب ما شــذّ عــن مفرداتهــا، ومحاولة 
معالجة الثغــرات إن وجدت، لا أن يشــطب 
الهوية لأنه دُفــــــع إلى ذلــك دفعاً، مصلحة 
أو تأثــراً بخطأ تطبيق المصطلح، أو لغـــــاية 
في نفســه الضيّقــة التي تســعى إلى إعاء 
شــأن »الأنا« الرابضة بصخرتها على حرية 
العقــل وقدراتــه التــي تميــز بــن المعقــول 

والامعقول.
قبل أيام وفي حوار على الخاص مع أحد 
المثقفن التنويرين، كما يزعم، لم نصل إلى 

أبجدية الحوار الأولى، ما أقوله قابل للخطأ 
وقابــل للصــواب، والعكس صحيــح، لأنه 
تمركز حــول قضيــة الصواب المطلــق التي 
بنــت لها أعشاشــاً كثيرة، وعشّشــتْ حتى 
غدتْ من مكوناته الجينية، قلتُ له: لكل بيتٍ 
مجــرى، وعلينا أن نغلق المجــرى لا أن نهدم 
البيــت، ولكنه أصــر على أن إغــاق المجرى 
لا يمكــن له أن يتــمّ إلا بهدم البيــت، قلت له: 
دعنــا نقتبس نقطة الضوء مــن كتلة الظام 
ونعممهــا لعلهــا تضــيء هــذه المســاحات 
الملوثــة، ولكنــه أصر على أن ســحق الظام 
أهــمّ من بقــاء نقطة ضــوء ملوّثــة على حد 
تعبيره، قلت له، وقلت له، ولكنني اكتشفت 
أن لا أرضيــة للحــوار، الأرضيــة التي يجب 
أن يقف عليها المتحــاورون، دونها لن يصل 
المــرء للنتائــج، فلكل معطــى مخرجات، ولا 
تكون المخرجات فاعلة بدون معطى حقيقي 

يقف على أرضية مرنة. 

٭ كاتب فلسطيني 
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ثقـافـة

حسن داوود٭

عن عشق ناتالي
الذي يزداد صعوبة

■ كان رشــيد هــو مَن بــادر إلى الطعــن بتلك 
الصــورة التي أمدّتنا بها ثقافتنــا عن الغرام. كان 
قــد قال، بمــا يشــبه الاعتــراف، إن عاقته بمريم 
»عاقــة مــن دون أفــق يمكــن أن تنتهــي في كل 
لحظــة، وقد دامت علــى هذا النحو قرابة ســنة«. 
وحــن اتصلــتْ به تلفونيــا لتقول له أنهــا حبلتْ 
وأجهضت، »أجبتها با رحمة: أكيد منّي؟ فأقفلت 

الخطّ«. 
لكــن لم تكن الحال هيّنة هكــذا مع ناتالي، تلك 
الفتاة الفرنســية التي تعرّف إليها سنة 1986 في 
باريس. في تلك السهرة، وليحوز قلبها، أظهر عما 
فــي جعبته »بطاريتان من المدافــع الغاوية لم يكن 
صديقها، ولا أحد من الحاضرين، يملك أيّا منهما: 
حرب لبنان المستعرة، ثم الشــعر والرواية«. وقد 
علقا معا، هو وناتالي فورا »في عاصفة من الحبّ 

لا توصف«. 
في ما تا ذلك من الشهور، وربما من السنوات، 
اســتمرّت تلــك العاقــة متقطّعــة بســبب تباعد 
البلــدان بينهمــا: بيــروت وباريــس ثــم نيويورك 
أيضا التي كانــت انتقلت ناتالي للعمل فيها وقام 

هو بزيارتها هناك »مشيا على سطح الماء«.
هذه المرّة، مع ناتالي الباريسية، بل والأمريكية 
النيويوركية، لن يكون هــو على قدر التكيف الذي 
كانــه مع مــريم. ففجأة، وهما فــي عاصفة الحب 
المتجدّدة هناك، بدأ ياحظ، بل يعاني، أن حبيبته 
تقيــم عاقة مع رجــل آخر، وفي ســرير ليس هو 
ســريرهما ذاته الفســيح مثل »ملعب كــرة قدم«. 
وإذ أفصح لها رشــيد عن شــكوكه، أقرّت هي بما 
كانــت تفعله، من دون أســف ولا ذنب، قائلة إنها 
حــرّة وإنها غيــر مســتعدّة أبدا لأن تســاوم على 
حرّيتهــا. وهي قالت أيضا بــأن عاقتها الأخرى، 
أو عاقاتهــا إن أُخذنا المســتقبل بعن الاعتبار، لا 

تتعارض مع حبّها له وتعلّقها به. 
ها هــي ناتالي تقترح عليه، هذه المــرّة، نقلةً لم 
يكــن متهيّئا لها، لا عاطفيــا ولا غريزيا، ولا فكريا 
بنســبة أقلّ. ربما، لجهة هذه الأخيــرة )الفكرية( 
كان الأمــر مفهوما إذ أنّ من يدعو إلى التخفّف من 
أثقال الالتــزام العاطفي، عليــه أن يقبل بالذهاب 
فــي ذلك إلى آخــر مطافه. وطالما أنــه حامل لتلك 
الثقافة الحديثة، وينبغي أن يكون أحد الدعاة لها 
بسبب ذلك، سيكون مخجا له أن يقف عند نقطة 

ما من رحلة التقدّم ويقول: إلى هنا.. كفى!
 لا يتعلّق الأمر هنا بالشرف أو الرجولة، وهما 
من الروادع التي كان ســيحتكم لها جدّه أو أبوه، 
فهــو أقــلّ منهما تعلّقــا بالأوهام التــي قضى كل 
منهما عمره من دون أن يفهم كيف جرى تكريسها 
ولماذا. إنه، في موقفه ذاك، أضأل من ذلك على كلّ 
حال. إنه يقــف عاريا أمام ما ينبغي له القبول به، 
مرغما عليه. هو الذي لم يكتمل تجهيزه بعد، عليه 
الآن أن ينتظــر عودتها في وقــت متأخر من الليل، 
لتصيــر في ســريره الآن بعد أن ســبقه رجل آخر 
إليهــا. ولن يشــتكي. لن يقــول بأن مــا يُمتحن به 
يتعدى ما اســتقرّت عليه أوروبا مــن حريتها. لن 
يقــول بأنه يقــف الآن وجها لوجه أمام النســخة 
الأخيــرة من تلــك الحرّية، تلــك التي لــم يتوصّل 
كثيــر من الأوروبيــن إلى الإقتناع بهــا... أما هو، 
فينبغــي عليــه أن يكــون طليعتهــم، فــي صفّهــم 
الأمامي،«هنــاك أزواج تخونهــم زوجاتهــم فــي 
أسرّتهم المشــتركة بالذات، فهل يمكنني التوصّل 

إلى هذا؟ هل يمكنني بلوغ هذا الحدّ من الرقيّ؟«.
مــا يرجع عمــره إلــى آلاف الســنن ســيكون 
عليه، هو رشــيد، أن يحسمه الآن، وفي تلك الليلة 
بالــذات. إن لم يعجبه ما عُرض لــه فعليه الرحيل 
الآن، هــو الذي ربما لا يملك، بســبب مــا فعلتْه به 
الحرب التي كانت أحد »مدافعه« في السهرة التي 
اســتحوذ بها على ناتالي، ثمن تذكرة العودة إلى 

لبنان.
مــا جرى له فــي عاقته مــع ناتالــي ربما كان 
الأهم بــن فصــول حياته، هــذا إن أُجيــز لقارئ 
كتابــه أن يحكم انطاقا من عــدد الصفحات التي 
خصّصــه لها من بــن ما انتقاه مــن وقائع حياته 
الأخــرى. ثم أن تجربته تلك ذهبــت به إلى ما كان 
يــزداد اســتعصاء وعمقــا وعجزا عــن المفاضلة 
بــن الخيارات. ذاك لأنّ الأمــور، في ما خصّ ذلك 
العشــق مع اللواتــي يغيّرننا آخــذات بأيدينا إلى 
مــا يأتــي به الزمــن من جديد، لــم تعــد هيّنة كما 
كانت من قبــل. بات وراءنا الزمــنُ الذي فيه كان  
مصطفى ســعيد يوقــع بهــنّ، وهو بــن الأبطال 
الأكثــر شــهرة فــي الروايــة العربية، مســتخدما 
تعاويذه وأعشابه السحرية. كما بات وراءنا ذلك 
الغرام الرومنطيقي لبطل توفيق الحكيم »عصفور 
من الشرق« الذي كان بن الطيور المهاجرة الأولى 
إلــى هناك، ولنزد على ذلك »ليون الأفريقي« الذي 
كان يظنّ، وهو ذاهب لاكتشــاف ذلــك العالم، أن 

لديه ما يعطي بقدر ما كان آتيا ليأخذ.
*رواية رشــيد الضعيف »ألواح« تنقل نتفا من 
ســيرة الكاتــب، صدرت عن دار الســاقي في 159 

صفحة، 2016. 

٭ روائي لبناني

عبد الوحد مفتاح٭

تجريب والتماعات شعرية في قصص المغربي محمد بنميلود 
■ يصعــب حصر أعمــال الكاتــب المغربي 
محمد بنميلود بحقبة زمنية، أو حتى مدرســية 
أســلوبية، لأن هــذا القــاص ليس جــزءا من 
الحساســية الجديدة. فهو رجل قــادم من بلاد 
الأخيِلة مُحمــلا بحكايا باشــرت الانزياح عن 
الُمتحَلَق حولها، ببنيتها المحكومة بها،  السردية 
التي ليست غير نظام خاص لكل واحد منها، ما 
يعطيها تميــزا ويوضح لنا تباين مصادر القص 

داخل هذه التجربة. 
يحضر بنميلود كسارد مطمئن داخل قصصه، 
ممتطيا ضمير المتكلم المغامر، في حين نرى جانبا 
من قصصه الموســــــومة بالفانـــتازتيـــكية 
تضمر ضمير الغائــب عن المتخيــل البعيد، أو 
الماضي.  وهــو ليس مُنظـــــما للحكي بقدر ما 
هو مفترس له، في قدرة على معالجة مَسُــوغه 
بمرونة شــفافة لحملنا على تَقبل الخارق، الذي 

يبسطه كامل مساحة الحكي بواقعية.
 تُملــي كتابات بنميلــود، إشــكاليات ذات 

تداخل  إن  إذ  تحديديــة،  تصنيفيــة  اعتبارات 
الأجناس الأدبية فــي النص المفــرد، لدى هذا 
الكاتب يبقــى واقعا صعب الافتــكاك، ذلك أن 

اللغة الشعرية تبقى إبرة كتاباته.
لدى هذا الكاتب، أسلوبية الكتابة المفتوحة، 
ل إلا على الكتابة نفســها، لا منهجية أو  لا تُعــوِّ
مدرســية، فما يثير داخل كتابة بنميلود هو تلك 
التي ترصع مادة الحكي،  الالتماعات الشعرية، 
الذي يحــاور كل الأجنــاس الأدبية في سَــن 
قوانين حكائية خاصة، تُشكل معالمها ومَغامرها، 
بأسلوبية فنية متوهجة، تؤسس نموذجها عبر 

التراكم.
 يبقــى ما يســيح عنهــا هو ذلــك الوصف 
)ميكروســكوبية(  بعدســة  التصويــري 
تحضر  بمشــهديتها،  وارفة  تعليقيــة  تخترقه 
اللغة الطفولية كإشــعال لفضائهــا بمكوناتها 

الجغرافية وترانيم الفنية داخلها.
فهذا القاص ليس ســجين قراءات يحاكيها، 

تجربته،  في  الرئيســية  القســمات  تجد  حيث 
تتضح مع راحِبِيَة الثيمــات ولغة التجريب في 
تشــييد الأبنية، لا تجديدها كما يرتهن إلى ذلك 

إسكافيون عديدون. 
قصص تحــدث وقع انطباع لحظــي، ينعدم 
داخلهــا كل تنميــق بلاغي، الجملة الســردية 
مَسرحها، يتطاول خيطها بموضوعات مُخصبَة 
ودافئــة، بأفق ممتــع وجميل، يُبــرِز الهامش 
ويُنمــي الوعي الجمالي بــه، لتتصادى القصة 

عنده بما يميز القصيدة لديه.
ســردية بنميلود سَــردية حقيقيــة، تَخلق 
التجريــب  مســتجلبة  وانفعــالا،  تفاعــلا 
إلــى مــدارات التنويــع. لا تُطمئنــه أي رؤية 
ليُخلي  الجماعــة،  لدى  متســربة  أيديولوجية 
المجال لمتنه ونســقه. مضماره شديد الشفافية، 
بمكونات خصبة كفاية لتُوثُب تُربَة المتخيل، في 
باللاواقع  الواقع  مزج  على  تسعف  فانتازتيكية 
باعتبارهــا عنصرا تعبيريا فــي معطى تحكمه 

السخرية السوداء. 
تتمحــور مــدارات الكتابــة القصصية عند 
بنميلــود، على اســترجاع الطفولة ومشــاغل 

اليومي، بالحكي في فســحة طليقة ومُخضَرة، 
يَصرفها  التي  للأبنية  المتعددة،  الأجنحة  تعتمد 
في إقناع درامي وأسلوبي، تطغى عليه المباشرة 

في التعبير، ليُوثر طبقة حكيه بالمفارقة.
أســلوب الكتابة ولغة المعالجة، التي يتحقق 
بها الإحســاس القــوي بالواقعيــة، ما يعكس 
الروح الفنية والمقدرة الإبداعية التي تزخر بها، 
هو الآن ما ينمي هذا الإحســاس الجمالي البكر 

بهذه القصص. 

٭ كاتب مغربي 

أحمد الخطيب٭

تظاهرات أنتجت خلافات وانقسامات بين منظميها

الخراب السياسي وتحولات المثقفين في العراق
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من صفاء ذياب:

الانقســامات بين المثقفــين العراقيين لم تكــن وليدة هذه 
الفترة، إذ بدأت منذ عشــرينيات القرن الماضي، غير أن تلك 
الخلافات كانــت صحية إلى حدٍّ ما، فأنتجــت نماذج ثقافية 
مهمة، مثل الرصافي والزهاوي وغيرهما. هذه الانقســامات 

ة وخطورة مع وصول حزب  كانت أكثر حدِّ
البعث للحكم، وصلت خطورتها إلى اعتقال 
وسجن واغتيال أدباء على يد أدباء النظام 
الحاكم، وما زالت آثار تلك الآيديولوجيات 
راهنة حتى الآن على الرغم من انتهاء نظام 

الحكم البعثي.
هذه الفئات من الأدباء، وباســتمرارها، 
أنتجت انقســامات من نوع آخر بعد العام 
2003، إذ أنتجت فئــات جديدة مثل المثقف 
المؤدلج  والمثقــف  الديني  والمثقــف  المدني 
والمثقف التفرج وغير ذلك، وربما كانت تلك 
التظاهرات  مع  أكثر  واضحة  الانقســامات 
الأخيرة التي بدأت مع من ســموا أنفسهم 
بـ)المدنيــين(، مــا أدى إلى بــروز مثقفين 
إلى تلك  الدينين  آخرين يدعون لانضمــام 
التظاهــرات، بــل تحالــف بعــض هؤلاء 
)المدنيين( مــع )مثقفين( دينيــين، وهو ما 
حدث بائتــلاف البعض مع التيار الصدري 
برزت  كمــا  للتظاهــرات..  نزولهــم  عقب 
الذين  المدنيين  ابتعدت عن  جماعات أخرى 
ارتبطوا بالسلطة الدينية، ليعلنوا أنفسهم 
جماعة ترفــض هذا الارتبــاط، داعين إلى 
تحركات مغايرة مــن أجل إخراج البلد مما 
هو فيه من فســاد وتكتــلات وحروب لن 

تنتهي.
في ظل هذه التغيرات، كيف نفهم المثقف 
المدني؟ وهل هو موجود فعلًا وسط ضجيج 
الشــعارات والحروب الكلامية والطائفية 

والحزبية في العراق؟

وظائف المدني

الباحث الدكتور محمد عطوان؛ أســتاذ 
العلــوم السياســية في جامعــة البصرة، 
يرفــض فكرة وجــود مثقــف مدني ضمن 
المدنية  ملامح  فيــه  تغيب  اجتماعي  فضاء 
نفســها، علاقات إنتاج، طبقات اجتماعية، 
ومعارضة،  رســمية  صحافة  فرديــة،  قيم 
والِحرفية.  العقلية  للأنشطة  وظيفيا  فصلًا 
وكما هو معلوم فإن هــذه الملامح تنعكس 
بدهيــاً علــى تشــكيل بنية ذلــك المثقف. 
و«لأكون متطرفاً أكثر لجهة الاهتمام بما هو 
مدينــي؛ أرى أنه لا وجود للمثقف المعياري 
في ظل غياب ركائز المدينة نفسها، فالمثقف 
نتــاج المدينــة الحتمي وانعــكاس جدلي 
لقوانينها في التاريخ، وبســبب غياب هذه 
العراقي، يمســي  الواقع المحلي  المدينة في 

المثقف غائباً هو الآخر تلقائياً«.
ويستمر عطوان في حديثه، موضحاً أنه 
ربما يقال إنــه تتعدد وظائف المثقف المدني 
ا تتعدى  داخــل بنية اجتماعية نشــيطة، لمَّ
منتجاتــه حــدود الانشــغالات الإبداعية 
الأدبيــة، وحتــى الانشــغالات النقابيــة 
ســوق  في  الانشــغال  إلى  والسياســية، 
إنتاج القيم المعاصرة )الإعلانات، تصاميم 
العمــارة، عالــم الأزيــاء، المعلوماتية..(. 
لتوصيف  عابــراً  المثقف  توصيف  فيصبح 
صورته التي طبعت فــي الأذهان من قبل، 

صورتــه الأكليريكية- بتعبيــر جوليان بيندا- المنشــغلة 
بالمثالي وبالرهافة الأخلاقية حســب.. لكن يصبح لا جدوى 
من التعــدد في بنية ثقافيــة جماعية تعنــى بإثبات طهرية 
خطابهــا المتعالي، وتميل إلــى المطابقة )مثالهــا الجماعات 
العراقيــة بعد عــام 2003(.. بنية تجعل مــن الأيديولوجية 
الدينيــة ذخيرتها الناظمة لكل الفعاليات والأنشــطة، حتى 
تصبــح الحــدود والتبويبــات التــي 
تضعها هــي حدود وتبويبــات الفقهية 
الدينيــة.. لذلك ينهــض المثقف الديني 
والاســتكانة،  الثبات  إلــى  يميل  الذي 
ويحــاول تأويل ما يواجهــه من وقائع 
لفائدة تقديس خطابه الثقافي المتعالي، 
المثقف  لولادة  مبذول  جهد  كل  ويتراجع 
المدني دائم التشــكل، المحتفي بالثانوي 
حقيقة  في  والمنقِب  والمرذول،  والأرضي 
تشــكل الطبقات. كان ماركس يقول في 
أطروحته الحادية عشرة عن فيورباخ؛ 
بينما  العالم  بتأويل  الفلاســفة  »اكتفى 

كان المطلوب تغييره«.

مثقف تقليدي

الدكتور  والمترجــم  الكاتــب  يــرى 
عادل الثامري؛ عضــو الجبهة الوطنية 
للإصلاح والتغيير، أن المثقف التقليدي 
المهيمــن  النظــام  بمؤسســة  مرتبــط 
يجعلهم  ما  السابقين،  المثقفين  وموروث 
بعيدين عن بنيــة وحركة المجتمع الذي 
يعيشــون فيه، وليســت لديهم قاعدة 
اجتماعيــة أو خطاب سياســي محدد، 
فــي حــين أن المثقف العضوي يســعى 
للحصول على إجمــاع مناهض للأفكار 
مرتبط  فهــو  المهيمنــة،  والطموحــات 
عضويــاً باهتمامات ومصالــح الفئات 
التــي يمثلهــا، أي أنــه مرتبــط ببنية 
مجتمعه وحركته، ذلك لأن كل مجموعة 
بشرية تنشــأ من تحقيق مهمة الإنتاج 
الاقتصادي، وبالتالي فهي تخلق مثقفها 
العضوي الخــاص بها. مــن هنا يمكن 
القــول إن الثقافة تتشــكل مــن حركة 
اقتصاديــة واجتماعيــة ومجتمعيــة، 
، فالثامري ليس مع الرأي الذي  ومن ثمَّ
يقول بتصنيف المثقفــين إلى مدنيين أو 
غير مدنيين على أساس الفكر، بل يمكن 
التصنيف على أساس الوظيفة أو الدور 
الاجتماعــي للمثقف فــي مجتمعه. فإن 
قلنا إن هناك مثقفا »مدنيا« فبالضرورة 
هو ناتج عــن بنية مجتمعية محددة هي 
أن معضلــة من يدعي  المدنية. حقيقــة 
أنه »مثقــف مدني« يتصــدى لـ«مثقف 
طائفي« فــي العراق، هــي أن الأول لم 
أكبر  فإن  وبالتالي  مدني  مجتمع  ينتجه 
ما ينقصه هــو الرابــط بالمجتمع الذي 
يعيش فيه، لهذا أصبــح قريباً جداً من 
مفهوم المثقف التقليدي، ثم أن غالبية من 
يدعي أو يتمنى المدنية الآن، في العراق، 
الأيديولوجيا  عن  بنفسه  النأي  يحاول 
ظناً منــه أن هذا ســيجنبه الصدام أو 
إثــارة الآخر المختلف معــه فكرياً، وهم 
ســواد المجتمع، وهم في هــذا يتبنون 
مفهومــاً تقليديــاً للأيديولوجيــا على 
أنها منظومة أفكار فقط وليســت تعبيراً 
اجتماعية  لكتلة  المجتمعيــة  الحياة  عن 
معينة، وهي مبثوثة في المجتمع المدني؛ 
أي المؤسســات والبنى الاجتماعية مثل 

العائلة وأماكن العبادة والإعلام والمدارس والنظام القضائي 
والنقابات، بفضل تكامل الممارســات في منظومة موحدة من 

العلاقات السيسيو- اقتصادية.
»حقيقة ما زال المثقف عندنا هو مثقف تقليدي لا يستطيع 
الإفلات من المؤسسة القائمة.. ولم ننجز لحد الآن ثقافة ناقدة 

تبحث عن الحلول وليس اجترار ما هو قائم«.

تلاشي المدنية

يشير الروائي سلام إبراهيم إلى أنه لم يتبلور في التاريخ 
العراقــي المعاصر مثقف مدنــي بالمعنى الدقيــق للكلمة، أو 
بمعنى الصيرورة الثقافية لهذا المثقف الذي ســاهم في بناء 
الدولة المدنية في الغرب، إذ ولد هذا المثقف مع ثورة صناعية 
وعلمية وتبلور الطبقة البرجوازية التي سعت إلى مجتمع حرّ 
يضمن لرأسمالها حرية الحركة، ليتطور المجتمع المدني لاحقاً 
في صراعه مع الأيديولوجيات الشمولية النازية والشيوعية 

إلى النظم التي نراها الآن وعمادها الحياة المدنية ومثقفها.
لــو عاينا التاريخ العراقي منذ تأســيس الدولة عقب عام 
1921 لوجدنا أن تباشير تبلور المثقف المدني ظهرت مع هامش 
الحياة الليبرالية فترة الحكم الملكي، وأخذ يتســع دوره مع 
تبلور تيار ديمقراطي متمثل بأحزابه، كالوطني الديمقراطي 
وحركة المثقفين والكتاب التي كان لها نزعة مدنية، لكن مع المد 
الشيوعي والقومي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية تضاءل 
دور المثقف المدني مع قوة المثقف الأيديولوجي وأحزابه التي 
سيطرت على الشــارع، كالشــيوعي ولاحقاً البعث. مضيفاً 
أنه في أعقاب انقلاب يوليو/تموز 1958 وســيطرة العســكر 
على الســلطة تلاشــى تماماً ليحل صراع تنافري بين المثقف 
الشيوعي والقومي، وليســود هذا الصراع حتى وقت متأخر 
نهاية القرن العشــرين. ومع الديكتاتورية والحروب تردى 
دور الثقافــة والمثقف ليصبح تابعا للأيديولوجي تماماً. ومع 
الاحتلال وسلطة الطوائف التي أتى بها ترسخت حالة تشظ 
جديد للمثقف فاصطف بهذا الشــكل أو ذاك بين هذه الطائفة 
وتلك، أما من يدعي المدنية ويظهــر في المظاهرات فهو مثقف 
مؤدلج يرتدي المدنيــة قميصاً، »أقول ذلك عن تجربة وخبرة 

فأنا ترعرعت في الوسط الأخير«.
وطوال هذا التاريخ ظهر مثقفون ذوو تطلعات مدنية، لكن 
لطبيعــة الصراع الدموي المدعوم بقيم العشــيرة والأعراف 
العراقية المتخلفة السائدة حتى في بنية الأحزاب العلمانية، 
كان يصطدم مــع بنية هذه الأحزاب وينعزل، يصمت أو يلجأ 

للمنفى، وغالبية كتابنا وأدبائنا من الصنف الأخير.
والخلاصة، فلا وجــود لمثقف مدني في ظل هذه الظروف، 
والادعاء به مجرد كلام، وأخيــراً لا بد من ذكر حقيقة تتعلق 
ببنية هذا المثقف وهي لا تتحقــق فعليا في مجتمع إلا بفصل 
الدين عن الدولة ووجود تقاليد ديمقراطية تحترم الإنســان 

والقانون.

فردية السلوك

مــن جهته يبين الكاتب جابر خليفــة جابر؛ عضو مجلس 
النواب الســابق عن حزب الفضيلة الإسلامي، أنه وفقاً لأي 
تصنيــف للمجتمعات بمقاييــس ثقافية تعتبــر مجتمعاتنا 
العربية تحديــداً، مجتمعات مســتوردة  الشــرقية، ومنها 
للثقافة وأغلب ما ينتج عنها إنما هو استنســاخ لما تستورده 
وتســتهلكه، أو إعادة إنتــاج له، ولهذا فلا منجــز أو إنتاج 
ثقافــي أصيل لها، وهذا من المســلمات الواضحــة، ومن أهم 
معالم الثقافة الاســتهلاكية الاستنســاخية هــو اضطراب 
المصطلح فيها، إذ ينــدر أن نجد تعريفاً دقيقاً أو حتى تقريبياً 
لأغلب مصطلحاتها المســتوردة من الأصل، وهكذا تموضعت 
مصطلحات عديدة فــي ثقافتنا في عناويــن ومعانٍ لم تكن 
مخصصة لها في ثقافة المصــدر أو المنتج، ومصطلح )المثقف 
المدني( من هذه المصطلحات التــي رُوِجَ لتداولها في العراق 
بعد عام 2003 وفــي عامة مجتمعاتنا العربيــة بعد تغيرات 
الربيع العربي، ومن الواضح أن ما أريد به هو المثقف المتوائم 
فكراً وممارســةً مع نظم وآليات المجتمــع المدني، أي المجتمع 
الغربي وأي مجتمع مماثــل لنظم وآليات المجتمع الغربي من 

حريات في الرأي والديانة والديمقراطية وســيادة القانون 
وغيرها من مستلزمات المدنية الغربية المعاصرة، ومما لاشك 
فيه أن المجتمعات الغربية بعد قرون من التطور والسير على 
طريق التمدن أفرزت مثقفين منتجــين لفكر وثقافة تعزز هذا 
التمدن وتديم تطــوره اجتماعياً، أي أن التغذية الثقافية هنا 
متبادلــة )feed & feed back ( مجتمــع متمدن ينتج مثقفاً 
متمدناً، ومثقفٌ متمدنّ يساهم بتطوير ثقافة وتمدن مجتمعه 
أكثر. ويتســاءل جابــر: لكن هل تتوفر أرضية مناســبة في 
مجتمعاتنا لإنتاج مثقف كهذا؟ مبيناً أنه ســؤال من الصعب 
أن نجيــب عليه بنعم، إذ أن البنــى الاجتماعية المتخلفة هي 
الســائدة عندنا على صعيــد النخب الأكاديميــة والأدبية 
والسياســية والدينية وحتى الفكريــة بمختلف توجهاتها، 
وإذا كانــت النخــب تخفي تخلفهــا بازدواجيــة هي أقرب 
للشــيزوفرينيا، إذ تدعو لســلوك وتمارس ضده في الوقت 
ذاته، فــإن عامة المجتمع يعيش تخلفــاً معلناً بالغ الخطورة 
وينتج ثقافة متخلفة تغــذي تخلفه، فكيف يمكن خلق مثقف 
مدني وسط ظرف قاهر وقامع كهذا، لذلك خططت المؤسسات 
المصــدرة لهذا المصطلــح على تحوير تموضعــه وزحزحته 
ليكــون المثقف المدني هــو من يقف بوجه المثقــف الديني أو 
المثقف الآخر غير الليبرالي وقــد نجحت بهذا، وهذا تناقض 
صريح مع مضمون المدنية التي تعني المؤسســاتية من جهة 
وتعني قبول الرأي والرأي الآخر، المدنية الحقيقية - بحسب 
جابر- هي تفهم الآخر والتفاهم معه! وغير هذا يندرج تحت 

أطر التخلف مهما حاولنا تلميعه.
وكخلاصة باســتثناء نــوادر، يؤكد جابر أنــه لا وجود 
للمثقــف المدنــي في أوســاطنا الثقافيــة، ومــا زال المثقف 
العشــائري المؤدلج والرافض للآخر هو المتســيد، وما زالت 
الذاتيــة والفردية في ســلوكياتنا هي الثقافــة الغالبة في 
مواجهة أقليــة من الثقافــة الموضوعية نــادرة ومحاصرة 
ومقموعة، ويشــمل هذا جميع النخب الثقافية حتى الدينية 

منها.

العلاقة مع الخصم

فيما يســعى الدكتور علي طاهر الحمود؛ الأستاذ في قسم 
علم الاجتماع في جامعة بغــداد، للبحث عن تعريف للمثقف 
المدني، يؤكد أنه يصعب إيجــاد تعريف كهذا، فهل هو صانع 
المعرفــة؟ أو هو من يدفع دائمــاً في اتجاه التحــرر من أطر 
الســلطة القائمة؟ أو هو المنتمي جــداً لمجتمعه ومنفصل عنه 
في الوقت ذاته؟ مشــيراً إلى أن الواقع العراقي يفرض علينا 
أن نعرف المثقف من خلال خصومه، فالمثقف الحر هو المتحرر 
من انتمائه الطبقي، ومواقفه النفســية الشخصية، وسياق 
الفضاءات الثقافية والاجتماعية الســائدة. وبالنتيجة فإن 
المثقف الحــر هو من يتعامــل مع خصمه بهذا المســتوى من 
التحرر، الذي يفرضــه الايمان بأن امتلاك الحقيقة المطلقة ما 

هي إلا وهم!
وبذلــك تضيق دائرة الرصــد للمثقف العراقــي الذي لم 
يجرب طويلًا اســتقرار العلاقة مع الخصم، فوجود الطرفين 
شرط النظام الاجتماعي السياســي الديمقراطي، وهو ما لم 

يتوفر بشكله الصافي إلا بعد عام 2003. 
، يبــين الحمود، أن معاينة ســريعة لواقع المثقف  ومن ثمَّ
العراقــي ترينا اهتمامه بعوالم الخيال شــعراً وموســيقى 
ورســماً وحتى فلســفة، من تلك الأنواع المبتعــدة عن واقع 
العراق إنســاناً ومجتمعاً. وهذا الاهتمام ســببه عدم وجود 
تقاليــد للحوار الفكــري البناء، والتراكــم المعرفي الخلاق، 
والعمل الجماعي المجدي. وبذلك فــإن المثقف العراقي اندفع 
إما إلى تلبس لغة الشارع؛ طائفــــية وحزبية وعنفاً رمزياً، 
وإما توجه للانعزال عن هموم المجتمــع باللجوء إلى عوالم 

الخيال.
ومقتضى هــذا النوع من المثقف هو توجســه من الإنتاج 
المســتديم، فهو يميل إلى إنتاج لحظي يعتمد اللفظ والمشاعر 
أكثــر من الإنتاج المكتــوب مثلًا. وعلى الرغم مــن أن الفترة 
الممتدة بعد عام 2003 شــهدت إنتاجاً مكتوبــاً كبيراً للمثقف 
العراقي، إلا أنه يبقى متدنياً جداً قياساً بنظرائه في مصر أو 

المغرب العربي على سبيل المثال.

جابر خليفة جابر

عادل الثامري

د. علي طاهر الحمود

د. محمد عطوان

سلام إبراهيم

محمد بنميلود
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

من الجمالية الشكلانية
إلى جمالية التلقي

■ بدءا وجبت الإشــارة إلى أن الأســس النظرية التي 
شــكلت معرفة خلفيــة لجماليــة التلقي، علــى اختلافها 
وتباينها، قد اهتمت بالظاهرة الأدبية في شــموليتها، غير 
أن »جمالية التلقي« كنظرية في الأدب سوف تركز اهتمامها، 
أولا وأخيرا، على المتلقــي، اعتمادا على أهم خلاصات هذه 
الأصول والمصادر المعرفية. لقد أعادت جمالية التلقي النظر 
في كل هــذه القــراءات التنظيرية، كما أعــادت صياغتها 
وبناءها في تصور نظري جديد ينبني أساسا على الحوار، 
منتقــدة في ذلك ما لا ينســجم ومنطلقاتهــا. نذكر من أهم 
هذه المصــادر، الأبحاث الشــكلانية والبنيوية، خاصة مع 
جماعة براك، وكذلك الســيميائيات مع كل من رولان بارت، 
وأمبرتو إيكو،، من دون نسيان الأبحاث الهرمينوطيقية مع 
كادامير، إذ كان للأخير »تأثير كبير، بتوجهه الهرمينطيقي، 
علــى أعمال ياوس في المقــام الأول«، وكذا ما توصلت إليه 
الظاهراتيــة مع رومان إنــكاردن من نتائــج وخلاصات. 
يقول ستاروبانســكي في تقديمه لكتاب ياوس الموسوم بـ 
»من أجــل جمالية التلقي«: » إن طريقــة ياوس في الكتابة 
تقوم على الحوار، فهــو لا يعتمد النقل والتســليم بما هو 
موجود، كما لا يتبنى نســقا مغلقا يتجاهل جهود الآخرين، 
بــل قد يصل الحــوار، عنده، إلى حد المســاجلة، فيحرص 
على المحاســبة والمناقشة المســتفيضة. وهو يحاور نفسه 
أيضا، يصلحها ويتجاوز أطرافا منها ». بهذا الحوار المترف 
والمتعــدد، الذي يروم التنظير، كان بمكنــة جمالية التلقي 
الجمع، بعيدا عن أي نــزوع توفيقي – تلفيقي، بين كل هذه 
التصــورات التنظيرية علــى أرضية تقاطعاتهــا المتعددة 

والمتشعبة. 
ولئن كان منظرا »جمالية التلقي« ياوس وإيزر، قد انتقدا 
الشكلانية والماركسية في آن، بحيث آخذ، على الشكلانية، 
اعتبارهــا النص بنية مغلقة مســتبعدة في ذلك شــروطه 
التاريخيــة، أيضــا وعطفا علــى ذلك، أخذ علــى التصور 
الماركســي  فهمه لتاريخية الأدب انطلاقا من عكس الأخير 
لتاريخية المجتمع، أي في العلاقة بــين بنية فكرية وأخرى 
اقتصادية، فإنهما، في المقابل، سيستفيدان كثيرا من هذين 
المنهجين المتشامخين، خصوصا الاتجاه الشكلاني بروافده 
المتعددة. ومــن جملة ما أخــذه ياوس عن الشــكلانيين، 
اعتقادهم بــأن »الأدب لا تتحدد أدبيته فقط ســانكرونيا، 
أي بالتعــارض بين اللغة الشــعرية واللغــة العملية، بل 
تتحدد أيضا دياكرونيا، أي بالتعارض الشــكلي والجمالي 
الدائم والمتجــدد للأعمال الجديدة مع الأعمال القديمة التي 
سبقتها في السلســلة الأدبية«. وهو تقليد جمالي، أسسه 
الشــكلانيون الروس، مركزين بذلك، الاهتمام على النص 
كشــكل له علاقة بالقارئ، باعتبار الأخيــر ذاتا تعي جيدا 
هذه البنية، وعليه أن يكشــف عن تجاويفها المتخفية وراء 

علائقها الدالية، أي عن كيفية اشتغالها الداخلي. 
وفي الســياق ذاته ســوف يحاور كل من ياوس وإيزر 
تفرعات وامتدادات النظرية الشــكلانية بقصد اســتثمار 
مكتســباتها التي ما فتئت أن أصبحت راشــحة بانشدادها 
المفــرط إلى القــراءة المحايثــة. فنجد إيزر ينبهر بشــدة 
بمفهوم الخرق )الانزياح( الذي شغل كثيرا بال البنيويين، 
باعتباره نظريــة تثير قلــق القارئ وفضولــه، وإن كان 
إيزر لا يؤمن بخرق المعيار الذي لا يســتدعي الآخر، كذات 
واعية، وكانتظار ينبغــي خرقه وهتكه هو أيضا. وإلى هذا 
يثمن إيزر »ربط الأســلوبية البنيوية لمفهوم الخرق بإثارة 
واستفزاز القارئ، معتبرا أن دور القارئ في تحديث طبيعة 
الخرق مقبول، بدل الحديث عن »معيار شــعري« أو قاعدة 
جمالية مجرديــن. إن الخرق بهذا المعنــى، أي حينُ يدخل 
القارئ فــي اعتباره، يصبــح خرقا لا لمعيــار ولكن لمعيار 
الانتظار«. وقضية الانزياح هاته، سوف يستثمرها ياوس، 
بشــكل لافت في نظريته، من خلال الأطروحة الموســومة » 

بالمسافة الجمالية«.
ولقد اســتفادت، أيضــا وعطفا على ما ســلف، جمالية 
التلقي مــن البنيوية، حين اعتصارهــا لبدائل ومقترحات 
النظريــة البنائية، بخصوص إشــكالية الفهم والتفســير 
الكامنــة في التحليــل البنيوي لنظام العمــل الأدبي، إذ لا 
محيد - عند البنيوية - عن أن »هذا النظام ـ أو اكتشــافه ـ 
يحل معضلة ثلاثية ) القصد/ النص/التفسير( على أساس 
أن هذه العناصر ليســت إلا تجليات بمســتويات مختلفة 
لظاهرة النظام، كما تتجلى في الفكر )القصد( والتشــكيل 

)النص( والتحليل )التفسير(«.
كما أن بنيوية براك، سوف تدشن تصورا جديدا للتطور 
الأدبي، ستنشــأ بموجبه علاقة حوارية قوية بين الإجراء 
ف الأدبي. وبهذا سينفتح العمل  الشــكلاني وتاريخية المؤلَّ
الأدبي على الشــرط التاريخي، ومن ثــم على التلقي الذي 
يرتبــط بتحــولات الســياق الاجتماعي ارتباطــا معقدا. 
وطبيعــة الانفتاح هذه فــي نظر »باتريــس« بافيس هي 

»واحدة من أهم الجسور ما بين الإنتاج والتلقي«.
ولئــن كانــت جماعة بــراك، بزعامــة كل مــن فوديكا 
وموكاروفســكي قد انتصرت للعمل الأدبي، باعتباره بنية 
تتموقع داخــل حركية وديناميــة البنية الكليــة للتاريخ 
الأدبي، فإنها، بدون شــك، قد تجاوزت »بشــكل حاســم 
وثوقية القول باللاتعايش بين التحليل البنيوي والتحليل 

التاريخي.
 لقد انطلقت من مقدمات النظرية الشــكلانية لإنشــاء 
وتطوير جمالية بنيوية تفترض إمكانية التمكن من المؤلف 
الأدبي باســتعمال مقــولات الإدراك الجمالي، ثم بعد ذلك، 
تصف الموضوع الجمالي، المدرك بهذه الطريقة وصفا زمنيا 
من جهة تحققاته الملموســة أو تحققاته المحددة بالتلقي«.  
ووجبت الإشــارة، في هذا الإطار، إلى أن فكرة »التحقق« 
المتحدرة مــن أصل فينومينولوجي وبالضبط من فلســفة  
إينكردن، قد تم الاشــتغال عليها من جديد من قبل بنيوية 
براك، مع كل من ميكاروفســكي وفوديكا، ما ســيفتح عهدا 

جديدا للتلقي في إطار مشروع البنيوية ككل.
وفي سياق حديثه عن القيمة الجمالية، من خلال تمييزه 
ما بين« الفن العظيم« و«فن الطبخ«، يستنتج ميكاروفسكي 
خلاصة مهمة، ســتكون مرتكزا أساســا في نظرية ياوس، 
خصوصــا في أطروحتــه الأولى المتعلقة بأفــق الانتظار،  
مفادها »أن القيمة الجمالية تكون أكثر ارتفاعا، حيث ينقلب 
العمل الفني ضد المعيار الثقافي الســائد، وهذه العلاقة بين 
المعيــار والقيمة، هي ملمح مميز للحقل الاســتتيقي، بينما 
يعتبر التطابق مع المعيار في غير الحقل الاســتتيقي، قيمة 

إيجابية«.
والحاصل أن بنيوية براك ســوف تمنح جمالية التلقي 
وضعا »يحررها مــن الصعوبات الســيمترية للدوغمائية 
الجماليــة والذاتيــة المتطرفــة«. تلكم بعــض وأهم الآثار 

الشكلانية في مدرسة كونستونس الألمانية.

٭ شاعر وكاتب مغربي

على هامش ندوة نظمتها جامعة المعتمد بن عباد الصيفية 

العالم العربي... بين انهيار الدولة وبوار النخب ولهيب نار الإرهاب
أصيلة ـ »القدس العربي«

من محمد جليد:
مع احتــداد ظاهرة التطرف والإرهاب فــي العالم العربي 
خلال السنوات القليلة الماضية، طفت على السطح، من جديد، 
حاجة إعادة التفكيــر في دور النخب العربية والإســلامية، 
وقدرتها على فهم التحــولات العامة والتنبيه إلى إرهاصاتها 

واحتمالاتها وانزلاقاتها الخ. 
وبمــا أن الواقع العربــي الراهــن مهدد، إلى حــد كبير، 
بالظاهرة الإرهابية والجماعــات المتطرفة التي تقف وراءها، 
فــإن دور هذه النخب يــزداد تعقيــدا، لأن الحاجة أصبحت 
ماسة وملحة إلى مناقشة التمظهرات الدينية، خاصة حركات 
الإســلام السياســي، فــــي الفضاءات العموميــة العربية، 
وتصاعد تداخلها مع السياســة وتأثيرها فــي الفعل والقرار 

السياسيين.
من هنا جاءت الغايــة من تنظيم نــدوة »النخب العربية 
والإســلامية: الديــن والدولــة«، التي اســتضافتها جامعة 
المعتمد بن عباد الصيفية فــي مدينة أصيلة طيلة يومي الأحد 
والاثنــين الماضيين. إذ طرح المشــاركون، الذين جــــــاؤوا 
من بلدان عربية وإســلامية، إشكالية الحفـــــاظ على الدين 
باعتباره تراثا مشــتركا بين المواطنين وتفادي استغلاله في 
العمل السياسي كيفما كان شكله. كما تناولوا دور النخب في 
اقتراح توافق/ توافقات حول نظام معين من نظم الدولة التي 
من شأنها أن تســمح بالمســاواة بين المواطنين بصرف النظر 
عــن انتماءاتهم الدينية أو المذهبيــة أو العرقية أو اللونية أو 

الجنسية، الخ.

النخبة والدين والدولة

يمثل هــذا الثالوث، النخبــة والدين والدولــة، منظومة 
مشــتركة غايتهــا، عندما تجتمع، »تســيير شــؤون المجتمع 
وضبط إيقاعــه«، كما يرى فهــد العرابــي الحارثي، رئيس 
مركز أسبار للدراســات والبحوث والإعلام في الرياض. ففي 
رأي هذا الأخير، فشــلت النخبة في تدبير التفاعلات الناجمة 
عن الحراك الاجتماعي والسياســي في العالــم العربي بعد 
انتفاضات عام 2011. إذ تكشــف التجربة المصرية، حســب 
رأي هذا الباحث، زيف النخب العربية وتهافتها، بعدما تخلت 
عن المبــادئ التي كانت تدافع عنها قبــل انقلاب الجنرال عبد 
الفتاح السيسي على السلطة المنتخبة، ممثلة بحركة الإخوان 
المســلمين، إذ يعتبر الحارثي أن أغلب النخب العربية رحبت 
بحكم العســكر، وأيدت نفي الآخر المختلــف إيديولوجيا، بل 
وتصفيته من الســاحة. وهذا الترحيب والتأييد يمثل، حسب 
تعبير المتدخل، ضربة قوية ليس فقــط للديمقراطية الوليدة 
في مصر والعالم العربي، بــل أيضا للمثقف العربي الذي ظل 

يعتبر الحصن الأخير أمام الأطماع الداخلية والخارجية.
في حين، يقصد بمفهــوم النخبة، عند الكاتب المصري مراد 

وهبة، أقلية قادرة على الحكم وإحــداث التغيير في العمل أو 
القرار السياســي. إذ تتكون هذه الأقلية، التــي يطلق عليها 
أيضا اســم الطبقة، من الساســة والمثقفــين والاقتصاديين، 
حيث يشــكل الساســة طبقة قادرة على التأثير في القرارات 
السياسية، ســواء من خلال استحواذها على السلطة، أو من 
خلال قدرتها على التأثير في الطبقات الاجتماعية المختلفة، أو 
من خلال دفاعها عن مبادئ معينة، مثل الديمقراطية والمساواة 
والحرية، الخ. أما المثقفون، فيعرفهم وهبة باعتبارهم متعلمين 
قادرين على شــغل مناصب غير يدوية؛ ومن ثم، فهُمْ قادرون 
مثــلا على انتقاد المجتمع والطبقة السياســية والســعي إلى 

تغييرهما أو ابتداع أشكال اجتماعية وسياسية منهما، الخ. 
في حين، يمثل الاقتصاديون تلــك الطبقة المتعلمة القادرة 
على تغيير أحوال الناس المادية وحل معضلاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والسعي إلى ترفيههم والارتقاء بهم، الخ. هكذا، 
فدور هذه النخب، السياســية والثقافية والاقتصادية منصب 
على المســتقبل ومتجه إليه، لا علــى الحاضر أو الماضي. ومن 
هنا، يكمن عمل النخب العربية والإسلامية، حسب قول وهبة، 
حاليا في ضرورة إعمــال الفكر والعقل من أجل حلّ فهم نزوع 
دينــي يميل إلى العودة إلــى الماضي، على اعتبــار أن العالم 
العربي يعيش في القرن الثالث عشــر، قرن ابن تيمية، لا في 

القرن الواحد والعشرين.

تحديات النخب ومهامها

من جهة أخرى، يرى الباحث العراقي محمود علي الداود، 
رئيس قســم الدراسات السياسية والإســتراتيجية في بيت 
الحكمــة، أن العالــم العربي والإســلامي يواجــه تحديات 
أمنية وسياســية واجتماعية واقتصادية وثقافية كبرى، في 
مقدمتها ظاهرة الإرهاب، التي تعصف بالمكتســبات الشعبية 
والرسمية، المادية والرمزية، ويدمر البنيات التحتية، ويفجر 
الرمــوز الحضارية العريقــة، الخ. فضلا عن هــذا التحدي، 
يعيش العالم العربي تحديا موازيا يكمن، حسب قول الداود، 
في تواطؤ القوى العظمى على »تفكيك الدول العربية والعبث 

بأمنها ومقدراتها ونهب خيراتها...«.
لكن هل تستطيع الحكومات والنخبة السياسية التأثير في 
وضع معقد كهذا؟ إذا لم تكن كذلك، فكيف يمكن إنتاج حكومات 
ونخب قادرة على التأثير والتغيير؟ في هذا الســياق، يجمع 
عدد من الآراء على أن الحكومات العربية لا تدرك، على سبيل 
المثال، مدى التحولات التي تعيشها بلدانهم ومجتمعاتهم، ولا 
تعي الخيارات الاقتصادية التي تحتاجها الشــعوب العربية، 
إذ أصبح منصب الوزير باردا وفاتــرا، ليس بمقدور صاحبه 
ســوى تنفيذ قرارات أطراف داخلية وخارجية. وهذا راجع، 
حســب رأي الإعلامي المغربــي بلال التليدي، إلــى أن العالم 
العربي محكوم ببنيات سلطوية وشبه سلطوية تحد من أداء 
الفاعل السياسي ومشــاركة المواطن، وتعزز حضور الأجنبي 
في اتخاذ القــرار. فيما يرى الباحث الإيراني علي رضا نوري 
زاده، المتخصــص في دراســة العالــم العربي، أن الســبب 

يعود أساســا إلى غياب عقد اجتماعي مبنــي على التوافقات 
السياســية واحترام القانون والعمل المؤسساتي، ومشروط 
بمشروع ثقافي وطني يســتبعد أي نزعة دينية أو طائفية أو 

قبلية، الخ.
ويبدو أن انتفاضات الربيــع العربي هي وليدة غياب هذا 
العقــد الاجتماعي، حيث طالبت الجماهير في أغلب شــوارع 
العواصــم العربية وســاحاتها وميادينها بإســقاط الأنظمة 
الفاسدة والمستبدة، وبناء أنظمة ديمقراطية تفرزها صناديق 
الاقتراع، والفصــل بين الدين والدولة، ودخول عصر الحداثة 
من أوســع أبوابه، لكــن »لا حداثــة مــن دون علمانية، ولا 
ديمقراطيــة بلا مجتمع ودولــة حديثة«، كما يقــول الروائي 
المصري إيمان يحيى سيد إسماعيل. ومن هنا، فمعركة النخب 
المتنورة ينبغي ألا تقتصر، حســب قول المتدخل، على مناقشة 
هذا التحــدي داخل دوائــر مغلقة، بل يجــب أن يكون »عبر 
التواصل مع الجماهير والاشــتباك مع قضايا التراث والحياة 

المعاصرة«.

النخب والحراك العربي

يتعلــق الأمر فــي بعض الــدول العربيــة، إذن، بإقصاء 
ممنهج، ليس فقط للنخب، بل للطبقات الاجتماعية، وحرمانها 
من المســاهمة في إيجــاد الحلــول للمشــكلات الاجتماعية 
والسياســية والاقتصاديــة. إذ يــرى أحمد الصياد، ســفير 
اليمن لدى اليونســكو، أن الانتفاضات العربية تعتبر رد فعل 
على هذا الإقصاء، بل على السياســات القمعية التي مارستها 

الأنظمة العربية طوال عقود.
وبما أن العالــم العربي يعيش الآن مرحلة تاريخية، حيث 
يســير بعضه نحو الهاويــة، ويحاول بعضــه الانعتاق من 
براثن الفوضى، ويخطــو بعضه الثالث خطواته الأولى نحو 
الديمقراطية، فــإن دور النخب العربية، خاصة السياســية، 
يتجلى في »قيادة حركة التطور والتنمية والتغيير«، حســب 
تعبير الباحــث المغربي إدريــس الكريني. لكــن نجاح هذه 
النخــب رهين »بمدى قوتها ومصداقيتهــا وتجددها«، خاصة 
قدرتها على مواكبة آثار انتفاضات الربيع العربي التي مازالت 

تتفاعل إلى اليــوم، بطريقة عنيفة في بعــض الحالات، مثل 
ســورية وليبيا واليمن. لكن الكريني يلاحظ، هنا، أن النخب 
العربيــة خبرت محكا حقيقيــا خلال الحــراك العربي، على 
اعتبار أن أحداثــه المختلفة أبرزت »عدم جاهزية هذه النخب، 
بل وقف الكثير منها موقفا ســلبيا، بوصفها تــارة بالمؤامرة 

والتخويف والتشكيك في نجاعتها تارة أخرى«.
ويرى الباحث العراقي فالح عبد الجبار أن النخب الدينية 
ســاهمت في تســهيل بناء الدولة الحديثة، كما أســهمت في 
تعطيلها كذلك، مشيرا إلى أن رجال الدين ساهموا في تحقيق 
انتقال البلدان العربية من الإمبراطورية العثمانية إلى الدول 
الحديثة، قبل أن تتسبب الحركات الدينية في عرقلة تطورها 
اليوم. كما يســلط الضــوء على خمس نقــاط خلافية: أولا، 
اعتماد الدولة على الزمن لتبرير مشــروعيتها، علما بأن فكرة 
الزمن الراهن تتعارض مع الزمــن الهجري؛ ثانيا، الحكم منذ 
الشافعي يطرح إشكالية كبرى، على اعتبار أن الإمامة ينبغي 
أن تكون في فرع من قريش؛ ثالثا، السيادة والحكم وتصادمها 
مع مفهوم »الحكم لله«؛ رابعا، الاختلاف حول مشــاركة غير 
المســلمين في الحكم؛ وأخيــرا، الاختلاف حــول الانتخابات 

باعتبارها مدخلا للحكم.

انهيار الدولة وانبعاثها

تكمن المشــكلة الأساسية اليوم في انهيار الدولة الوطنية/ 
القطريــة القائمــة على مفهــوم »الأمة الواحــدة«، ويتجلى 
السؤال كما يلي: ما الســبيل إلى إنقاذ الدولة؟ مما لا شك فيه 
أن هذه الدولة قامت، بعد الحرب العالمية الثانية، على تحالف 
بين النخــب والقيادة، وكانــت غايتها الخــروج من الحرب 
وتحقيق الســلم، كما يرى الباحث الموريتانــي عبد الله ولد 
باه. لكنها فشــلت في أداء وظيفتين أساســيتين هما: تحقيق 
التنمية والرفاه، وتحديث المجتمع. وهذا ما يفسر، حسب رأي 
ولد باه، ســقوط بعض الأنظمة واتجاه أخــرى نحو التفكك 
والتحلل، أو وقوعها فريســة للصراعات الطائفية والعرقية 
والقبليــة ونكوص مجتمعاتهــا إلى المحافظــة، وأحيانا إلى 

التطرف والإرهاب.

غراب أشرف فيّاض
الذي قال كل شيء 

فيّاض  أشرف  الشاعر  ديوان  قرأت   ■
بيروت،  الفارابي،  )دار  بالداخل«  »التعليمات 
يوليو،   28 ليوم  عنه  الكتابة  نيّتي  وفي   )2007
اليوم العالمي للتدوين عن هذا الشاعر الفلسطيني 
الذي يقضي سنته الثالثة بسجنٍ بالسعودية، في 
و800  سنوات  ثماني  إلى  الإعدام  من  تحوّل  حكمٍ 

جلدة. 
يمكننا  كيف  نفسي  أسأل  بقيتُ  صفحة  كل  مع 
الكتابة عن عمل شاعر مسجون؟ كيف يمكننا أن 
لوحدها،  عنها  نكتُب  لا  ونحن  قصيدته،  نُقارب 
بل عنهُ أيضاً حتى لا يُنسى وحتى لا يبقى وحيداً 
وعارياً أمامهم. مضيت في القراءة حتى الصفحة 
أو  كان  )حراً  الشاعر  الإجابة.  وجدتُ  وهنا   ،145
يُعطيك  نفسه،  ويُبرز  ينتفض  ميتاً(  أو  سجيناً 
بداية الخيط لتتبعه. قصيدة: غُرابٌ.. يطير على 
كل  قالت  صفحات،  عشر  على  الُممتدّة  عكازين، 

شيء، هي التي تقع في منتصف صفحات الديوان 
القصيدة  يميّز  ما  للديوان.  كقلبٍ  بدَت   ،288 الـ 
اللّغوية.  تجربتها  هو  محورية  ويجعلها  أيضاً 
يكتب  التي  اللغة  أنّ  ككل  الديوان  في  الملاحظ 
تراثية  صافية  تصير  مثله.  لاجئة  لُغة  أشرف  بها 
حتى  وتجنح  للشوق«  »أذكار  قصيدة  في  مثل 
السعودية،  في  )نحن  والإيميلات  المدوّنات  لغة 
وفي سنة 2007 !( في قصائد أخرى قصيرة، وقد 
تستعير تراكيباً قرآنية ودينية مثلما يتجلى الأمر 
على  النفط  فضل  »في  قصيدة  في  أوضح  بصورة 
الدم«. لكن في قصيدة »الغُراب« نجد أشرف يكتب 
»الريش  القصيدة:  تبدأ  تقريرية  وبلغة  هذا،  بكل 

الأسود/ لا يتفق مع التقليعات السائدة الآن«.
ليست  فيّاض  أشرف  عند  القرآنية  التراكيب 
والصور  الاستعارات  فقط،  المقدّس  للنّص  تقليداً 
كلمة  فوق  بناء  مُكعبات  كلّها  القرآنية  والعبارات 
قصائد  في  مباشر  بشكلٍ  تظهر  لا  التي  الغُربة 
غلاف  على  لوطنه  يُشير  الذي  اللّاجئ  الديوان، 
على  مطوّي  خشبي  صندوق  بصورة  الكتاب، 
باللّغة.  تركيبها  ويعيد  غربته  يفكّك  علم،  شكل 
تلك  واللجوء  الغُربة  بلاد  تعيد  التي  المقدّس  لغة 

وتصديرها  واستهلاكها  تدويرها 
رابحة  تجارة  وجعلها  بل  للعالم، 
أفضل  هي  ما  ثم  النفط.  جانب  إلى 
في  ولاجئ  لشاعر  ممكنة  استعارة 

بيئة مماثلة، أحسن من الغُراب؟
)وأكثر(  العناصر  هاته  كل 
»الغُراب«:  قصيدة  في  تصير 
يحمله  ما  بكل  العرش.  على  الله 
دلالات  من  اللّازمة  السطر/  هذا 
تتكرّر  لازمة  وسُلطوية،  دينية 

مسلوب  الغُراب  على  مُطبقٌ  سقفٌ  ترتيلة،  مثل 
 ، هنا«  وأنتَ  العرش/.../  على  »الله  الطيران. 
»الله على العرش/ وأنتَ على عُكازين«... الـ هنا 
)والأرض  الأرض  من  أكثر  ليست  الشاعر،  عند 
»على  له  عقاباً  إليها  الله  نفاه  التي  الطيرْ(  سجن 
حومتك فوق الجثث المعطّرة«... لكنها أيضاً الحلم 
علٍ:  من  القادم  اليقين  يوجد  وكما  بالطيران، 
الطيران لكي لا  العرش/ يسلب منك  »الله... على 
تختلس النظر/ إلى أسطح مدن لا تألف حومتك« 
النّاس: »يقال  أفواه  القادم من  يوجد أيضاً الشك 
بأنك تملك أملًا في الطيران«، أفواه النّاس نفسها 

إلى  بجناحيكَ/  يلقي   ...« الله:  كان  التي 
بطيرتهم«.  يسِموك  لكي  النّاس/  أفواه 
استعارة  وتكتمِلُ  العُقدة،  تُحكم  هنا 
نفي  من  ذلك  يجلب  ما  وكل  التطيّر، 

وسجن وعزل...
الحلم  تُغذي  التي  نفسها  هي  الطيرةُ 
أسقَطت  التي  الأساطير  نفس  بالطيران، 
بالشك،  اليقين  تكسِر  أن  يُمكنها  الغُراب 
يُمكنها أن تجعلهُ يطير وحتى يُعيد لآلهة 
يعرف  الغرابُ  المفقودة.  هيبتها  النّحس 
لدى  المفقودات  قائمة  على  محسوب  نعيبهُ  أن 
على  أيضاً  ولذلك  الشاعر،  يقول  كما  الليل،  قائمة 
الغُراب تثبيتُ سواده في ظلمة اللّيل حتى لا يضلّ 
بين  إرتفاع،  قصيدة  ليست  القصيدة  الطريق. 
المترنّح  والغرب  فوق  عرشه  على  الله  مستويين، 
تعلّم  قصيدة  هي  ما  بقدر  تحت،  عكازيه  على 
الدروس، قصيدة ما بعد السقطة.. إرادة ما قرّرت 
أن الريش الأسود لا يتفّق مع التقليعات السائدة 
المفروضة على الخلق،  العام والعقلية  المزاج  ومع 

وعلى الغراب أن يدفع ثمن ذلك.
في الأخير أودّ أن أشير إلى أنّ اللجوء بقدر ما 

مشكلتها  ليس  لكنّه  الكتابة،  وضع  من  يُعقّد 
عزلٌ  وهنالك  سقطة  هنالك  أشرف،  عند  الوحيدة 
ولأنّه  أسود  ريشه  لأن  »غراب«،  الغراب  لأن 
لكن  حوّم..  وأينما  حلّ  أينما  مختلف  مُختلف، 
ورغم  أنّه  هو  النبؤة  القصيدة  هذه  في  الجميل 
فعل  أن  إلّا  مبتلة«  فحم  »قطعة  مثل  سقوطه 
يحضّر  والشاعر-الغُراب  كلّه،  بهذا  واعٍ  الكتابة 
أنت..  كما..  »وأنت..  أخرى..  مرّة  للطيران  نفسه 
تبحث  الأسلاك..  فوق  ترغب../  كما  كنت/  كما/ 
عكازيك/  تصلح  كي   )...( عدواه  تنقلُ  شؤم/  عن 
عنها(  )والكتابة  كتابته  خلال  ومن  وتمضي...« 
النّاس،  أفواه  في  مُبتلًا  فيّاض  أشرف  اسم  يبقى 

كما يقول المثل الفرعوني، ولا يُنسى.

للتدوين  العالمي  اليوم  مع  تزامناً  النص  ينشر 
عن الشاعر أشرف فيّاض

٭ شاعر ومترجم جزائري. 

صلاح باديس٭

قراءة في فيلم »أحلام هند وكاميليا«

محمد خان... صانع سينما المنسيين
القاهرة ــ »القدس العربي«  محمد عبد الرحيم:

يعتبر محمــد خان )26 أكتوبر/تشــرين الأول 1942 ــ 26 
يوليو/تموز 2016( أحد أهم فنانــي موجة الواقعية الجديدة 
في الســينما المصريــة، التي رســمت ملامــح مختلفة للفن 

السينمائي المصري منذ ثمانينيات القرن الفائت. 
خان ومعــه عاطف الطيــب وخيري بشــارة وداود عبد 
الســيد، تناول كل منهم حســب وعيه الفكري والفني حالات 
وتحولات المجتمع المصري، ســواء من خــلال الموضوعات أو 
الشــخصيات التي تمثل القطــاع الأكبر منه. الســينما بذلك 
لم تكن بعيدة عــن حياة الناس، بل تنتقي شــخصياتها من 
الشــارع والأزقة والميادين. وبدلًا من حالات التأســي لرحيل 
الرجل، وتكرار كلمات استهلاكية سنحاول انتقاء أحد أعماله 
المهمة والحديــث عنها، ذلك مع الوضع فــي الاعتبار أن أفلام 
محمد خان لم تكن كلها على المســتوى الفني والتقني نفسه. 
وليس مُطالب المخــرج أو الروائي أن تكــون أعماله بالكامل 
في مســتوى متميز، اللهم إلا الحالات الفنية الاستثنائية. هذا 
التباين نلحظه عند المقارنــة بأعمال محمد خان التي أضافت 
الكثير للسينما المصرية، نذكر منها على سبيل المثال .. »موعد 
على العشاء«، »الحريف«، »خرج ولم يعد«، »عودة مواطن«، 
»زوجة رجل مهم«، »أحلام هند وكاميليا«، »ســوبرماركت«. 
وتجربته الرائــدة في ســينما الديجيتال، التــي تمثلت في 
فيلم »كليفتي«. هذه الأعمال تتباين تماماً ومســتوى أعماله 
الأخيرة، بداية من »بنات وســط البلد«، ثم »في شــقة مصر 
الجديدة«، مــرواً بـ»فتاة المصنع«، وأخيــراً فيلم »قبل زحمة 
الصيــف« )راجع مقالنا عن هذا الفيلم فــي »القدس العربي« 
بتاريخ 23 نيســان/أبريل 2016(. وسنحاول اختيار أحد أهم 
أعمال محمد خان »أحلام هنــد وكاميليا«، الذي حاول ونجح 
إلى حدٍ كبيــر في أن يضع على شاشــة الســينما مخلوقات 
منســية تماماً من الجميع، أو يفضل المجتمع تناسيها، ولا يرى 
في هؤلاء ســوى كتلة ضالة مشوّهة، يجيد تجنبها، ويتعامل 

معها بالضرورة كظل خفي يود الفرار منه دائماً.
الفيلم إنتــاج عام 1988، قصة وســيناريو وإخراج محمد 
خان، حــوار مصطفى جمعة، تصوير محســن نصر، مونتاج 
نادية شــكري، موســيقى عمار الشــريعي، ديكور أنسي أبو 
ســيف، صوت مجدي كامل. أداء .. أحمد زكي، نجلاء فتحي، 

عايدة رياض، حسن العدل، عثمان عبد المنعم، محمد كامل.

الحكاية

من خلال الصداقــة بين خادمتين كاميليــا الُمطلقة )نجلاء 
فتحي(، وهنــد التي تصغرها بعدة أعــوام )عايدة رياض(، 
وتحب لصا )أحمد زكي( يتم استعراض عالم السلالم الخلفية 
للقاهرة في الثمانينيات. عالم الخادمات، هذه الفئة التي رغم 
كل مشــاكلها ومعاناتها، تحاول العيش، من دون أن تريد من 
أحد أن يتأســى لها. فعيد يحاول القيام بالعديد من الأعمال، 
لكنه يفشل، فيعود للأعمال غير المشروعة رغم زواجه من هند 
وإنجابه طفلة. يعمــل كصبي ضمن صبيان أحد تجار العملة، 
بينما كاميليا تتنقل من بيت لآخر، تتزوج وتفشل مرة أخرى، 
يقوم عيد بالاستحواذ على النقود التي يتاجر بها والتي يراها 
حقاً، فيدخل السجن. بينما تقوم هند وكاميليا بتربية الطفلة 
)أحلام(، من خلال عملهما البسيط.. بيع الشاي عند محطالت 
الأتوبيســات وســينمات الدرجة الثالثة، أو الخضروات في 
الأسواق. مهن مؤقتة تكفي بالكاد تكلفة يومهم الطويل. حتى 
أن الفرصة التي دخل عيد الســجن مــن أجلها، ضاعت عندما 
تكتشــف طفلته النقود المخبأة، وتتم ســرقتها في النهاية من 

هند وكاميليا، لتبدأ كل منهما من جديد، وبينهما أحلام.

كاميليا 

امــرأة مُطلقة تعمل خادمة لدى أســرة موســرة، 
تختلس بعض الأشــياء من بيت مخدوميها وترى في 
ذلك حقاً طبيعياً، لأنهم في الأســاس لصوص. وترى 
أن عملها هذا ليس وصمة، فهي في الأصل إنســان له 
كامل حقوقه في هذه الحيــاة، ولابد أن يحصل عليها 
بنفســه. تمتلك بعضا من الجرأة والسلوك الذكوري، 
إضافة لكونها لم تنجب، فهي عاقر وهذا سبب طلاقها. 

إلا أن هذه الأمومة تمارســها مع صديقتها )هند( 
التي تحتــاج دائماً إلى حمايتهــا، هذه الحماية 

والرعاية التي ستمتد إلى )أحلام( ابنة هند.
هند  

فتــاة تنتمــي للريف من الأصــل، وتعمل خادمة لأســرة 
قاهرية، حيث يتسلم أحد أقاربها راتبها الشهري، ولا يترك لها 
إلا القليل. على النقيض من )كاميليا( التي تتحمل مســؤولية 
جميع أفعالها. فهند تتســم ببعض السذاجة والخوف الملازم 
لهــا، مما يجعلها تصدّق )عيد( وحبه لها ووعوده المســتمرة 
بالزواج منها، هذا الــزواج الذي لن يتم إلا بعد تدخل كاميليا 

والتهديد لعيد بالحبس والفضيحة. 

عيد 

شــاب لا يجد مهنة يســتطيع أن يجد معها أي شــكل من 
ـ فلا مفر أمامه إلا السرقة،  ـ كحال الكثيرين ـ الاستقرار المادي ـ
فكل مَن يحيطه يعمل بها، رغم اختلاف المهن والمراكز. وهو في 
موقفه هذا ورغم محاولاته لن يستطيع إلا أن يصبح لصاً. من 
ناحيــة أخرى يصبح )عيد( وهو الوجــه الآخر لـ )كاميليا(، 
حيث كل منهما ينظر للمجتمع نظرة صاحب الحق المســروق، 
ويتنازعان حب القروية الســاذجة )هنــد(، كل بطريقته. إلا 
أنه لا يتأســى لموقفه، بل يأخذ حقه بأي طريقة، حتى لو كلفه 
هذا الحق دخول الســجن. فهو لا يختلــف عن الآخرين. وفي 
مشهد لافت عند زيارة )هند( له في السجن .. تجد مخدومتها 
بدورهــا تزور زوجها المســجون، وبينما لا تســتطيع )هند( 

نســيان دورها كخادمة، تنبهها )كاميليا( أنــه لا فارق بينها 
وبين مخدومتها، فزوجها أيضاً دخل السجن، وأن الرؤوس قد 
تســاوت في هذا المكان، وهي عبارة قديمة لها دلالتها منذ زمن 

الأحلام الضائعة.

التقنيات

التصوير  اعتمد 
على  الأســاس  في 
الإضاءة  مصــادر 
 ، لطبيعيــة ا
لطبيعــة  نظــراً 
فأغلب  الموضــوع، 
في  كانت  المشــاهد 
الطــرق ووســائل 
أو  المواصــلات 
العامة،  الحدائــق 

بخــلاف غرفة كاميليا/المقهى/شــقة هند التــي تعمل بها. ثم 
تنوع هذه المصادر لتصوير هذا الشــحوب والبرودة البادية 
في عالم الخادمات، ويتضح ذلك في مشاهد السلالم الخلفية 
ـ هذا الذي كان علــى النقيض من  ـ ســلالم الخــدَم ـ للأبنية ـ
مصادر الإضاءة الصناعية، لخلق جو مُبهر ينعكس في عيون 
الخادمتــين، عند زيارتهمــا للملاهي. ويأتــي الديكور ليؤكد 
هــذا التناقض، فرغــم أن أماكن التصوير فــي معظمها كانت 
حقيقية.. وســائل مواصلات )الترام(/حدائق عامة/شوارع/
عمارات مهجورة، إلا أن ديكور غرف الشخصيات كان مناقضاً 
لديكور منازل المخدومين.. غرفة كاميليا فوق الســطح/غرفة 
عيد وصديقه التي تشــبه الَحجز، غرفة الطلبة العرب الذين 
تعمل لديهم هند. شــريط الصوت أيضاً تنــوّع ما بين الهدوء 
النســبي في الشــقق الفاخرة، وما يقابله من صخب الشارع 
)لقــاء عيد وهند(، )لقاءات هند وكاميليــا(، حتى أن الهدوء 
المتوتر في اللقاء الجنســي بين عيد وهند في إحدى العمارات 
التي لــم تكتمل بعد، كانت الأصــوات المصاحبة تعكس حالة 
هنــد الخائفة والمتوتــرة في هذه اللحظة. مــن ناحية أخرى 
نجد الصــوت المضخم المغاير لحقيقته عــن طريق »الصدى« 
في حديث الخدم عبر السلالم. وهو ما يماثله صخب الألعاب 
والزحام في الملاهي. إضافة إلى الأغاني الشعبية المعبّرة عن 
تلك الفترة، التي تمثل الذوق العــام المنهار، كما في العلاقات 

الاجتماعية المنهارة في الثمانينيات. 

وبتحليل أحد المشــاهد الدالة على فساد أكبر في المجتمع، 
يتحكم تماماً بمصائر شخصياته، نحاول رصد إيقاع التصاعد 

الدرامي من خلال أحجام اللقطات والمونتاج.
)يقــوم عيــد وصديقــه بزيارة هنــد في إحدى الشــقق 
التي تخدم فيها، بهدف ســرقة الشــقة. فلا يجــدا إلا حقيبة 
سامسونيت لصاحب الشقة ــ هذه الحقيبة التي كانت بمثابة 
أيقونة لرمــوز الانفتاح في تلك الفترة ــــ ويوضح عيد الأمر 
لهند بأنه حاول أن يستقيم ولكن لا فائدة، كما أن صاحب هذا 

المكان أيضاً لص، لذا يستحق السرقة(. 
تنوعــت اللقطات من لقطات متوســطة بين عيد وهند عند 
بداية دخوله المكان، وهو يحاول تهدئتها، ومحاولاته تقبيلها 
ليشــغلها عما انتواه. حيث الإيقاع الهادئ نسبياً، ثم الإيقاع 
الســريع واللقطات الكبيرة.. وجه صديق عيد، يده تمســك 
الحقيبة، وجه هند المفزوع، وجه عيد، لقطة قريبة متوســطة 
لصديق عيد يُشــهر مطواتــه في وجه هند، لقطة متوســطة 
لعيد يصفع صديقــه في تصنع، لقطة قريبة جــداً لعيد الذي 
يشرح لهند بأنه لا مفر من السرقة، لقطة قريبة لعيد وصديقه 
يهربان، لقطة متوسطة لهند المنهارة في 
المطبخ، تتحول إلــى لقطة طويلة وهند 
تهرب بدورها تاركة باب الشقة مفتوحا. 
التصاعــد الدرامــي في هذا المشــهد 
اعتمد في الأســاس على إيقاع المونتاج، 
إلى  المتوســطة  اللقطات  مــن  والتدرج 
اللقطــات القريبة. بجانب صرخات هند 
المكتومــة، وهي تضرب وجههــا بيدها، 
وتحول لهجــة عيد من التصنع في بادئ 
الأمر إلى الصــدق والجدية،عندما يقول 
لها إنه لا مفر، وهذا طريقه رغماً عنه، بل 

حقه، ورضوخ هند له في النهاية.

عالم المنسيين

يتنــاول الفيلم مجتمــع القاهرة في 
شــخصيات  خلال  مــن  الثمانينيــات، 
هذه  المنسيين  سينما  خلال  ومن  »حيّة«. 
يتم عرض العالم الخفي للقاهرة، من شــخصيات تعكس في 
صدق فنــي وضعاً اجتماعيــاً عصيباً، يؤثــر عليهم ويوجّه 
مصائرهم، ولكن إرادة الحياة والعيــش تجعلهم يتحايلون 
عليه بكافة الطرق، من دون اســتدرار دموع الآخرين، ولكن 
في قوة وقســوة أحياناً لا مفر منها. لا يتم سرد الأحداث وفق 
البناء التقليدي من بداية ووســط ونهاية، فالمنطقية في سرد 
الأحداث تعود للأحداث نفسها، فالشخصيات تدور في دائرة 
مفرغة، تبدأ ثم تعود كما كانت في صعود وهبوط مستمر. هذا 
البناء المتوافق والنابع من طبيعة الشخصيات والأحداث كان 
الشــكل الأوفق في عملية السرد. فالنقود التي دخل من أجلها 
عيد الســجن، والتي انوجدت بين يدي هنــد وكاميليا فجأة، 
تضيــع منهما أيضاً فجأة، ولا بد لهما مــن البداية مرّة أخرى. 
ويكفي وجود طفلــة صغيرة ــ بنت أيضاً ــــ فالرجل كعائل 
لا وجود له مــن البداية، وقد أصبح ظلًا، لا يســتطيع حماية 

نفسه، فكان لابد أن يختفي، وأن تستمر الحياة بدونه.
والفيلم بذلك لا يدين أبطاله لحســاب فئة أو سلطة ما، ولا 
يسعى لتطهير الجماهير من انفعالاتها، حتى أن دخول الرجل 
الســجن )عيد( ليس رد فعل أخلاقي حتمي، بأن الشرير لابد 
أن ينال العقاب، فلا يوجد أشرار، ودخول السجن كان إرادياً 
واختيارياً، فلا مفــر ولا بديل عن ذلك، في ظل قوى اجتماعية 

واقتصادية أكبر من الجميع.

جانب من الندوة

محمد خان

لقطتان من أحلام هند وكاميليا

أشرف فيّاض
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منوعــات

 

الحمل
الدعم حولك يسعدك وتركز على 
أمورك المالية وقد تدخل بجديد يدر 

مكاسب مالية وقد تتخذ قراراً حاسماً .
الثور

تتعرض لأمراض التهابية أو جروح 
أو حروق في ميدان العمل. الصداقة 

تكون جيدة و يسودها التقدير و الثقة 
المتبادلة   

الجوزاء
حذار الخداع وتسلح بالصبر 

وتحاش المتملقين والمغرضين، وحاول 
أن تسامح وتنسى لأن المستقبل كفيل 

بإنصافك. 

السرطان

يعرف محيطك العائلي توتراً بسبب 
سوء تفاهم و قد تتعرض للإرهاق 

العصبي. 
  

الاسد
سفر أو اتصال بعيد. كونوا أكثر 

صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع 
المفتوحة. لا تستسلم بل كرر المحاولة 

وثابر حتى تصل إلى هدفك.   

العذراء
إن هذه الفترة تحمل انجاز او تطور 

لافت. لا تهملها وكرر المحاولة. قد 
يبتسم لك الحظ.   

الميزان

تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك 
على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك 

في مغامرات مادية ومهنية. 

العقرب

إذا كان لديك أطفال فأطفالك 
سيكونون مصدر سعادة غامرة لك في 

المستقبل.   

القوس

دافع عن آرائك و وجهة نظرك 
بأسلوب مقنع، لكن في ذات الوقت 

بدون غرور: يُفضل أن تشارك بفاعلية 

في تحقيق النتائج.

   الجدي 

حاذر من مشاكل زوجية أو عاطفية، 
قد تصطدم بتصرّف من قِبَل الطرف 

الآخر لا يرضيك.

الدلو
قد تقلق بوضع صحي يتعلق بأحد 

أحبائك. تدور ألأحداث بإيقاع سريع وتركيز.

الحوت

إذا كنت أعزب فهذا يوم مناسب جدّاً 
لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك 

متفائلًا، وتسعد بتلبية الدعوات.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان أفرو - صيني يجتذب 
الحشود إلى شارع المعز في القاهرة

■ القاهرة – رويترز: تســود أجواء احتفالية في منطقة في القاهرة في الوقت الذي 
تجمع فيه فنانون صينيون وأفارقة معا في العاصمة المصرية.

ويقام الإحتفال في المهرجان الأفرو - صيني في شــارع المعز التاريخي، الذي يشتهر 
بمساجده القديمة والعمارة التي تعود إلى العصور الوسطى.

وارتدى مؤدون من الســودان وإريتريا والكاميرون الملابــس التقليدية للترفيه عن 
الحشود.

وتنظــم هذا الحدث وزارة الســياحة في إطــار مبادرة لإظهار التعايــش بين الدول 
الأفريقية ولتقديم الثقافة الصينية للقارة.

وبالإضافة إلى ســماع الموســيقى التقليدية يمكن للزوار تذوق المأكولات من مختلف 
البلدان.

وقالت ســهير عبد القادر إحدى منظمي الاحتفالية »14 فرقة قادمة من السودان، من 
سودان الشمال وســودان الجنوب و من إريتريا.. ومن الكاميرون.. المغرب.. الجزائر.. 
إلي معنــدوش فرقة جايب الاكسســوار.. جايب المطبخ. عايزة أقولــك حاجة فعلًا هي 

عشان نرجع نقول مصر آمنة.«
وقال الكثير من المشاركين إنهم يريدون إظهار أن هناك وئاما بين الدول الأفريقية. ومن 

بين هؤلاء الفنانة السودانية ماجدة.
وقالت »والله أتمنى يكون ما في مشاكل. أول حاجة ما يكون في مشكلة لا من مصر.. لا 
من السودان.. لا أفريقيا.. لا نيجيريا.. لا كينيا.. أوغندا.. يعني اتحدوا.. بلاش المشاكل. 

نعم للسلام.«
وتشــتهر الصين برقصات الأسد والتنين لكن أحد المؤدين من الدولة الآسيوية عرض 
رقصة تقليدية مختلفة يوم الثلاثــاء )26 يوليو/ تموز( تجمع بين التوازن والقوة، فيما 

أثار الكثير من الدهشة لدى المتفرجين.
وقالت متفرجة تدعى ســارة »الناس كلها بتنزل هنا عشان تتفرج وتشوف المكان هنا 
جميل أوي )جدا( أصلًا.« ويستمر المهرجان الذي انطلق يوم الخميس الماضي سبعة أيام 
وينتهي اليوم ويتضمن عروض أفلام فضلا عن فرصة لشــراء التحف المصنوعة يدويا 

من مختلف البلدان.

معالجة سينمائية في هوليوود 
لفضيحة »أوراق بنما«

■ نيويــورك – رويترز: فضيحــة أوراق بنمــا المالية ربما تتحــول إلى فيلم 
سينمائي في هوليوود.

فقد قالت شــركة »نتفليكس« إنها حصلت على حقوق كتاب أصدره صحافيان 
اســتقصائيان من ألمانيا وســتقوم بتحويله إلى فيلم روائي يقوم بإنتاجه جون 

ويلز.
وهــذا هو ثاني اقتــراح بتحويل الفضيحــة التي ألقت الضــوء على الملاذات 
الضريبية الآمنة بعد أن سرب مجهول تفاصيل التعاملات الضريبية لمئات الألوف 
من العملاء من شركة »موساك فونسيكا« القانونية ومقرها بنما في أبريل/ نيسان 

الماضي.
وذكــرت مطبوعات هوليوود في وقت ســابق هذا الشــهر أن المخرج الأمريكي 
ستيفن ســوبربرغ يعمل كذلك على فيلم عن الفضيحة يســتند إلى كتاب آخر هو 

»سيكرسي ورلد/ عالم السرية( للصحافي الأمريكي جاك برنشتاين.
أما فيلم »نتفليكس« فسيستند إلى رواية الصحافيين الألمانيين فريدريك اورماير 
وباستيان أوبرماير اللذان كانا أول من كشف القصة. وقالت نتفلكس إنها اشترت 
الحقوق الحصرية لكتابهما الصادر في يونيو/ حزيران »أوراق بنما: كشــف قصة 

كيف يخفي أغنياء العالم أموالهم«.

عشرات المشاهير يوقعون 
عريضة ضد دونالد ترامب

■ لوس أنجليس- أ ف ب: وقع نحو مئة من مشاهير الموسيقى وهوليوود 
على عريضــة تدعو إلــى »الاتحاد ضــد الكراهية« بالتصويت لمنع المرشــح 

الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض.
ويقول هؤلاء في نص العريضة التي نشــرت على موقع »يونيت ايغينست 
هيت« الالكتروني »نحن ائتلاف من الفنانين الذين ينضمون اليوم إلى ملايين 
الأمريكيــين الملتزمين بمنع مرشــح الحزب الجمهوري دونالــد ترامب« من أن 

ينتخب رئيسا للولايات المتحدة.
ومن بــين الموقعين على العريضة، الممثلون مارك رافالو، كيري واشــنطن، 
جوليان مور، لينا دانهام، ونجوم الموســيقى راسل سيمونز، مايكل ستايب، 

موبي ودي جي سبوكي، إضافة إلى كثيرين آخرين.
وتضيــف العريضة التي ترعاهــا جمعية »موفيــون دوت أورغ« التقدمية 
»نعتقد أنه من مسؤوليتنا استخدام شهرتنا للفت الانتباه إلى مخاطر رئاسة 

ترامب«.
وتابع الموقعــون، ومن بينهم أيضا جين فوندا وباتريســيا أركيت ووودي 
هاريلســون، أن »خطابه )ترامب( ومقترحاته السياســية، تستبعد وتؤذي 
المكسيكيين واللاتينيين وتســيء إلى سمعتهم، كما السود والمسلمين والمثليين 
والمثليات، والمتحولين جنســيا والســحاقيات وثنائيي الجنس، والنســاء 

وأولئك الذين يقدمون لهم الرعاية الصحية، والآسيويين واللاجئين«.
ووجه الموقعون على العريضة التي عممت خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي 
بعد أيام من تزكية ترشــيح قطب العقارات، دعوة إلى الأمريكيين »للانضمام 
إلينا على الجانب الصائب من التاريخ، واســتخدام قوة أصواتنا وتصويتنا 

لهزيمة دونالد ترامب والأيديولوجية البغيضة التي يمثلها«.
والعديد من هؤلاء المشــاهير، مثل لينا دانهام، داعمون ناشــطون للحملة 
الرئاســية لهيلاري كلينتــون، التي نالت الثلاثاء رســميا ترشــيح الحزب 

الديمقراطي إلى الرئاسة الأمريكية.

ماجدة الرومي تضيء ليالي اهدن 
 بأغان وكلمات ليست كالكلمات 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 فــي أجواء مليئة بالفرح والأمل والحبّ أحيت ســيدة الغناء 
العربــي ماجدة الرومي مهرجان »إهدنيات« الدولي  في أمســية 
ساحرة وزاخرة بالمشــاعر الوطنية المرهفة بعدما اعتلت المسرح 
الواقع وسط مشهد طبيعي، وافتتحت المهرجان »بكلمات ليست 
كالكلمات«، مشــددة على أننا اليوم في اهدن لنحيي لبنان الحبّ 
والخير واصفة إهدن بأنها صلب المجد والكرامة، وكلّ حبة تراب 
في إهدن تحمل الكرامــة، والبطولة والشــهادة«، لافتة إلى أنه 
»نستطيع القول إنها الأرض المقدســة وأرض السيدة العذراء«، 
واستشهدت بكلام الشــاعر الراحل سعيد عقل الذي قال »بلادي 
أنــا ولبنان عهد.. ليس أرزاً ولا جبالًا ولا ماء.. وطني الحب ليس 
في الحــب حقد«، ووعــدت الحاضرين، الذين تقاطــروا من كل 
المناطق اللبنانية لسماعها، بســهرة حلوة  على الرغم  من كلّ ما 
جرى ويجري في لبنان والعالم«، شاكرة الله على نعمة السلام.

وقدمّت الرومي باقــة منوّعة من أغانيهــا الجديدة والقديمة 
فأشــعلت حماســة الحضور الذي ردّد معها ما غنتّه ولا ســيما  

اغنيات »كلمات« و»مـا حدا بيعبي مطرحك بقلبي« و»وداع« و»يا 
ســنيني لا تنســيني« و»خدني حبيبي عالهنا«، كما غنّت الحبّ 
وانشدت للشاعر ميخائيل نعيمة »أخي« كتحية لشهداء الحرب 
اللبنانية وصدح صوتها  بكلمات نعيمة التي تنشد الرسالة سلام 
ومحبة وأخوة فقالت : »اركع صامتاً مثلي بقلب خاشع دام لنبكي 
حظ قتلانا«؛ ثم رنمت بخشــوع »يا نبع المحبة« لترتفع صلوات 
الحاضرين فتكون »عين يسوع على وطننا بالإيام الصعبة«، لأن 

»الثورة تولد من رحم الأحزان«.
وكان مســك الختام مع عمالقــة لبنان فغنــت للراحل وديع 
الصافي وزكي ناصيف وللسيدة سميرة توفيق، فحبست انفاس 
الحضور الذي وقف مصفقاً ومرحبّــاً بالاغاني التي قدمتّها وهي 
»زرعنا أرضك يا بلادي«، »زينوا الساحة«، وغيرها من الأغاني، 
وختمــت بـ»راجــع يتعمر لبنــان«، على وقع الدبكــة والأعلام 

اللبنانية التي رفرفت.
وشارك الرومي فرقة موســيقية تضمّ أكثر من خمسين عازفاً 
بقيادة قائد الأوركسترا المايسترو لبنان بعلبكي. وتجدر الشارة 
إلى أنّ الســيدة ماجدة الرومي ستفتتح بدورها مهرجانات الارز 
الدولية بسهرة مميزة في الخامس من شهر آب / أغسطس حيث 

سينتظرها عشاقها ومحبوها بفارغ الـصبر.

انطلاق المهرجان الموسيقي الدولي »صيف الأوداية«
في الرباط بمشاركة فرقة من تركيا ورومانيا و الكونغو

■ الربــاط – من أماني فرحات:  انطلقت فعاليات المهرجان 
الموســيقي الدولي »صيف الأوداية«، في دورته السادســة، 
فــي العاصمــة المغربية الربــاط، أمس الأربعاء، بمشــاركة 
فرق موســيقية تركيــة، وفنانين مــن الكونغــو، ورومانيا، 
والبلد المســتضيف. وقال مدير المهرجان، حســن ميكري، إن 
»التظاهرة الموســيقية، ستعرف مشــاركة تركية، تتمثل في 

الرباعي النسائي المعروف باسم »تيلي تورنلار«.
وأفاد مدير المهرجــان أن الدورة، التــي تختتم يوم الأول 
من أغســطس/آب المقبل، »تحتفي بعيد العرش )عيد جلوس 
الملك محمد السادس(، وتعمل على دعم مدينة الرباط لتصبح 

عاصمة للثقافة والأنوار في المغرب«.
وأشــار ميكــري، الرئيس المؤســس للمجلــس الوطني 
للموســيقى )غير حكومي( إلى أن الشراكة مع وزارة الثقافة 
المغربية في تنظيم هذا المهرجان، قد مكن من تحقيق مجموعة 
من أهدافهــا، وبالتالي التعريــف بالعديد مــن الفاعلين في 
القطاع الموســيقي المغربي، وتوزيع جوائز مهمة على الفنانين 
المحليين )الفارابي، الخلالة الذهبية، جائزة ميكري للموسيقى 
العالمية، ودرع المهرجــان(، وكلها جوائز تحت رعاية المجلس 
الدولي للموســيقى، الشــريك الرســمي لمنظمة اليونسكو، 

والذي يعد »المجلس« أحد أعضائه«.
ومن المنتظر أن يتم تكــريم الفنان والملحن المغربي، نعمان 
لحلو، وتســليم درع له، تكريماً لمساره الفني الغني، وتتويج 
مجموعــة »بعية« من العيون، التي تقدم الملحون الحســاني 
مجموعة  وتتويج  الفارابــي«،  بـ»جائــزة  صحراوي(،  )فن 
»أرشــاش« الأمازيغية بـ«الخلالة الذهبية«، فيما يتوج فنان 
الــراي )غناء شــعبي( المغربي، حميد بوشــناق، بـ«جائزة 

ميكري« للموسيقى العالمية.
ويســهر على اختيــار الفنانــين المتوجين بهــذه الجوائز 

في مهرجان »صيــف الأوداية«، وبجوائــز المجلس الوطني 
للموســيقى، وتُســلم في تظاهرات أخرى )جائــزة الرباب 
الذهبــي، وجائــزة زرياب للمهــارات(، لجنة فنية يرأســها 
الموســيقار المغربي، عبد الوهاب الدكالــي، وعضوية كل من 
الفنان عبــد العزيز بن عبد الجليل، والســوبرانو ســميرة 
القادري، والفنان حســن مبكري، والباحــث والكاتب محمد 

المدلاوي.
ويشــارك في التظاهرة كل من الموســقيين، مجموعة عود 
كارفــان، مع ثلاثــة عازفين علــى العود من المغــرب )ناصر 
الهواري- نبيل الخالدي- كريم القادري(، والفنانة المغربية 
سميرة القادري، والرباعي النسائي التركي »تيلي تورنلار«، 
ومجموعة بعية من العيون )شــمال إقليم الصحراء المتنازع 
عليه(، والدويه من الداخلة )جنوب إقليم الصحراء المتنازع 
عليــه(، والفنــان المغربي المتخصــص في البلــوز الكناوي 
الإفريقــي مجيد بقــاس، وحمد الله رويشــة، نجــل الفنان 
الأمازيغــي الراحل محمد رويشــة، وفرقة كوكــو ويمبا من 
الكونغو، وموسيقى الراي مع الشاب محسن، والشاب شهير.
وطوال أيام المهرجان، ينظم في الرواق الفني »باب الكبير«، 
الرومانية »راديا ســيمينيوك«،  معرض تشــكيلي للفنانــة 
التي ســتقدم للجمهور نماذج من لوحاتها المتميزة بانتمائها 
لحركة »العين« التشكيلية التي أسستها، وبعض وجوه الفن 
التشــكيلي في بوخارســت، بصفتها ضيفة شرف دورة هذه 

السنة.
تجدر الإشــارة إلــى أن »المجلــس الوطني للموســيقى« 
ساهم على مدى خمســة عشرة سنة في التعريف بالعديد من 
الطاقات الفنيــة المغربية والدولية في مجال الموســيقى، كما 
كرم العديد من الوجوه الفنية، التي أثبتت مهاراتها الموسيقية 
وطنياً، وعربياً، ودولياً، وكان من بين المتوجين بجائز »زرياب 

للمهارات«، الفنان التركي وعازف العود »سافاس أزكوك«. 
)الأناضول(

»يلا عقبالكن شباب« فيلم في صالات السينما في بيروت قريباً 
بيروت -  »القدس العربي«:

بعد النجاح الذي حققه فيلمها الكوميدي الخفيف »يلا عقبالكن«، أعلنت الكاتبة والمنتجة 
نيبال عرقجي  أن فيلمها التالي »يلا عقبالكن شباب« سينزل إلى صالات السينما في الثامن من 
كانون الأول/أكتوبر المقبل، وأنها مع المخرج شــادي حنا في متابعة متواصلة لمراحل المونتاج 
الذي شــارف على نهايته تقريبــاً.  ولفتت عرقجي أن اختيارها الاســم عينه للفيلم الجديد، 
وتكرار التعــاون مع فريق الممثلات عينه النســائي يهدف لبعض من الربــط بنجاح فيلمها 
الســابق »يلا عقبالكن«. وقالت: »ربما يكون الفيلم الجديــد هو الجزء الرجالي«. وأوضحت 
أنه »يتناول قصص أربعة رجال نصفهم غير متزوج، ويضيء على مشاكل المتزوجين منهم مع 
زوجاتهم«. ورداً على ســؤال عبّرت عن رضاها عن التعاون مع المخرج شادي حنا. وأشادت 
بادارته للممثلين. وأوضحت أن شــادي حنا في فيلم »يلا عقبالكن شــباب« تعامل بالطريقة 
نفســها في الفيلم السابق، أي  »بشكل سلس ومحترف«. وأشــارة إلى أن فيلم »يلا عقبالكن 
شباب« بطولة: بديع أبو شقرا، طلال الجردي، فؤاد يمين ودوري سمراني.  والممثلات الخمس 
اللواتي تكرر التعاون معهن فهنّ: ندى أبــو فرحات، دارين حمزة، مروة خليل، جوليا قصار 

وبولين حداد.

صورة من المهرجان على موقع »الفيسبوك«

صورة من صفحة الفنانة على موقع »الفيسبوك«

C.A.T  هشام سليم ينضم لوكالة
 

القاهرة – »القدس العربي«:

وقع الفنان هشــام ســليم عقد إنضمامه لوكالة C.A.T ، أول وكالة عربية لإدارة أعمال 
النجوم، لتتولى الوكالة إدارة نشاطاته الفنية، في ما يتعلق بأي تعاقدات على أعمال جديدة 
وتسويق تلك الأعمال والتفاوض بشأنها، ســواء داخل أو خارج مصر وتقديم الإستشارات 

الفنية للممثل المحبوب.
  C.A.T عمرو قورة الرئيس التنفيذي للوكالة اعتبر انضمام هشام سليم إضافة كبيرة لـ
واصفاً إياه بالممثل المخضرم القــادر على جذب انتباه الجمهور في كل الأوقات، والذي يتمتع 
بشــعبية كبيرة وباحترام واســعين بين الجمهور المصري والعربي، وتمنى أن يثمر التعاون 
المشــترك بين الوكالة وســليم عن العديد من الأعمال التي تثري المضمون الترفيهي المصري 

وتناسب خبرة ومكانة هشام سليم.
يعد هشــام ســليم أحد أبرز أبناء جيله وأكثرهــم تأثيرا منذ ظهوره فنيــا لأول مرة في 
منتصف السبعينيات في أفلام »عودة الإبن الضال« مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين 
و»إمبراطورية ميم« أمام ســيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ورغم مشواره الفني الطويل، 
لكن ســليم حرص دائما على اختيار أعماله بعناية وحُسن انتقاء الشخصيات التي يتصدى 

لها.
من أبرز أعمال هشام سليم مسلســلات »ليالي الحلمية« و»الراية البيضا« و»ما زال النيل 
يجري« و»حرب الجواســيس«، ومن أفلامه المهمــة »تزوير في أوراق رســمية« و»الناظر« 

و»الأراجوز« و»الهجامة« و»كلام في الحب«.
الفنان هشام سليم مع عمرو قورة

»يلا عقبالكن شباب« يحتفلون بعد التصوير
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منوعــات

وداعا أردوغان فكلنا »إخوان«  
في جزيرة قوس قزح الفضائية!

كنت طالبة في المدرســة عندما ارتديت الحجــاب، الذي لا يعود الفضل به إلى 
معلمة التربية الإســامية، فقد كانت تراني كافرة قبله وناقصة عقل ودين بعده، 
بما أنني لم أكلل حشمتي بالنقاب، بعكس معلمة التاريخ، التي ضمتني باكية وهي 
تشهد على قســمي: »مس دلال«،  أخشى أن تاريخ عروبتي دلني على سمائي قبل 

أن تدلني عقيدتي، وأدين لك بهذا ورب الكعبة«!
كان يمكن جدا أن أكون ضمن )حرملك( داعش - خاصة أن لي من اسم شيخه 
نصيب  يصيبني بشبهة إرهابية في باد الفرنج -  لو كنت تأثرت بمعلمة التربية 
الإســامية، التي كانت تعتبر تأماتي عورة، ولكن الله ســتر، لأن ثقافة الحرام، 
التي كانت تتفشى في حصص الدين -  كأقصر الطرق إلى الله - لم تقنع شهيتي 
للتلــذذ بنعمة العقل، التي لم أزل حتى هذه اللحظــة أناكف بها حريتي، فهل كان 
المسؤولون الفرنســيون على حق لما صرحوا بعد حادثة كنيسة  »نورماندي« أن 

الفكر الإسامي المتطرف يشكل خطرا على الحريات الدينية في أوروبا والعالم؟ 

ألو جمال الريان: جحا معك!
المشــهد يخصك أيها العربي، مسيحيا كنت أم يهوديا أو مسلما أو با دين، أنت 
في نظر هذا الغرب داعشــي ما دامت مامحك العربية تفضحك، ودمك الذي يغلي 
بين قطبة حاجبيك وتشــاويح يديك يدل عليك، فماذا تفعل؟ كيف تقول لهؤلاء أن 
»داعــش« لعبة نارية من الفضاء الخارجي، وأن جمال الريان قبض على المشــهد 
متلبسا بالمؤامرة في ميونيخ وهو يحدث المسؤول الألماني عن جحا، والله يرحمك 
يــا جحا، كان كلما غادر ديــاره لديار الغربة تكبد عناء حمل »شــوال« كيس من 
السكر على ظهره، وإن استفسر أحدهم عن »شــواله« يقول:  إيه... الغربة مُرّة،  

فمن أين حصل الريان على »شوال« جحا!؟

»الجزيرة« تسبق الحدث 
»الجزيرة« تســرق الحدث من »أصحاب المائدة«، الذين طبخوه في دهاليزهم 
الإعامية، فليلة إطاق النار على مركز »أولمبيا« التجاري في ميونخ، اســتطاعت 
القناة أن تكون طرفا أساسيا ومباشرة على الهواء في التحقيقات الأمنية وليس 
فقط الإعامية، وفرضت على المســؤولين الألمان شــهود عيانها لتريهم أول طرف 
خيط عن حقيقة الهجوم الإرهابي حين تحدث الريان مع »عادل الرزقي« - عربي 
كان يقف وجها لوجه أمام الإرهابي ويدلي بشــهادته، مؤكدا أنه أوروبي وليست 

له أية مامح عربية على الإطاق! 
هذا تحد صريح وعلى الملأ لسلطة الاســتخبارات الغربية، بل هو ردع حاسم 
لكل المؤامرات التي تحاك في الخفاء وتوبيخ فضائي يطيح بالمؤامرة قبل تنفيذها 
ويتبادل الدور الاستشــراقي مــع عرابيها، لأنهــا العملية الإرهابيــة الحقيقية 
التي حاصرتها »الجزيرة«، وهي تحشــد شــهود عيان من موقع الحدث وتواجه 
بهم العالم، بل إن الريان عرض على المســؤول الألماني مســاعدة »الجزيرة« في 
التحقيقات وتزويدهم بأرقام الشــهود! فيا لك من ســاخر أيها الريان! يا لحنكة 
الشــجعان! لقد عرفت الآن، لماذا يحمل لاجئون صوتك فــوق ظهورهم كصخرة 
ســيزيف في هذه الغربة الحامضة... ويا لجحا كيف يســتعيد الأســاطير على 
طريقته، »ليأتــك بالأخبار من لم تزودِ« وبقدرة قــادر يُعتبر من أطلق الرصاص 
مختا عقليا وليس إرهابيا، وهو ما اجتره ســكان الفيســبوك بغباء مطلق فأين 

الطامة؟ 

القادمون من المجهول!
الفيســبوك حاويــة تضــم البعض مــن الجهــاء والمتطرفين والمتســلقين 
والنرجســيين والأصنام والعبيد والحريم وبنات الهــوى والغلمان واللصوص 
والعسس وأصحاب الســوابق والكائنات المهجنة من سالة »بابا غنوج«، الذي 

يحرس كعكة الشمال في أطباقنا الفضائية، فماذا تريد بعد؟
تأمل قليا هذا الاجترار: الإرهابي هو المســلم أو بالأحرى العربي، أما المصاب 
باضطرابات ســلوكية، يروع الناس ويرهب العالم بأمراضه النفسية فهو مجرد 
مشــاغب،  مبيســمعش كام مامي وبابي، حــرام، ولكنه فــي كل الأحوال ليس 
إرهابيا ؟! ويحك أيها العربي الفيســبوكي، تقع في شــراك ببغائيتك، وأنت تعيد 
ما يمليه عليك المستعمرون القدامى، الذين اعترض ضيف كريشان الفرنسي بعد 
حادثة الكنيســة - في »ما وراء الخبر« على اســتعادتهم وإدانتهم وقد أصبحوا 
من الزمن المغفــور له، فلماذا يطالب الغرب بالغفران، بينما تراهم يتعاملون معك 
بنفس استشــراقي متعال لا يرى فيك ســوى بطل بدوي لم يشــفَ من لعنة عبد 
الرحمــن منيف في »مدن الملح«! هكذا هم الغزاة اللصوص يغضبون لما تصارحهم 
بحقيقتهم »فكل من على راســو بطحة بحسس عليها«، وقد تضطر لتقديم اعتذار 

لهم حين تحاول الدفاع عن حقك لأنه ليس من حقك أن تجرح مشاعر الغزاة!
حســنا إذن كان تقرير »الجزيرة« الســاخن بعد أحداث كنيسة »نورماندي« 
يــدور في ذات الفلك، فكان أول من يخرج من النفق، لأنه لم يهرول لإدانة الحادث 
الإرهابي والتذلل لرد شبهة الإرهاب عن العروبة كالموضة الإعامية الدارجة التي 
تتوسل الرحمة بالأســف والتأســف، فتقارير »الجزيرة« اعتمدت استراتيجية 
الضربات المرتــدة ولم تهدر كرامة فضائها على طريقة »الإمعات الفضائية«، وهي 
تتمسح بشــفقة الفرنجة عند كل جريمة فتهيل دموعها ليس تعاطفا مع الضحايا، 
بل إدانة للإرهاب، فالضحية ضمير غائب في هذه الميمعة، كالقادمين من المجهول، 

فمن هؤلاء؟!

العّفارتة الجدد: وداعا أردوغان 
لســت مع أردوغان بعد الثورة، ولكننــي مع عقلي، الذي لم يبارح أســطول 
الحرية منــذ »معركة مرمــرة«، ولهذا أؤمن بعقيــدة المؤامرة، وأراهن الوشــاة 
والمنافقين وأولاد الدسيسة على حرية قلمي، التي هي عقد عملي في هذه الصحيفة 
وفــي هذه الزاوية تحديــدا، ومجددا لم أعد من أنصار أردوغان فهل تســمع أيها 
العالم أم أنك تأخــذ قيلولتك في متحف الموتى، كلما هممتَ بلغتي من دبر...اذهب 
إلى الجحيم إذن حســب الترجمة العربية »البلهاء« للشتيمة الإنكليزية »إياها« 

على »أم بي سي 2« !
ثم إنها المؤامرة التي ورد ذكرها في معجم »أوكسفورد« مستهل القرن الماضي، 
وبــدأت تتبلور مع الحرب العالميــة الثانية أيام جدكم بالتبنــي: هتلر، فإن كنت 
تريد أن تعرف من هــم القادمون من المجهول تابع وثائقيات »اليوتيوب« الغربية 
عن »مؤامرة الأطباق الطائرة«، بعد أن تســتفزك أســئلة تقريــر »الجزيرة« عن 
ســبب إخفاق الأمن بمحاصــرة الجريمة قبــل وقوعها، خاصــة أن أحد منفذي 
عملية »كنيســة نورماندي« كان تحت المراقبة بالســوار الأمني الألكتروني، فهل 
نفذ جريمته بمباركة أمنية أم رضوخا لأجنــدة التجاهل المتعمد لأعداء التحالف 

الصليبي!؟
يبدو أن العرب جميعهم بنظر الغــرب أردوغانيين أو إخوانيين، وما نراه الآن 
من تواطؤ أو دفع خلفي للإرهاب ليس إلا حبكة للمسلســل الفضائي: الفضائيون 
ســكان باطن الأرض »UFO«، الذين تعمدت حكومــة الولايات المتحدة التعتيم 
على وجودهم باتفاقية البنتاغون قبل أن توظفهم بالصناعة الســينمائية ليدروا 
عليهــا أرباحا طائلة، إلــى أن عاد مكتشــف المناطق القطبيــة والعقيد البحري 
الأمريكــي  Richard Evelyn Byrd مــن عمليــة »هاي جامــب« عام 1947 
لمطاردة عناصر »جستابو الألمانية« ليشهد على تعاون هتلر ونازييه مع مخلوقات 
فضائية تعيش في جوف الأرض »الطبقة البافارية« في  »أنتارتيكا« مدينة قوس 
قزح »حسب اســم الدلع الإنكليزي لها، فإلى أي مدى تسيطر أمريكا على دواعش 
قوس قزح، أو دواعش الطبقة البافارية المحضرة للجن في العالم السفلي، والتي 
تم العثور على أجــزاء منها في تركيا وإيران ومصر وجنــوب أفريقيا، هذا إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار جزيرة العفاريت »الطناطل« فــي الأهوار العراقية، فمرحبا 

بـ«العَفارتة« الجدد؟
 

قرين فضائي
ليس ذاك فقط، فقد شــهد شاهد من أهل الفرنج - حســب المصطلح الداعشي 
في حصص الدين في المــدارس العربية، وهذا للتنبيه لا للتنويه فاســتفيقوا - 
أن أمريكا تســعى للســيطرة على الكوارث الطبيعية، ومن أراد الاستزادة فليعد 
 High Frequency Active Auroralللأفام الوثائقية التــي تبحث فــي
Research Program وهو برنامج الشــفق النشط ذات التردد العالي ليرى 
بأم عينه كيف توظف أمريكا نظام الاتصالات الاســلكية والتكنولوجيا المتقدمة 
للمراقبة ضمــن برنامج »بحوث محطة هــارب« في القطب الشــمالي في ولاية 
آلاســكا، وبأداة البحث الأيونوســفيري ذات التردد الفائق في الارتفاع لصناعة 
أحداث خفية بقدرات ســلبية تناولها مسلســل »الملفات الغامضة« الشــهير في 
الكثير من حلقاته، وتثير خوفا لدى الروس لأن الإلكترونات الناجمة عن تجارب 
»هارب« يمكن لها أن تقلب أقطاب الأرض المغناطيســية رأسا على عقب، عداك عن 

المخاوف البيئية الخطيرة!
لن تســتغرب بعد هذا لــو تأملت وجهك في مرآة الكاميــرا وعثرت على قرين 

داعشي فضائي  يلوح لك: هاي عرب!

* كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

 لينا أبو بكر*  

فضائيات
وأرضيات

الأردن... »الفولكلور الشّركسي« يُنعش مسرح »جرش« الّجنوبي
□ جرش )الأردن( - من ليث الجنيدي: أنعشت رقصات الفولكلور الشّركسي، المسرح الّجنوبي لمهرجان جرش الأردنيّ في دورته 31.

وقدّمت فرقة النّادي الأهلي للفولكلور الشّركي )تأسست عام 1993( رقصات متقنة واستعراضاً فنّياً، استقطبت خاله آلاف الجماهير في اللّيلة السّادسة من ليالي المهرجان الّذي انطلق مساء الخميس الماضي.
وأدّت الفرقة بأزيائها المزركشــة مجموعة من الرّقصات التّقليديّة المعروفة كرقصة »باربان« و»القافة« و»ثابا ريفا« وغيرها من الرّقصات الأخرى الّتي أظهر فيها المشــاركون من شــباب وشابّات قدرتهم على التكيّف 

الجسدي مع الحركة.
ومهرجان جرش مهرجان فني ثقافي رسمي يقام في يوليو/تموز من كل عام في المدينة القديمة الواقعة شمالي الأردن، ترعاه وزارة الثقافة الأردنية، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية.

ويمتاز المهرجان بالعروض الفولكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات غنائية لمغنيين أردنيين وعرب، كما يقام 
على هامشه معرض لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.

كاظم الساهر على مسرح »الجنوبي«
 وباقة منوعة من قديم وجديد الأغاني والمواويل  

عمان – »القدس العربي«:
أطــل قيصر الأغنية العربية الفنــان العراقي كاظم 
الســاهر على زوار مهرجان جــرش للثقافة والفنون 
وعلى المســرح الجنوبي في التاســعة والنصف امس 
بباقة جديدة من الأغنيــات والألحان الغنية بالقصيد 

الشعري والمواويل.
الســاهر يجمعه مع مهرجان جرش تاريخ عريق، 
حيــث كان الأردن أول مــن احتضــن أغنياته الأولى 
عندما قــدم أغنياته »عبرت الشــط« و»لدغة الحية« 
ان.. وصل لحبيبي  و»أودعك يالعزيز« و»يــا رايح لعمَّ
سام«. بعد عمان توجه الساهر إلى بيروت بدعوة من 
مدير الأعمال علــي المولا، حيث أقام له حفات ناجحة 
ليقــوم بعدها المنتج »محمود موســي - رياكس إن« 

بتســهيل وصوله للقاهرة 1994 لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
جديدة في حياتــه الفنية.. وذلك مــن خال اهتمامه 
بالقصيدة.. فبعد أن قدم له الشــاعر عزيز الرســام، 
وكريم العراقــي مجموعة من الأغاني الناجحة.. اتجه 
إلى قصائد نــزار قباني.. ذلك أنه أدرك بذكائه أن هذه 
الأغاني بما تحمله من موسيقى داخلها، ورمانسيتها، 
وشهرة صاحبها، سوف تحقق الانتشار على مستوى 

العالم العربي.
توالــت نجاحات الســاهر، حيــث فــازت أغنية 
»ها حبيبي« بجائزة الأوســكار من مجلة »الســينما 
والناس« في مصــر عام 1997، وقــدم أغنية »تذكر«، 
التي ترجمــت إلى 18 لغة عالمية وكانــت أفضل أغنية 
لاطفال، وفازت »أنا وليلــى«، بالاغنية الأكثر تأثيرا 
في اســتفتاء إذاعة »بي بي ســي« وأغنيتــه »وإني 

أحبك« وصفها النقاد بأنها عمل ســيمفوني، وكذلك 
أغنية »مدينة الحب«، التي وصفت بعروس الأغاني 

لهذا القرن، ولقبت أغنيته »لا يا صديقي« بأســطورة 
الأغاني العربية.

ألبومات كثيرة صدرت له، منها: »شجرة الزيتون« 
الآه«  مــن  و»ســامتك  آلاعيبك«  و»بانت  و»غــزال« 
و»بعد الحب« و»اغســلي بالبرد« و»مدرســة الحب« 
و»أنا وليلى« و»حبيبتي والمطر« و»الحب المســتحيل« 
و»أبحــث عنك« و»قصة حبيبــين« و»حافية القدمين« 
و”«ملينــا البعد« و»إلى تلميذة« و»انتهى المشــوار« 
و»يوميات رجل مهزوم« و»صور« و»الرسم بالكلمات، 

ولا تزيدنه لوعة، وغيرها.
وللأغنية الوطنية نصيب في انتاج كاظم الساهر، 
مثل أغاني »ماســكاً عودي أغني للباد العربية« و»آه 

يا عرب« و»الإنســان« و»يا قــدس« و»أهيم بتونس« 
و»هــا بالحلوة الســمرة« و»بيروت« و»مشــتاق يا 
ســوريا« و»بغــداد لا تتألمي« و»تعالــي أقبل وجهك« 
و»الرعاة والنار« و»يا وطني يسعد صباحك« و»مدينة 
الحب« و»أهلك وين يا بيت الحبايب«..و»سلملي على 

الدوحة«.. وغيرها.
بالطبــع إلى جانب الغناء، هناك مشــاركات له في 
الأعمال الدرامية والتأليف الموســيقي لها.. إلى جانب 
مشــاركته في لجان تحكيم برامج المسابقات مثل »ذا 
فويس«، ومن ثــم »ذا فويس كيــدز«، والذي اختص 
الغنائيــة، ولاقى نجاحا  باكتشــاف مواهب الأطفال 
هائا في موسمه الأول بمشاركة الفنانة نانسي عجرم 

والفنان تامر حسني.

الفنانة الشابة مي عمر: الكسوف والخجل
 أثر بشكل كبير على مستقبلي الفني

 

القاهرة – »القدس العربي«:

قالت الممثلة الشــابة مي عمر إنها تحب التمثيل من أيام المدرســة، ولكن لديها مشــكلة كبيرة جداً وهي الكســوف والخجل 
زيادة عن اللزوم، وأضافت خال لقائها مع الإعامي د. عمرو الليثي في برنامج »بوضوح«، إنها كانت تشــعر »أن الكسوف ده 
سيقف عائقا أمام حلمي بالتمثيل وصعب تحقيق هذا الحلم، كما أنني أحب مشاهدة الأفام، وكنت دائما أتخيل أني أمثل أدوارا 

وأتحدث مع ممثلين في مشهد«.
و تابعت: »دخلت كلية إعام وأخذت كورسات مسرح وتمثيل وسينما، وقمت بالتمثيل على مسرح الجامعة، وكان الموضوع 
بالنســبة للعائلة مجرد هواية ولا يعلمون أني أريد العمل بالتمثيل«، وأضافت أن شــخصية »شهد«، التي قدمتها في مسلسل 

»الأسطورة« مع الفنان محمد رمضان، كانت لا بد أن تكون نهايتها الموت، وأن هذه هي النهاية المنطقية لتلك الشخصية.
وأضافت أن شــخصية شــهد بتحب جدا وعلى طبيعتها ومش خبيثة.. بس هي كانت فيها شــوية غباء.. لأنها مش بتاخد 
لنفسها موقف. وكانت النهاية المنطقية هي أنها تموت«، ونفت الفنانة جميع الاتهامات الموجهة لها ولزوجها المخرج محمد سامي 

بمجاملتها في مسلسل »الأسطورة«.
وأشــارت إلى أن الاتهامات التي أطلقتها الفنانة نســرين أمين ليس لها أســاس من الصحة، ومخرج المسلســل كان مؤمنًا 
بموهبتها، وأضافت أن تصريحات نسرين أمين كانت »مفاجئة«، وتسببت في حدوث صدمة لها، مشيرة إلى أن عاقتها بالفنانة 

جيدة، ولا توجد بينهما أي خافات شخصية أو مهنية.

فضل شاكر يسلّم نفسه إلى الجيش عندما يتحرّر القضاء 
بيروت – »القدس العربي«:

نفى الفنان المعتزل فضل شــاكر تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش، مشيراً إلى أنه ســيقدم على خطوة تسليم نفسه عندما يتحررّ 
القضاء من السيطرة السياسية. 

وكان شــاكر قد نفى لموقع »ملحق« كلّ الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعام عن تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش، مؤّكداً أنها 
عارية عن الصحة جملةً وتفصياً. واكتفى بالقول: »تسليم نفسي سيتحقق عندما يتحرر القضاء من السيطرة السياسية«.

وكان بعض المواقع الالكترونية قد تداول الخبر بعد يوم على تســليم شقيقه محمد شمندر نفسه  إلى مخابرات الجيش اللبناني في 
صيدا عند حاجز التعمير، حيث كان متوارياً عن الأنظار في مخيم عين الحلوة منذ أحداث عبرا.

بعد »مهرجان موازين« 
زينب أسامة تفتح 

»مهرجان أصوات نسائية«

الرباط –  »القدس العربي«:

بعــد مهرجان موازين إيقاعــات العالم، 
الشابة زينب أسامة  الغربية  المطربة  تفتتح 
مساء يوم الجمعة 19 اب/ اغسطس المقبل، 
التاســعة  الدورة  أولى أمســيات فعاليات 
تنظمه  الــذي  نســائية  أصوات  لمهرجــان 

جمعية أصوات نسائية في تطوان.
ومن المنتظر أن يحتضن »فضاء المطار«، 
حفل زينب أســامة، الذي سيشــهد عرضا 
الأغاني  مــن  باقة  علــى  يحتوي  متنوعــا 
الجديدة والقديمة، حيث أن أداءها سيمزج 
روحها  اســتمدت  التي  الألوان  مختلف  من 
مــن الطرب الأصيــل، كما تحضــر مفاجأة 
خاصة لجمهورها في أصوات نسائية عبارة 
عن عمل فني جديد بعنــوان »ولد الناس« 

ستقدمه لأول مرة.
وبالموازاة مع العروض الموسيقية، ينظم 
المشــرفون على مهرجان أصوات نســائية 

أنشــطة مختلفة منها معــرض للمنتوجات 
أبدعتها نســاء  التي  التقليدية،  الصناعــة 
عضوات فــي تعاونيات تنحدر من شــمال 

المغرب.
وزينب أســامة من مواليد 1992 في الدار 
الفن منذ ســن صغيرة  البيضاء، عشــقت 
ودرست في المعهد الموسيقي لصقل موهبتها. 
تعرف عليها الجمهــور المغربي والعربي في 
برنامج »ســتار أكاديمي«، الذي بصمت من 
خاله على مسيرة موفقة، من أبرز تجاربها 

فرصة الغناء في دار الأوبرا المصرية.  

و»أشرقت الشمس« ليلًا في البترون 
مع غسان صليبا في سهرة من العمر 

بيروت – »القدس العربي«:

تحوّلــت الليلة اللبنانية البترونية التي أحياها صاحب الحنجرة الذهبية غســان صليبا 
إلى ليلة حلم صيفي رائع لا تنســى، امتزج فيه ســحر المدينة وبحر مينائها وروعة أحجارها 
الأثرية، مع صوته الذي اجتاح كلّ قلب وكل احســاس، وحضوره المميّز على المســرح  الذي 
أطلّ عليه »ســيف البحر« وسط حشد ديبلوماسي وسياســي ورسمي ومواطنين غصّت بهم 

الباحات والساحات.
وأشــرقت »شمس صليبا« على المســرح لأكثر من ســاعتين، حيث أبهر الجميع بحضوره 
الآسر وآدائه الفريد من نوعه، إذ قدّم مجموعة من أجمل أغانيه التي ردّدها معه الجمهور منذ 
أن اعتلى المســرح وحيّا الحضور عبر أغنيته  »حيوا الزوار«، وتبعها باغنية  »غريبين وليل« 
التي خفقتت معها نبضات القلوب، وتتالت الأغنيات التي ادّاها وهي: »واشــرقت الشمس«، 
»ع الساحة قومي نزلي«، »بعيد الشر«، »يا حلوي شعرك داري«، »زينوا الساحة« و«سيّجنا 
لبنان« التي حرّكت الأحاسيس والمشاعر الوطنية  للحضور الذي وقف وهتف وصفقّ ورقص 

وعقد حلقات الدبكة تعبيراً عن اعجابه وفرحته بسماع أجمل الأصوات وأروع الأغاني.
الى ذلك، وجّه صليبا تحية لافتة ومميزة إلى عماقين راحلين من عمالقة لبنان، فحيّا روح 
الكبير وديع الصافي وغنــى له »رح حلفك بالغصن يا عصفور«، وروح الشــحرورة صباح 

باغنية »تعا وتتعمر يا دار«. 
ولــم يخل الحفل من المفاجآت المميزة إذ دعا صليبا نجله الفنان وســام، الذي كان من بين 
الحاضرين ليشــاركه غناء »وطني بيعرفني« على المســرح فكانت لحظــات مّميزة بين الأب 
وابنــه. اما الختام فكان مع اغنيتين رائعتين اضحتا بمثابة نشــيد وطنــي هما »لمعت ابواق 

الثورة« و«يا أهل الأرض«.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن هذا الحفل نظمّته رعية مار اسطفان في البترون دعماً لنشاطات 

كنيسة القديسة ريتا.

صورة من صفحة الفنان على موقع »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ العراق - الأناضول: أعلن عبد الحســن 
عبطان، وزيــر النقل العراقــي بالوكالة، أمس 
الأربعاء طــرح ميناء الفاو الكبيــر الواقع على 
الخليــج  للاســتثمار أمــام 31 شــركة أجنبية 
ومحلية، في مســعى للإســراع بافتتاح الميناء 

الذي يعد الأكبر في العراق. 
وقــال، خــلال »المؤتمــر الاســتثماري فــي 
محافظــة البصــرة« ان »وزارة النقل باشــرت 
بإنشاء ميناء الفاو الكبير منذ 2010، ورصدت 
الأموال لإنجازه، ووصل إلى مراحل متقدمة«.

لكــن الوزيــر العراقــي أشــار إلــى وجــود 
وأضــاف  إكمالــه«،  تعيــق  ماليــة  »مشــاكل 
»الأمــر يتطلــب منــا الاســتفادة مــن الوقــت، 
للإســراع بإنجاز ميناء الفاو، من خلال طرحه 
للاستثمار أمام الشركات الأجنبية والمحلية ».

وقــال أيضــا »الــوزارة ســتطرح المشــروع 
للاســتثمار أمام الشــركات، باعتبــاره فرصة 
اسثمارية كبيرة، وسيســهم الميناء في توفير 
فرص العمل لأهالي المحافظة، ويوفر إيرادات 

مالية جديدة للحكومة الاتحادية«.
 2012 فــي  العراقيــة  الحكومــة  وأوكلــت 
المرحلة الأولى لمشروع كاسر الأمواج الشرقي 
والغربــي، )عبــارة عن جدار يمتد لعــدة اميال 

مهمتــه حماية أرصفــة الميناء مــن ظواهر المد 
والجزر( إلى شــركة يونانية بكلفة 200 مليون 
يــورو.  مــن جهتــه قــال ماجــد النصــراوي، 
محافظ البصرة خلال المؤتمر إن »البصرة فيها 
مقومات كبيرة تجعلها مدينة اقتصادية، منها 
الموانئ الخمسة، إضافة إلى المنافذ الحدودية 
مع إيران والكويت، ونخطط لافتتاح منفذ بري 

مع السعودية«.
وأضاف أن »الهــدف من إكمال ميناء الفاو 
الكبير ليكون حلقة الوصل بن طرفن مهمن، 
دول الخليــج العربــي، التــي تعتبر مســتهلك 
رئيســي للبضائــع الأجنبية ومصدر رئيســي 
للنفط، وبن تركيا المســتهلك الرئيســي للنفط 
ر الرئيسي للبضائع، لذا سيكون ميناء  والُمصَدِّ

الفاو الكبير هو حلقة الوصل بن الطرفن«.
وتابع »مشــروع ميناء الفاو الكبير سيتبعه 
إنجاز مشروع القناة الجافة، التي تتضمن مد 
سكة حديد من البصرة الى قضاء الفاو، وشق 

طريق بري من البصرة إلى الفاو«.
يذكر ان الحكومــة العراقية قدرت في وقت 
ســابق الكلفة الاجمالية لإتمام مشــروع بناء 
مينــاء الفــاو الكبير، بجميــع مراحلــه، بـ 4.4 
مليــار يــورو. بــدوره، قــال صبــاح البزوني، 

رئيس مجلــس محافظــة البصــرة، ان »ميناء 
الفــاو الكبير، تعطل إنجازه منــذ 2009 ولغاية 
الآن، ولأســباب نجهلهــا، ولكن بعــد اليوم لن 

نسكت على تعطيل المشروع الحيوي«. 
ولفت البزوني إلــى أن »الاتفاق منذ البداية 
كان على إنشــاء 360 رصيفا فــي ميناء الفاو، 
لكــن وزارة النقــل قــررت إنشــاء 98 رصيفــا 

كمرحلة أولى«.
وأضــاف أن »الإدارة المحليــة فــي البصرة 
الشــركات  مــع  المفاوضــات  ســتراقب 
الاســتثمارية لمينــاء الفاو، وســتكون خصما 
لكل شــركة يثبت أنها تعمل على تعطيل إتمام 

المشروع«.
ومــن المخطــط أن يحتوي مينــاء الفاو على 
رصيــف للحاويات بطول 3900 متر، ورصيف 
آخــر بطــول ألفــي متــر، فضــلًا عــن ســاحة 
للحاويــات، تبلــغ مســاحتها أكثر مــن مليون 
متر مربع، وســاحة أخرى متعــددة الأغراض 

بمساحة 600 ألف متر مربع.
ويمتلــك العــراق فــي المحافظــة أربعــة موانئ 
تجارية وصناعية هي: المعقل، وخوز الزبير، وأبو 
فلوس، وأم قصر، ويصــدر العراق نحو 80% من 

نفطه عبر موانئ البصرة على الخليج. 

العراق يطرح ميناء الفاو للاستثمار الأجنبي والمحلي

صندوق النقد الدولي: تحسن القروض العقارية في الإمارات رغم هبوط أسعار المنازل
■ دبــي - رويتــرز: قــال صنــدوق النقد 
الدولي ان جــودة القروض العقارية في دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة تواصل التحســن 
رغم تراجع أســعار المنازل، وهو ما يشير إلى 
أن الإمــارات تتكيف بشــكل أفضل مع تباطؤ 
قطــاع العقارات، عما كانت عليــه في التباطؤ 

السابق منذ سبعة أعوام.
وقال الصندوق فــي تقرير أمس الأربعاء، 
الحكومــة  مــع  الســنوية  مشــاوراته  بعــد 
العقــارات  أســعار  متوســط  ان  الإماراتيــة، 
الســكنية في دبي تراجع 11 في المئة في عام 

2015 بينما هبط في أبوظبي 8 في المئة.
وأضــاف الصندوق أن الديون المتعثرة في 
قطاعــي البناء والتطوير العقــاري انخفضت 
إلــى 7.5 فــي المئة مــن إجمالي القــروض في 
نهايــة مارس/أذار 2016 من 12.3 في المئة في 

.2013
وتحســنت أيضا جــودة القروض للأســر 
- وهــي مقيــاس على تحمــل الأعبــاء المالية 
بن مشــتري المنازل - حيث تراجعت نســبة 
القروض المتعثرة إلى 4.9 في المئة من عشــرة 

في المئة خلال نفس الفترة.
وخلــص الصندوق إلى أنه بنــاء على ذلك 
لا يبــدو أن هبوط أســعار العقارات »يشــكل 

مخاطر نظامية على النظام المالي.«
ويشــكل ذلك تغيــرا عن الهبوط الســابق، 

■ القاهرة - رويترز: خفض البنك التجاري 
الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد، أمس 
الأربعــاء الحد الأقصى للســحب والشــراء 
ببطاقات الخصم والإئتمان خارج مصر بنحو 

50 في المئة اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
للعملاء  أمس  نصية  رســالة  البنك  وأرسل 
قــال فيها »يرجــى العلــم أنه بــدءا من أول 
أغسطس سيتم تغيير حدي الشراء والسحب 
ومصاريــف العمليــات بالعمــلات الأجنبية 

لبطاقات البنك.«
ولم يخــض البنك فــي تفاصيــل عن نوع 
البطاقات التي ســيتم تغييــر حدها الأقصى، 
ولكــن عــددا مــن موظفــي البنــك أكدوافي 
تصريحات عبر الهاتف أن القرار يســري على 
بطاقات الخصــم والإئتمان وأن الخفض يمثل 

نحو 50 في المئة.
وخفــض البنك الحد الأقصى للمشــتريات 
خارج مصر لأصحاب البطاقات الكلاسيك إلى 

2500 دولار شهريا من 5000 دولار، والبطاقات 
الذهبية إلى 3500 دولار شهريا من 7500 دولار.

وعزا مســؤول في البنك في اتصال هاتفي 
خفص الحد الأقصى للســحب والشراء خارج 
مصر إلى »التوافق مع اتجاه الســوق في باقي 

البنوك.«
واتجه عــدد من البنــوك العامة والخاصة 
العاملة فــي البلاد خــلال الأســابيع القليلة 
إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام  الماضية 
بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل 

أزمة عملة تعيشها البلاد.
وتعاني مصر من نقص شــديد في مواردها 
بالعملــة الصعبــة، وســط تراجــع إيرادات 
السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين 

في الخارج.
ويبلغ ســعر الــدولار في البنــوك العاملة 
في مصــر 8.88 جنيــه، بينما واصــل قفزاته 
في الســوق الموازية ليبلــغ 12.70 جنيه وفقا 

لمتعاملين أمــس، لكن دون تنفيــذ أي صفقات 
حتى الآن. وقال المســؤول الذي اشترط عدم 
نشر اســمه »الحدود الجديدة لبطاقات البنك 
تظل هي الأفضل للعملاء في السوق المصرية.«

وتكافــح مصــر، شــديدة الاعتمــاد على 
الــواردات، لإنعاش اقتصادهــا منذ انتفاضة 
2011، التــي أعقبتهــا قلاقــل أدت إلى عزوف 
المســتثمرين الأجانــب والســياح المصدرين 
الرئيســيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض 
إيرادات قناة الســويس وتحويلات المصريين 

العاملين في الخارج.
وأعلنــت الحكومــة المصريــة الليلــة قبل 
الماضيــة أنهــا تســتهدف تمويــل برنامجها 
الاقتصــادي بنحو 21 مليــار دولار على ثلاث 
سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق 
النقــد الدولي، في خطوة من شــأنها تخفيف 
حدة الأزمة التي تعاني منها مصر بســبب شح 

الموارد الدولارية. 

 تراجع إنتاج مصر
 من الحديد 10 في المئة

■ القاهــر ة - الأناضــول: انخفض إنتاج 
مصــر من الحديــد 10 في المئة وبلــغ 3 ملايين 
طن، خلال الشهور الخمســة الأولى من العام 
الجاري، مقابــل 3.3 مليون طــن خلال نفس 
الفتــرة من عام 2015، بحســب مســؤول في 

»اتحاد الصناعات المصرية«.
غرفة  مدير  حنفــي،  محمد  المهنــدس  وقال 
تراجع  ان  الاتحــاد،  في  المعدنية  الصناعــات 
مبيعات الحديد خلال الأشــهر الخمسة الأولى 
من العام الحالي، واستيراد نوعيات من حديد 
التســليح من الخــارج، دفع مصانــع الحديد 
في مصــر إلي تقليــل إنتاجها بســبب زيادة 
الفائض لديها في المخازن. وأضاف إن المصانع 
المصرية رفعت أسعار الحديد ما بين 200 )22.5 
دولار( إلى 400 جنيه ) 45 دولارا( للطن مطلع 
الأسبوع الجاري، بســبب ارتفاع سعر صرف 

الدولار في السوق الموازية )السوداء(. 
وقــال حنفــي »هناك خلــلً في سياســة 
الواردات لمختلف الســلع غير الأساسية وعلى 
اكتفائنا  »رغــم  وأضاف  مراجعتهــا«.  الدولة 
من إنتــاج الحديد إلا أن باب اســتيراد حديد 
أمام  التســليح من الخارج لايــزال مفتوحــا 

المستوردين إلى الآن«.
وبلغ إجمالي حجم استيراد مصر من حديد 
التســليح من الخــارج، ومعظمها مــن تركيا 
والصين وأوكرانيا، نحــو 518 ألف طن بقيمة 
213.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 

الجاري.
حجــم  لتقليــل  مصرتســعى  ان  وقــال   
استيرادها من خام »البيليت« لتصنيع الحديد 
عبر افتتاح مصنعين ســيوفران نحو 600 ألف 
طن سنويا، مشيرا إلي أنها استوردت نحو 1.8 

مليون طن من خام »البيليت«  العام الماضي. 
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري(.

زيادة مفاجئة في مخزونات 
أمريكا تهبط بأسعار النفط 
■ نيويــورك - رويترز: تراجعت أســعار 
النفــط الخــام أكثر مــن اثنين فــي المئة أمس 
الأربعاء لتسجل أدنى مستوى لها في شهرين، 
بعد صدور بيانات رســمية بشــأن مخزونات 
النفــط الأمريكيــة أظهرت زيــادة مفاجئة في 
مخزونات الخام والبنزين خلال ذروة موســم 

السفر في الصيف.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان 
مخزونــات الخام في الولايــات المتحدة زادت 
1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة 
مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون 

برميل.
وانخفض ســعر خام برنت 1.03 دولار، أو 
2.4 في المئــة، إلى 43.83 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1504 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع 
في وقت سابق إلى 43.62 دولار للبرميل، وهو 

أدنى مستوى له منذ العاشر من مايو/أيار.
وهبط الخام الأمريكي 90 ســنتا أو اثنين في 
المئة إلــى 42.02 دولار للبرميل، بعدما تراجع في 
وقت سابق إلى 41.93 دولار للبرميل، وهو أدنى 

مستوى له منذ 20 من أبريل/نيسان.

مشهد عام لميناء الفاو

مصر تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بدعم من صندوق النقد
■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت الحكومــة 
المصريــة  الثلاثــاء انهــا تســتهدف تمويــل 
برنامجهــا الاقتصادي بنحــو 21 مليار دولار 
على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من 

صندوق النقد الدولي.
المالية المصري، عمرو الجارحي،  وقال وزير 
في تصريحــات لقناة )سي.بي.ســي( المحلية 
أمس »نســتهدف الحصول على 12 مليار دولار 
النقد الدولي على ثلاث ســنوات  من صندوق 
بواقع أربعة مليارات ســنويا بفائدة بين واحد 
إلى 1.5 في المئة. نلجــأ للصندوق لأن معدلات 
عجز الموازنــة عالية جدا، إذ تراوحت بين 11 و 
13 في المئة خلال الست سنوات الماضية. قرض 
الصنــدوق يعطي شــهادة ثقة للمســتثمرين 

)الأجانب(.«
وأضــاف أن بــلاده تســتهدف الحصــول 
على تمويل 12 مليار دولار مــن صندوق النقد 
والباقي من إصدار ســندات، وتمويل من البنك 
الدولي، ومصادر أخــرى، وطرح ما بين خمس 
إلى ست شــركات حكومية في البورصة خلال 

.2017-2016
وهذا هو أول إعلان رســمي مــن الحكومة 
المصريــة عن وجــود مفاوضات مــع صندوق 
النقــد، بعد أن نفــت ذلك مرارا خلال الأشــهر 

القليلة الماضية.
وكانــت مصر ســعت بعــد الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض 

من صندوق النقــد، وكانت على وشــك إبرام 
اتفاق إبان حكم المجلس العســكري بقيمة 3.2 

مليار دولار.
لكــن ذلك الاتفاق لم ير النــور نظرا لانتقال 
الحكم فــي منتصف 2012 إلــى الرئيس محمد 
مرســي المنتمي لجماعــة الإخوان المســلمين، 
الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار 
دولار مــن صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق 
لم يكتمل أيضا عقب عزل مرســي في منتصف 

.2013
وقالت الحكومة في بيان صحافي إن شريف 
المالية  وزير  وجه  الوزراء،  رئيس  إســماعيل، 
ومحافظ البنــك المركزي بإنهــاء »المفاوضات 
مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال 
أيــام... للإعلان عــن برنامج مالي لمســاندة 
مصر علي مدي الثلاث ســنوات المقبلة لتوفير 
التمويــل، المطلوب لســد الفجــوة التمويلية 
التي يعانــي منها الاقتصاد المصــري، واللازم 
لاســتعادة الاســتقرار فــي الاســواق المالية 

والنقدية.«
وذكــر وزير الماليــة أن وفد صنــدوق النقد 

سيصل القاهرة يوم الجمعة.
وتســببت توقعات بخفض وشيك في سعر 
صرف الجنيه فــي تفاقم حدة نقــص الدولار 
بشــدة على مدى الأيام القليلة الماضية، ليقفز 
سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 
جنيها قبــل أن يتراجع أمس لنحو 12.70 جنيه 

قبل الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد.
وأضــاف بيان الحكومــة أن رئيس الوزراء 
وجه بأن »يأتــي التعاون مع صنــدوق النقد 
الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة 
الدولية فــي الاقتصاد، وجذب الاســتثمارات 
الخارجية، ومن ثم تحقيق الاســتقرار النقدي 
الهيكليــة،  التشــوهات  ومعالجــة  والمالــي، 
واســتهداف 7 مليارات دولار ســنويا لتمويل 

البرنامج على مدى 3 سنوات.«
من جانبه قال مســعود أحمــد، مدير منطقة 
الشــرق الاأوســط في صندوق النقد الدولي، 
فــي بيان، ان »الســلطات المصريــة طلبت من 
الصندوق أن يقــدم لها مســاعدة مالية لدعم 

برنامجها الاقتصادي«.
ولم يحــدد الصندوق قيمة المســاعدة التي 
طلبتها مصر، قائلا انــه ينتظر »بفارغ الصبر« 
أن يبدأ مناقشات مع السلطات من أجل مساعدة 

البلاد »على مواجهة التحديات الاقتصادية«.
واشــار البيان الى ان بعثة مــن الصندوق 
ستتوجه الى القاهرة لمدة اسبوعين ابتداء من 

30 تموز/يوليو.
وقال احمد ان هدف الصندوق مساعدة مصر 
على اعادة الاستقرار الاقتصادي فضلا عن دعم 

نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.
وقال محمد أبو باشــا، من »المجموعة المالية 
هيرميس« ان قرض الصندوق ســيوفر سيولة 

مباشرة لسد الفجوة التمويلية للموازنة. 

سيخفض  المفاوضات  عن  »الإعلان  وأضاف 
مــن وتيرة التســارع في زيادة ســعر الدولار 
في الســوق الموازيــة، ولكنه لــن يقضي على 

السوق.«
على  الاعتمــاد  شــديدة  مصــر،  وتكافــح 
الــواردات، لإنعاش اقتصادها منــذ انتفاضة 
2011،التــي أعقبتهــا قلاقــل أدت إلى عزوف 
المصدرين  والســياح  الأجانــب  المســتثمرين 
الرئيســيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض 
إيرادات قناة الســويس وتحويلات المصريين 

العاملين في الخارج.
الاحتياطيات  علــى  ضغوطا  ذلــك  وفرض 
الأجنبيــة المصريــة، التي نزلت مــن 36 مليار 
دولار فــي 2011 إلــى نحو 17.5 مليــار دولار 

الشهر الماضي.
وقال هاني جنينة، من »بلتون المالية« معلقا 
»ســيتبع قرض صندوق النقد قروض من دول 
أخــرى، مثل الســعودية والإمــارات العربية 
المتحــدة، ثــم يليها اســتثمارات مــن القطاع 
الخاص خلال 6 أشــهر. إعــلان الحكومة أمس 
يعيــد الثقة فيها من جديد وفي محافظ المركزي 

ويؤكد أنها كانت تعمل في صمت.«
ولــم ينجح البنك المركزي فــي القضاء على 
السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط 
الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال 
الفترة الماضية، ســواء بخفض ســعر العملة 
في مــارس/آذار، أو العطاءات الاســتثنائية، 

أو ســحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في 
الأشهر الستة الأولى من العام.

طارق  المركزي  لمحافظ  تصريحات  وساهمت 
عامر خلال الفترة الأخيــرة في حدوث قفزات 

في سعر الدولار في السوق الموازية.
وقالت مؤسســة »كابيتــال ايكونوميكس« 
للأبحاث ومقرها لندن أمس فــي تقرير لها ان 
اســتهداف الحكومــة »الحصول على ســبعة 
مليــارات دولار ســنويا لمــدة ثلاث ســنوات 
ســيقلص كثيرا من إجمالي متطلبات التمويل 
الخارجي لمصر والتي نقدرهــا بنحو 25 مليار 

دولار خلال السنة المقبلة«.
وأضافت »سيسمح هذا بدوره للبنك المركزي 
النقد  علــى  المفروضة  القيــود  بعــض  بإزالة 
الأجنبي، والتي عرقلت النشــاط الاقتصادي. 
وســينطوي اتفاق صندوق النقد الدولي أيضا 
على برنامج إصلاح من شــأنه أن يحسن آفاق 

النمو على الأقل في الأمد المتوسط.«
وأضافت أن البنك المركــزي »قد يحتاج إلى 
تخفيض قيمة العملــة مجددا. نتوقع انخفاض 
الجنيه إلى 9.5 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا 

العام )من 8.88 جنيه للدولار حاليا(.«
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه 
إلى 8.85 جنيه للدولار مــن 7.73 جنيه في 14 
أنه ســيتبنى سعر صرف  مارس/آذار. وأعلن 
أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا ســعر الجنيه 
قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار. ويقول خبراء إن 

قيمة الجنيه ما زالت مبالغا فيها.
وبرأي ريهام الدســوقي من »أرقام كابيتال«  
فقد جــرى التعجيــل بالإعلان الرســمي عن 
القرض »بهدف كبح جماح الأسعار في السوق 
الموازية والحد من نشــاطها، بعدما نزلت قيمة 
العملة نحو 18 في المئــة منذ الثالث من يوليو، 
لوســائل  المركزي  البنك  محافــظ  تحدث  حين 

الإعلام«.
 وأضافت »نتوقع خفضا وشــيكا )رســميا( 
لقيمــة العملة بمجــرد تطبيق ضريبــة القيمة 
المضافــة... ونعتقــد أن هذا الإعــلان الخاص 
بين  الفجوة  ســيقلص  الدولي  النقد  بصندوق 
الموازية كثيرا  الرسمي وسعر الســوق  السعر 

خلال الأيام المقبلة.«
وقال محسن عادل من »بايونيرز« للوساطة 
»إعلان الحكومة اليوم يعني أنها تسعى لتنويع 
مصادرها التمويليــة بما يضمن زيادة معدلات 

النمو الاقتصادي.«
وتستهدف مصر معدل نمو يبلغ 5.2 في المئة 
في الســنة المالية الحالية وســتة في المئة في 

.2018-2017
وســيحتاج اتفاق مصر مع صنــدوق النقد 
تجدها  قد  بإصلاحات  التزامــات  الأرجح  على 
الناحية  الحكومــة محفوفــة بالمخاطــر مــن 
السياســية. ومن المحتمل أن يتــم خفض دعم 
الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة 

المضافة. 

■ أبوظبي/هامبــورغ - رويترز: قال تجار 
ان الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لم 
تتلق أي عــروض أمس الأربعاء من شــركات 
التصدير في مناقصة عالمية لشــراء كمية غير 
محددة من زيت الصويا وزيت دوار الشمس.

وذكــر التجــار أن المورديــن العالميــن لــم 
يظهــروا رغبة فــي تقديم عروض أســعار في 
المناقصة، بسبب تخوفهم بعد تعديل شروط 
المناقصــات التي تطرحها الهيئــة فيما يتعلق 

بالسداد.
وطلبت المناقصة تســليم المشتريات خلال 
الفتــرة مــن الأول إلــى الخامــس عشــر مــن 

سبتمبر/أيلول.
وبــدأت الهيئة- وهي المشــتري الحكومي 
للقمح في مصر- شــراء زيــوت الطعام العام 
الماضي بعد توســيع تفويضها لشــراء مزيد 

من المواد الغذائية في نوفمبر/تشرين الثاني.
للصناعــات  القابضــة  الشــركة  كانــت 
الغذائية المملوكة للدولة هي المشتري الوحيد 

للزيت لبرنامج الدعم في البلاد.
»كان  القاهــرة  فــي  مقيــم  تاجــر  وقــال 
مســموحا للموردين في السابق بتمديد أجل 
وصــول الشــحنات إذا حــدث أي تأخير في 
فتح خطابــات الائتمان. أمــا الآن فقد حذفوا 
جانبــا مــن الشــروط ينــص صراحــة علــى 
السماح للموردين بفعل ذلك، وهو ما يجبرهم 
بالضــرورة علــى شــحن المشــتريات حتــى 
فــي غيــاب أداة الســداد المتمثلة فــي خطاب 

الإئتمان.«
وشــهدت عمليــات اســتيراد زيــت الطهي 
المصريــة تأخيرا في إصدار خطابات الإئتمان 

خلال العام المنصرم.

مناقصة مصرية لشراء زيت
تفشل في اجتذاب عروض 

البنك التجاري الدولي يخفض حدي السحب والشراء
ببطاقات الإئتمان والخصم خارج مصر بنحو 50 في المئة 

حينما أدى انفجار فقاعة مضاربة في أسعار 
العقارات لضغوط علــى الميزانيات العمومية 
للبنوك فــي أنحاءالإمــارات، وجعل حكومة 

دبي على شفا التخلف عن سداد ديونها.

وفي هذه المرة فإن الخطوات التي اتخذت 
فــي 2014 - مثل تشــديد الضوابــط الذاتية 
لقطــاع العقــارات، وقيــام الحكومــة بزيادة 
رســوم الصفقــات العقارية وتحديد ســقف 

للقروض العقارية من جانب البنك المركزي- 
وأحجــام  المضاربــات  تقليــص  إلــى  أدت 
القروض المتعثرة، بحسب ما قاله الصندوق.

ويبــدو أن قوة النظام المصرفي ســاعدت 

الإمــارات على تخطــي التباطــؤ الاقتصادي، 
الذي شــمل المنطقــة بأكملها بفعــل انخفاض 
أســعار النفط. ويتوقع صندوق النقد الدولي 
تراجــع نمو الناتج المحلــي الإجمالي لأبوظبي 
عــن 4.4 في المئة في 2015، لكنه يظل قويا هذا 

العام عند 1.7 في المئة.
وفــي دبــي - حيــث لا يعتمــد الاقتصــاد 
مباشــرة على النفط وتســعى الشركات شبه 
الحكوميــة بقوة لدعم مشــروعات الســياحة 
والعقــارات - يتوقــع صندوق النقد تســارع 
النمو بشــكل طفيف إلى 3.7 فــي المئة من 3.6 

في المئة.
وقالت »جيه.إل.إل« للاستشارات العقارية 
إن ســوق العقارات الســكنية في دبي واصل 
الهبوط، مع تراجع أســعار الشقق خمسة في 
المئة مقارنة مع العام الماضي في الربع الثاني 
من عام 2016، وانخفاض أسعار الفيلات ستة 
في المئة. وبشــكل عام هبطت الســوق 15 في 
المئة تقريبا من ذروتها في منتصف عام .2014 
وتابعت الشــركة الاستشــارية »بافتراض 
عدم حدوث أي صدمات خارجية كبيرة خلال 
بقيــة العــام، نتوقــع تعافي ســوق العقارات 
الســكنية في دبي في أوائــل2017«. رغم أنها 
قالــت إن الغموض الناجم عن قــرار بريطانيا 
بالخــروج من الاتحــاد الأوروبــي ربما يؤخر 

التعافي.

نموذج لمشروع عقاري في ابوظبي
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اقتصاد ومـال

بريطانيا: سندخل مفاوضات الخروج 
من الاتحاد الأوروبي من موقع قوة اقتصاديا

■ لنــدن - رويتــرز - أ ف ب: اكدت الحكومة 
البريطانيــة أمس الأربعاء انهــا تدخل مفاوضات 
الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي مــن موقع قوة 
اقتصاديا، بعدما كشــفت ارقام رســمية ان معدل 
النمو ارتفع بشكل غير متوقع في الفصل الثاني من 

السنة قبل الاستفتاء.
فقد أظهرت بيانات صدرت أمــس أن الاقتصاد 
البريطاني تسارع في الشهور الثلاثة التي سبقت 
اســتفتاء خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
»بريكســت« بدعــم من أكبــر زيادة فــي الإنتاج 

الصناعي منذ عام 1999.
ولــم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإســترليني 
البيانات، وتوقع قليلون في الأسواق  بسبب هذه 
المالية اســتمرار وتيرة النمو خلال النصف الثاني 
من العام، حيث قال معظــم الخبراء الاقتصاديين 
إن الاقتصــاد يواجه خطر الركود بعد الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتــب الإحصاءات الوطنيــة ان الناتج 
المحلي الإجمالي فاق التوقعــات في الربع الثاني، 
إذ حقق نموا بنسبة 0.6 في المئة مقارنة مع 0.4 في 

المئة في الربع الأول من العام.
وزاد الناتج في الشــهور الثلاثــة حتى يونيو/

حزيران 2.2 فــي المئة، مقارنة بنفــس الفترة قبل 
عــام، وهــو أقوى معدل نمو ســنوي خــلال عام 

ويتجاوز التوقعات باستقراره عند 2.0 في المئة.
لكن الكثير مــن الأمور تغيرت منــذ التصويت 

لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقــال صامويــل تومبــس، كبيــر الخبــراء 

الاقتصاديــين في مؤسســة »بانثيــون« لأبحاث 
الكلي »حــدث انهيار في كافة المســوح  الاقتصاد 
المتعلقــة بالنشــاط والثقــة التــي أجريــت منذ 
الاســتفتاء، بما يوحي بأن الناتج المحلي الإجمالي 

في طريقه للانكماش في الربع الثالث.«
وقال وزير المالية البريطانــي، فيليب هاموند، 
مجــددا بعد إعــلان البيانــات ان الحكومة تملك 
الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد في ظل الاستعداد 
لمغــادرة الاتحــاد الأوروبي. وأضاف »ســتتخذ 
الحكومــة كافة الخطــوات الضروريــة أيا كانت 

بالتعاون مع بنك إنكلترا )المركزي(.«
ويعكس التحسن في النمو الاقتصادي في الربع 
الثاني قوة الإنتاج الصناعــي والخدمات والبناء 
في أبريل/نيســان، وهو ما تبدد بدرجة كبيرة في 

مايو/أيار ويونيو/حزيران.
وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 
فــي الأســبوع الماضي ان مــن المرجــح أن تنزلق 

بريطانيا إلى الركود في العام المقبل.
ويتوقع بنــك إنكلترا وصول معــدل النمو في 
الربع الثاني من العام إلى نحو 0.5 في المئة. ويبدو 
مــن المرجح أن يخفض البنك ســعر الفائدة للمرة 
الأولى منذ عــام 2009 في الأســبوع المقبل، برغم 
انقســام خبراء الاقتصاد بشأن ما إذا كان سيعزز 

برنامجه للتيسير الكمي. 
وصــوت البريطانيون فــي 23 حزيران/يونيو 
لصالح مغادرة الاتحــاد الأوروبي في قرار مفاجئ 
أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني وإلى مخاوف 

في أسواق المال.

من جهة ثانيةعــين رئيس المفوضية الأوروبية، 
جان كلود يونكر، السياســي الفرنســي المخضرم 
بارنييه  ميشــال  الســابق  الأوروبي  والمفــوض 
مسؤولا عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقــال يونكر في بيــان ان بارنييــه »مفاوض 
متمرس يتمتــع بخبرة غنية في مجــالات متعلقة 

بالمفاوضات ولديه شبكة واسعة من الاتصالات«.
لكن رئيســة الــوزراء المحافظــة، تيريزا ماي، 
التي اســتقال ســلفها ديفيد كاميرون بعد نتيجة 
الاستفتاء، سبق ان أشارت إلى ان لندن لن تتسرع 
في الدخول فــي مفاوضات الخــروج من الاتحاد 
الأوروبي وســتبدأها على الأرجح مطلع الســنة 

المقبلة.
وقــال هاموند أمس »هذه المفاوضات ســتعني 
بدايــة مرحلة تغيــرات، لكنني واثــق بانه لدينا 
المقبلــة  التحديــات  لمواجهــة  اللازمــة  الادوات 
وبالتعاون مع بنك انكلترا، ستتخذ هذه الحكومة 
والحفاظ  اقتصادنا  لدعــم  اللازمة  الاجراءات  كل 

على مؤشر الاعمال والاستهلاك«.
وكان كثيــرون يظنون ان أجــواء الحذر التي 
ســبقت الاســتفتاء كانــت لتــؤدي إلــى تجميد 
استثمارات لكن هذه المخاوف لم تتحقق كما يبدو.

وقــال ألان كلارك من مصرف »ســكوتيابنك« 
الاســتثماري »غالبيــة النــاس كانــت تظن ان 
بريطانيا ســتصوت لصالح البقــاء في الاتحاد 
الأوروبــي وبالتالــي فان المخــاوف التي كانت 
سائدة قبل التصويت لم تكن بالحدة التي كانت 

الاســتفتاء  نتيجة  »شــكلت  واضاف  متوقعة«. 
مفاجأة فعلية«.

وكانــت احصاءات أخرى أشــارت الاســبوع 
الماضي إلى صعوبات قد تكون في انتظار الاقتصاد 

البريطاني.
ونشر المكتب المتخصص »ماركيت« يوم الجمعة 
الماضي مؤشرات اتجاهات الشراء في تموز/يوليو 
والتي وصلت إلى ادنى مســتوياتها منذ نيسان/

ابريل 2009.
وقــال كريــس ويليامســون، كبيــر الخبراء 
الاقتصاديين في »ماركيت« ان تموز/يوليو »شــهد 
تدهــورا مذهلا فــي الاقتصاد مع تراجع نشــاط 
الشــركات بوتيرة هي الاســرع منذ ذروة الازمة 

المالية مطلع العام 2009«.
لكن معظم الخبراء الاقتصاديين يتفقون على ان 
تسارع النمو في الفصل الثاني لا يغير الحاجة إلى 

المزيد من التحفيز الاقتصادي.
وســبق ان لوح بنك إنكلتــرا باحتمال خفض 
أسعار الفائدة في اب/اغسطس في اطار تداعيات 

قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقــال ازاد زنغنــه، الخبيــر الاقتصــادي في 
»شرودرز بنك«، ان »معدل النمو الذي جاء افضل 
مــن المتوقع فــي الفصل الثاني لا يرجــح ان يغير 

مسار صانعي القرار السياسي«.
يخططان  والخزانــة  انكلترا  بنــك  »ان  وأضاف 
لحزمة اجراءات تحفيزية من اجل التقليل من حجم 
الأضــرار التي يمكــن ان يخلفها عدم الاســتقرار« 

المحيط بتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

■ الُخبَــر - رويتــرز: قالــت مصادر فــي قطاع 
النفط ان شــركات أعمال هندســية أجنبية تقدمت 
بعــروض لبنــاء مشــروع لـ«أرامكــو« الســعودية 
لإنتــاج الوقــود النظيف فــي مصفاتهــا في رأس 

تنورة.
وكان آخر موعــد لتلقي العروض في 17 يوليو/

تموز للمشروع الذي تزيد تكلفته عن ملياري دولار، 
والــذي ســيزيل الكبريــت مــن المنتجــات النفطية 
المكــررة، ويأتــي فــي إطــار خطــة المملكــة لتطبيق 

معايير بيئية أكثر صرامة في أسواق التصدير.
وينقسم المشــروع إلى قســمين، يتضمن الأول 
وحــدات الوقــود النظيــف، بينما يتضمــن الثاني 

المنشآت والمواقع المساندة.

وقالــت المصــادر ان الشــركات التــي تقدمــت 
بعروض للقســمين هي »جيه.جي.ســي« اليابانية 
و«هيونــداي  الجنوبيــة  الكوريــة  و«جــي.إس« 
للأعمال الهندســية والإنشــاءات« و«سامســونغ 

للأعمال الهندسية« و«تكنيكاس ريونيداس«.
وأضافت أن الشــركات التــي تقدمت بعروض 
للقســم الثاني فقــط هــي »بتروفــاك« البريطانية 

و«لارسن آند توبرو« الهندية.
وقالــت »أرامكــو« ردا علــى استفســار بالبريد 
الأعمــال  خطــط  تناقــش  لا  بأنهــا  الإلكترونــي 

المستمرة.
وأكدت »سامسونغ« و«هيونداي« أنهما تقدمتا 
بعروض للقســمين، لكنهما امتنعتــا عن ذكر مزيد 

من التفاصيل.
ان  »جيه.جي.ســي«  باســم  متحــدث  وقــال 
الشركة مهتمة بالمشروع لكنه امتنع عن ذكر ما إذا 
كانت تقدمت بعرض أم لا. كما امتنعت »بتروفاك« 

و«جي.إس« عن التعليق.
أيضــا امتنعــت »تكنيــكاس ريونيــداس« عــن 
التعليق، بينما لم تستجب »لارسن آند توبرو« على 

الفور لطلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
ومشــروع رأس تنورة جزء مــن المرحلة الثانية 
لتطوير مصافي »أرامكو«. وكان من المقرر أصلا أن 

يبدأ التشغيل في 2016.
وكانت هناك مخاوف من إلغاء المشروع ليندرج 
ضمن قائمة طويلة من مشــروعات ألغتها شركات 

عالمية كبــرى، والتي قلصت اســتثماراتها للتكيف 
مع هبوط أسعار النفط.

ورغــم ذلك قالــت »أرامكــو« انها تمضــي قدما 
في مشــروعاتها الأساســية. وقال أمــين الناصر 
الرئيــس التنفيذي للشــركة الســعودية العملاقة، 
الأسبوع الماضي انها تقيم المشروع في أكبر وأقدم 

مصفاة لها في رأس تنورة.
وفي الأسبوع الماضي وقعت »أرامكو« اتفاقات 
لبناء مشــروع للغاز في الفاضلــي تزيد قيمته عن 
50 مليــار ريــال )13.33 مليــار دولار(، وقالت انها 
تخطط لمشــروعات أخرى لتلبية احتياجات الطلب 
المتنامي على الغاز المســتخدم في الصناعة وتوليد 

الكهرباء.

مشروع »أرامكو« السعودية للوقود النظيف يجتذب عروضا من شركات أجنبية

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة المصرية بشــكل 
كبير أمس الأربعاء بدعم أنباء عن أن القاهرة تقترب من 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولــي على برنامج قروض، 
بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية تحت ضعط 

ضعف أسعار النفط.
وقفز المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية خمسة في 
المئة إلى 7915 نقطة، مســجلا أكبر مكســب يومي له منذ 
منتصف مارس/آذار في أكثف معاملات في الســوق منذ 

منتصف أبريل/نسيان.
القيادية التي يفضلها المستثمرون  وسجلت الأســهم 
الأجانب أداء أفضل، مع صعود ســهم البنــك التجاري 
الدولي، أكبر مصرف مدرج فــي مصر 5.7 في المئة، بينما 

ارتفع سهم »غلوبال تليكوم« 6.1 في المئة.
وقفز ســهم »المجموعــة المالية-هيرميــس« 10.7 في 
المئة. وربما تستفيد الشركة المالية من المعاملات المتعلقة 
بتدفقات اســتثمارات أجنبية، إذا تمكن قرض صندوق 
النقد الدولي من إحلال الاســتقرار في ميزان المدفوعات 

في البلاد والذي يعاني من صعوبات.
وتوقــع إبراهيــم النمر، مديــر التحليــل الفني لدى 
»نعيــم القابضة«، أن يصعد المؤشــر المصــري مخترقا 
المســتوى 8000 نقطة عندما يتأكد توقيع صفقة القرض 
مع الصندوق. وقالت الحكومة انها تسعى للحصول على 
سبعة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات منها 
أربعة مليارات دولار ســنويا في إطار صفقة مع صندوق 
النقــد. وقد يســاعد الاتفاق مع الصندوق، والشــروط 
المصاحبة له بشأن السياســة الاقتصادية، في استعادة 
ثقة المســتثمرين الأجانب في مصر، ويســمح لها بإزالة 
بعض القيود على الحصول علــى العملة الصعبة والتي 

ضغطت على الاقتصاد.
ويعتقــد بعــض مديــري الصناديــق أن الاتفاق مع 
صندوق النقد سيتم في أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول، 
وربما يرفــع البنك المركزي أســعار الفائدة في اجتماعه 
اليوم الخميس، وهو ما قد يوفر ظروفا تتيح للســلطات 
إجراء خفض محكــوم في قيمة الجنيه إلى مســتويات 

تشجع تدفق الأموال إلى البلاد.
لكن هناك مخاطر عديدة، حيث أخفق خفض سابق في 
قيمة العملة في مارس/آذار هذا العام في تحفيز التدفقات 
المالية. وربما لــن يكون مبلغ 21 مليــار دولار على مدى 
ثلاث ســنوات كافيا بمفرده لإصلاح ميزان المدفوعات، 
خاصة إذا قرر المانحون الخليجيون خفض مســاعداتهم 

استجابة للضغوط التي تواجهها ميزانياتهم.
وربما يتضمن برنامج الصندوق أيضا قيودا مالية قد 

تعرقل أي تعاف سريع في النمو الاقتصادي.
وفي منطقة الخليج هبط مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة 
مع تراجع الأسهم بشكل عام على قائمته. وانخفض سهم 

»إعمار« العقارية 0.3 في المئة إلى 6.88 درهم.
وارتفع ســهم »أرامكس« للخدمات اللوجســتية 1.3 
في المئــة، بعدما قفز 5.5 في المئة أمس الأول. وبعد إغلاق 
الســوق أمس الأول قالت بلومبرغ نقلا عــن مصادر لم 
تســمها ان فادي غندور، مؤسس »أرامكس«، باع حصته 
في الشــركة البالغة 9.9 في المئة لمســتثمرين خليجيين، 

من بينهم محمــد العبار، رئيس مجلــس إدارة »إعمار« 
العقاريــة. ولم تظهــر بيانات البورصة أمــس مثل هذا 

التغير في ملكية الشركة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في 
المئة، مع هبوط سهم البنك الأهلي التجاري 2.9 في المئة، 
بعدما أوصى مجلس إدارة المصرف بدفع توزيعات أرباح 
نقديــة بواقع 0.60 ريال للســهم عن النصــف الأول من 

العام، انخفاضا من 0.80 ريال للسهم قبل عام.
وتراجع ســهم »عبد الله العثيم« 1.5 في المئة، بعدما 
سجلت شــركة تجارة التجزئة منخفضة التكلفة هبوطا 
بلغ 9.6 في المئة في ربحها الفصلي، مشــيرة إلى ارتفاع 
نفقات العمالة والترويــج، إضافة إلى زيادة تكلفة النقل 
والكهربــاء، نظرا للإجراءات التقشــفية فــي الميزانية 

الحكومية لعام 2016.
لكن ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« عملاق إنتاج البتروكيماويات ارتفع 1.8 في المئة 

قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثاني.

وزاد ســهم »فواز عبد العزيز الحكير« لمتاجر التجزئة 
2.6 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة زيادة 0.9 في المئة 
على أساس سنوي في الأرباح الفصلية إلى 212.6 مليون 

ريال )56.7 مليون دولار(.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مع صعود سهم 
مصرف قطر الإسلامي 2.9 في المئة. وكان الأكثر تداولا في 

السوق.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في مصر قفز المؤشر خمسة في المئة إلى 7915 نقطة.

وفي الســعودية هبط المؤشــر 0.6 في المئة إلى 6432 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.9 في المئة إلى 3510 نقاط، 

لكن مؤشر أبوظبي زاد 0.1 في المئة إلى 4597 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10605 نقاط. 

كما صعد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5822 نقطة.
وانخفض المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5462 نقطة. 

كما انخفض المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1158 نقطة

■ طوكيو - أ ف ب: اعلن رئيس الوزراء الياباني، 
شينزو آبي، أمس الأربعاء خطة إنعاش تبلغ قيمتها 
اكثر من 28 ترليون ين )266 مليار دولار( لدعم ثالث 
اقتصاد في العالم، بينما يفتــرض ان يعلن المصرف 

المركزي عن اجراءاته الخاصة خلال الأسبوع.
ويتعرض النواب لضغوط من أجل تحفيز النمو اذ 
تواجه خطة آبي لتنشيط الاقتصاد الثالث في العالم 

أداء ضعيفا وتراجع الثقة في قطاع الأعمال.
واكــد آبي الخطــة الجديدة أمس، لكــن دون ان 
يكشــف تفاصيل، مكتفيا بالاشــارة إلــى ان نصف 
الموازنة سيشــمل نفقــات الحكومــة وايضا قروضا 

متدنية الكلفة.
من المتوقع نشــر تفاصيل إضافية خلال الأسبوع 

بعد اجتماع للحكومة للمصادقة على الإجراءات.
وتأتي الخطة للرد على تصويت بريطانيا الشــهر 
الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي 
انعكس تهافتا على الين الذي يعتبر ملاذا، مما يشكل 
تهديدا للارباح فــي اليابان، ويزيد من المخاوف ازاء 

الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات اصلا.
ويقبل المتعاملون في البورصات على شــراء الين 
خلال الأزمــات او الاضطرابات، لكــن ذلك يقلل من 

القدرة التنافسية للمصدرين في الخارج.
ادى الاعلان أمس عن خطــة الانعاش إلى تراجع 
الــين في البورصات ممــا عزز أســهم طوكيو بعض 

الشيء.
وقال آبي »خطتنا يجــب ان تدعم النمو الداخلي 

وتحدد سبيلا لتعافي الاقتصاد«.
الا ان المحللين لم يبدوا حماســة بشكل عام، حتى 
ان بعضهم اشار إلى ان الإنفاق الفعلي الحالي يشكل 

فقط جزءا من الإجمالي.
وعلــق مارتــن شــولتز، الباحــث فــي معهــد 
»فوجيتســو« في طوكيو، ان قيمــة الخطة الجديدة 
البالغــة 30 ترليــون ين »ليــس له معنــى فعليا«. 
وأضاف ان الخطة »تشمل مختلف الحوافز الموجودة 
أصــلا، وأخــرى إضافيــة وضمانات علــى قروض 
لمشاريع البنى التحتية تستمر على مدى سنوات ولا 

تؤدي إلى إنفاق فوري«.
من جهتــه، اعتبر ساتوشــي اوســاناي، خبير 
الاقتصــاد لــدى مركــز »ديــوا انســتيتيوت اوف 
ريســيرتش« الفكري ان الخطة لن تساهم فعليا في 
تحقيق اهداف آبي على المدى الطويل مثل مشــاركة 
نســائية اكبر في القوى العاملة، وقال ان »آبي تعهد 

رئيس الوزراء الياباني يعلن خطة بقيمة 266 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

تفعيل محرك خطة الانعاش إلى اقصى حد، لكن هذا 
التحفيز لكن يكون كافيا«.

وياتــي الإعلان عــن الموازنة التحفيزية وســط 
تكهنــات بان المصــرف المركزي ســيتخذ اجراءات 
إضافية لتسهيل السياسة النقدية في أعقاب اجتماع 

بدأ لأمس وينتهي غدا الجمعة.
من ضمن الإجــراءات المحتملة، ان يقوم المصرف 
المركزي بتوسيع خطته لشراء السندات على نطاق 
واســع، والتي تعتبر حجر الزاوية في مساعي آبي 

لتحفيز النمو ووضع حد لسنوات من الانكماش.
كما ان الخطة يمكن ان تقلص أسعار الفائدة اكثر 

في سعيها لتسهيل القروض للافراد والشركات.
وكانت سياســة المصرف المركزي الياباني، التي 
اطلقت في كانون الثاني/يناير، التي تقوم على إبقاء 

أسعار الفائدة سلبية، تعرضت لانتقادات على نطاق 
واســع بأنها محاولة يائســة لدعم خطط آبي غير 

الناجحة لدعم النمو.
التجاريــة بالاحتفاظ  وتكلف الخطــة المصارف 
بفائــض الاحتياطي فــي خزانة المصــرف المركزي 

لتشجيعهم على تقديم المزيد من القروض.
ويفترض ان تنشــر اليابان غدا الجمعة البيانات 
الشــهرية للاقتصــاد والتــي ربما تؤثــر على قرار 
المصــرف المركزي. وأعطت الأرقــام الأخيرة صورة 
ســلبية مع تراجع إنفاق الأســر والتضخم للشــهر 
الثالث على التوالــي. كما ارجأت حكومة آبي اعلان 
زيــادة في ضريبة الاســتهلاك بعــد ان أدت زيادة 

سابقة إلى انكماش آني.
وتتزايد المخاوف حول النمو الاقتصادي في الربع 

الثاني من العام اذ تجنبت البلاد ركودا في الاشــهر 
الثلاثة الاولى من العام.

واظهر اســتطلاع اجراه المصرف المركزي مؤخرا 
تدهورا في الثقــة بين المؤسســات الصغيرة وغير 

المصنعة في الربع الثاني من العام الحالي.
ووعد آبي، غداة فوز تحالفه في انتخابات مجلس 
الشــيوخ في العاشــر من تموز/يوليو، بإجراءات 
لإنعاش الاقتصاد تشمل استثمارات كبيرة للمناطق 

من أجل المساعدة على تطوير البنى التحتية.
وساهمت مســودة الخطة، التي تشمل تسهيلات 
ضريبيــة علــى نطاق واســع، في تراجــع الين من 
مســتويات قياســية، وزادت من القدرة التنافسية 
للصادرات اليابانية، إلا ان ذلك لم يكن كافيا لضمان 

نمو مستديم.

الإسترليني يتراجع أمام الدولار
واليورو رغم بيانات بريطانية قوية

■ لندن - رويترز: تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو أمس الأربعاء، 
متجاهلا الدعــم من بيانات النمو في بريطانيا خلال الربــع الثاني والتي جاءت أفضل 
من التوقعــات. ونما الاقتصاد البريطاني 0.6 في المئة خــلال الربع الثاني، الذي انتهى 
بالتصويت لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك ارتفاعا من 0.4 في المئة في 

الربع الأول من 2016.
وشــملت البيانات أســبوعا واحدا فقط عقب اســتفتاء 23 من يونيو/حزيران. لكن 
بيانات مبيعات التجزئة التي نشرت لاحقا أظهرت أكبر هبوط لها في أربع سنوات، فيما 
زاد الشــكوك بشأن قدرة المســتهلكين على تجنب خطر ركود ناتج عن خروج بريطانيا 
من الاتحاد. وهبط الإسترليني إلى أدنى مســتوى خلال المعاملات، عند 1.3072 دولار، 
بعد بيانــات التجزئة، لكنه تعافــى ليجري تداوله على انخفــاض طفيف خلال اليوم 
عند 1.3122 دولار بحلول الســاعة 1445 بتوقيت غرينتش، ليكون على بعد نحو ثلاثة 
ســنتات من أدنى مستوى في 31 عاما سجله في وقت ســابق هذا الشهر قبل أن يتضح 

موعد تولي رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا.
ومقابل اليورو هبط الإسترليني 0.3 في المئة إلى 83.86 بنس.

من جهته نزل الين أمس متأثرا بتقارير عــن خطة حوافز مالية يابانية، أكبر مما كان 
متوقعا في الســابق، ومراهنات علــى أن بنك اليابان المركزي ســيصاحب ذلك بجولة 

جديدة من طباعة النقود بهدف إضعاف العملة اليابانية.
وتأثر الين بتكهنات بأن بنك اليابان ســيقبل على الخطــوة التالية المتمثلة في ضح 

أموال للحكومة مباشرة.
وكانت تلك التقارير، إلى جانب وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس بإعداد 
حزمة حوافز تتجاوز قيمتها 265 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد، كافية لنزول الين واحدا 
في المئة. وبعدما هبطت العملة اليابانية أكثر من واحد في المئة في التعاملات الآســيوية 
ساعد نفي وزارة المالية إصدار سندات على تعويض الين بعض خسائره في التعاملات 
المبكرة في لندن. وبحلول الســاعة 0748 بتوقيت غرينتش ســجل الــين 105.465 ين 

للدولار، بانخفاض نسبته 0.8 في المئة.
وتترقب الأسواق بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بشأن 
السياســة النقدية والمنتظر صدوره بعد إغلاق الأســواق الأوروبية، ومن المتوقع على 
نطاق واســع أن يعطي إشــارة أكثر إيجابية بشــأن الاقتصاد قد تعزز التوقعات برفع 

أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

ارتفاع أسهم »فولكس فاغن«بعد حكم 
قضائي أمريكي يقبل عرضها لتعويض 

المتضررين من تلاعبها بالبيانات
■ برلين - د ب أ: ارتفعت أســهم »فولكس فاغن« أمس الأربعاء بشدة بعد أن أعلنت 
عملاقة صناعة الســيارات الألمانية عن زيادة قوية في مبيعاتها الشهر الماضي، وموافقة 
محكمــة أمريكية مبدئيا على عرض من المجموعة الألمانية لتســوية فضيحة التلاعب في 

نتائج اختبارات العوادم.
ويهدف عرض التســوية المقدر بـ14.7 مليار دولار، والذي يتضمن تسوية للعملاء، 

لإسقاط جزء من المشكلات القانونية للشركة في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة ان مبيعات سياراتها على المستوى العالمي ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة، 
لتصل إلى 492 ألف سيارة في حزيران/يونيو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، وذلك 

بمساعدة التوزيع القياسي في الصين.
وكانت مكاسب الشــهر الماضي هي أول زيادة في مبيعات المجموعة منذ كانون ثاني/

ينايــر الماضي، حيث دخلــت »فولكس فاغن« في معركة للتغلب علــى فضيحة العوادم 
التي أحاطت بها، بعد أن اعترفت في أيلول/ســبتمبر الماضي بأنها زودت سياراتها التي 
تعمل بمحركات ديزل ببرامج كمبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم على 
مســتوى العالم. وارتفع سعر سهم الشــركة بنســبة 4.3 في المئة في مستهل تعاملات 

بورصة فرانكفورت أمس بعد إعلان بيانات المبيعات.
وجاء ارتفاع الأسهم أيضا بعد قرار تشارلز براير، وهو قاضي محكمة جزئية فيدرالية 
أمريكية، أمس الأول بالموافقة المبدئية على التسوية بين المستهلكين والسلطات الأمريكية 

وبين »فولكس فاغن«.
ومع ذلك، لا تزال المجموعة تواجه قضية في الولايات المتحدة بسبب فضيحة العوادم.

وقالت »فولكس فاغن« ان ارتفاع مبيعاتها الشــهر الماضي يعكس الطلب القوي على 
سيارات »تيغوان« . وأشارت إلى تراجع مبيعاتها في النصف الأول من هذا العام بنسبة 

0.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتصل إلى 2.93  مليون سيارة .
وارتفعت مبيعات السيارات التي تحمل العلامة التجارية »فولكس فاغن« في الصين 
بنسبة 23.7 في المئة لتصل إلى 220500 سيارة في حزيران/يونيو مقارنة بالشهر نفسه 
العام الماضي، ليصل التوزيع في أكبر ســوق للســيارات في العالم إلى رقم قياسي بلغ 

1.39 مليون سيارة.

شركات النفط والغاز الأمريكية 
والأوروبية العملاقة تتنافس 

على التنقيب في قبرص
■ نيقوسيا - أ ف ب: تتنافس شركات »إكسون موبيل« و»إيني« و»توتال« العملاقة 
للحصول على حقــوق التنقيب عن النفط والغاز تحت البحر قبالة الســاحل الجنوبي 

لقبرص، بحسب ما اعلن مسؤولون أمس الاربعاء.
وتتنافس شــركات من أوروبا والولايات المتحدة وقطر واســرائيل للفوز بمناقصة 
على ثلاثة تراخيص جديدة للتنقيب، بحســب ما صرح وزيــر الطاقة القبرصي جورج 

لاكوتريبيس للصحافيين.
وقال الوزير ان »الحكومة راضية بشكل كبير عن نوعية الشركات المتقدمة للمناقصة 
وقد حققنا هدفنا«. وتقدمت شركتا »إيني« الايطالية و»توتال« الفرنسية بطلب مشترك 
للتنقيب في حقلين من الحقول الثلاثة، فيما انضمت شــركة »إكسون موبيل« الأمريكية 

الى شركة قطر للبترول لمنافسة الشركتين الأوروبيتين.
وفي حال حصول الشركات على التراخيص ســتتمكن من التنقيب في المياه القريبة 
من حقل ظهر المصري الذي اكتشــفت فيه شــركة »إيني« »اكبر حقل غــاز طبيعي« في 
المتوســط في آب/اغســطس من العام الماضي. ويقدر مخزون حقل ظهر من الغاز بنحو 
850 مليار متر مكعب. وتأمل قبرص في بدء تصديــر الغاز، وربما النفط، بحلول 2022. 

وتسعى الى ان تصبح من الدول الرئيسية في المنطقة في تصدير النفط والغاز.
وخططت الجزيرة لبناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي يتيح نقل الغاز عبر السفن الى 

آسيا وأوروبا، لكن احتياطاتها المؤكدة غير كافية حتى الان ليصبح ذلك مجديا.
وتأمل قبــرص ومصر في نقل الغاز من حقل أفروديت الــى مصر عبر انبوب بحري. 

وتأمل قبرص في البدء بتصدير الغاز وربما النفط بحلول 2022.
واســتبعدت نيقوسيا بناء خط أنابيب إســرائيلي الى تركيا عبر قبرص قبل تطبيع 

العلاقات مع تركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة.

بورصة مصر تقفز بدعم محادثات مع صندوق النقد وأسهم الخليج تهبط مع النفط
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الإصابة تحرم أرسنال من جهود مدافعه ميرتساكر لفترة طويلة
■ لندن - د ب أ:  قال الفرنســي آرسين فينجر 
المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم 
الثلاثاء الماضي  إن المدافع بير ميرتساكر سيغيب 

عن الفريق »لأشهر« بسبب الإصابة في الركبة.
المنتخب  الفائز مــع   ، واســتبعد ميرتســاكر 

الألماني بلقــب كأس العالم 2014 في البرازيل، من 
قائمة أرســنال في جولته فــي الولايات المتحدة 

استعدادا للموسم الجديد.
الرسمي بموقع  وكشف أرسنال عبر حســابه 
التواصل الاجتماعي )تويتر( أن اللاعب  شــبكة 

31/ عاما/ ســيغيب عن الفريق »لأشــهر قليلة«، 
وهو ما أعلنه فينجر في مؤتمر صحافي.

وذكــرت صحيفــة »ديلــي ميــل« أن اللاعب 
سيغيب لنحو خمسة أشهر وأن فينجر سيحاول 

التعاقد مع مدافع آخر لتعويض غيابه.

يوفنتوس يتعاقد مع هيغوين مقابل 90 مليون يورو

■ رومــا - رويتــرز :  تعاقــد يوفنتوس بطل 
القدم مع  دوري الدرجة الأولــى الإيطالي لكــرة 
المهاجــم الأرجنتينــي جونزالو هيغويــن مقابل 
90 مليــون يورو )98.89 مليــون دولار( قادما من 
نابولي في ثالث أغلى صفقة انتقال لاعب كرة قدم 

على الاطلاق.
وأبلغ المتحدث باسم نابولي نيكولا لومباردي 
رويتــرز »يمكنني تأكيــد أن العقد قــدم للرابطة 

وتمت الصفقة« مضيفا أن يوفنتوس سيدفع قيمة 
الصفقة على دفعتين.

وأضاف نابولي فــي وقت لاحق من خلال بيان 
أن يوفنتوس دفع قيمة الشــرط الجزائي في عقد 
اللاعب البالغ عمره 28 عاما وكان لا يزال يتبقى له 

عامان في عقده.
وأصبــح هيغوين ثالث أغلى لاعــب كرة القدم 
بعد جاريــث بيل الــذي انتقل إلى ريــال مدريد 

من توتنهام هوتســبير مقابــل 100 مليون يورو 
في 2013 وكريســتيانو رونالــدو الذي انضم إلى 
النادي الاســباني من مانشستر يونايتد في 2009 

مقابل 94 مليونا.
وســجل هيغوين 36 هدفا في الدوري الايطالي 
وهو رقم قياســي في 35 مباراة خاضها مع نابولي 
وصيف بطل المســابقة. وانضم اللاعب الأرجنتيني 

إلى نابولي في 2013 بعد ست سنوات في ريال.

هيغوين أصبح ثالث أغلى لاعب كرة قدم في العالم

فيتو في طريقه لاشبيلية على سبيل الاعارة رغم مطاردة برشلونة

■ تورونتو - د ب أ:  اســتهل السويسري 
فافرينكا مشــواره في بطولة  ستانيســلاس 
تورونتو لتنس الأســاتذة بفــوز صعب على 
الروســي ميخائيل يوجنــي 7 / 6 )7 / 3( و7 
/ 6 )10 / 8( فــي الدور الثاني من منافســات 

البطولة.
ولحق بفافرينــكا المصنف الثانــي للبطولة 
والفائز بلقبين في بطولات »جراند سلام« الأربع 
الكبرى ، في الــدور الثالث التشــيكي توماس 
بيرديتش المصنــف الخامــس للبطولة والذي 
تغلب على الكرواتــي بورنا كوريتش 4 / 6 و6 / 

1 و6 / 4.
وحقق كوريتش بداية قوية ليفوز بالمجموعة 
الأولى لكن بيرديتش قدم صحوة وفاز بخمسة 
أشــواط متتالية في المجموعة الثانية ليحسمها 
لصالحه قبل أن يحســم المباراة وبطاقة التأهل 

بالفوز في المجموعة الثالثة.

أما فافرينــكا فكان آخر لقاء ســابق له أمام 
يوجني 34/ عاما/ قبل ســتة أعــوام ، وقد حول 
يوجني تأخره بمجموعة إلى الفوز في مباراتين 

سابقتين أمام اللاعب السويسري.
للبطولة  العاشــر  المصنف  مونفيس  وتغلب 

على البرتغالي جواو سوزا 6 / 3 و6 / 3.
وقــال مونفيس، الــذي أحرز ســادس لقب 
في مســيرته قبل أيــام عندما تــوج في بطولة 
واشــنطن بالفوز على ايفــو كارلوفيتش مطلع 
هــذا الأســبوع، إنــه متعاطف مع فيــدرر 34/ 
عاما/ الحائــز على 17 لقبا فــي بطولات جراند 
ســلام و88 لقبا بشكل عام في مسيرته.وأضاف 
مونفيس »جميعنا نتعــرض لهذا )للإصابات(. 
بالتأكيد نضغط على الركبــة كثيرا للغاية. في 
كل أنواع الملاعب.. العلاج يكون يوميا ، وأحيانا 
يستغرق العلاج فترة طويلة كي تتعافى بنسبة 

100 بالمائة«.

وحقق مونفيــس الانتصار رقــم 30 له هذا 
الثاني  الــدور  إلى  صعوده  ليحســم  الموســم 
في تورونتو وقد أشــار إلــى أن خوض بطولة 

تورونتو بعد واشنطن يشكل تحولا كبيرا.
وأوضــح »أعتقــد أن الحركــة علــى الملعب 
هنا أبطــأ. من المؤكد أيضــا أن الرطوبة هنا أقل 
والبرودة أكثر. الكرات تحلق أكثر. إن الاختلاف 

كبير بالفعل«.
 13 المصنف  بويل  لوكاس  الفرنســي  وصعد 
للبطولــة إلى الدور الثاني بالفــوز على إميليو 
بينمــا   5  / و7   4  / و6   )10  /  8(  7  /  6 جوميــز 
على  ستيبانيك  راديك  المخضرم  التشيكي  تغلب 
الفرنســي الآخر بينوا بيير المصنف 14 للبطولة 

6 / 1 و6 / 3 .
ووجه الإيطالي فابيو فونيني صدمة لستيف 
جونســون المصنف 15 للبطولة بالفوز عليه 6 / 

4 و6 / 4.

السويسري ستانيسلاس فافرينكا

■ لندن - د ب أ:  قال ريتشــارد ســكودامور 
رئيس رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
الثلاثاء الماضي إن الرابطة تجري مناقشات تعلق 
بإمكانية إدخال العطلة الشــتوية على منافسات 

الموسم.
ويعد الــدوري الإنكليزي من بــين الدوريات 
القلائــل في أوروبــا التي لا تتوقــف خلال فترة 

أعياد الميلاد.
وقــال ســام ألارديــس المدير الفنــي الجديد 
للمنتخب الإنكليزي إن إدخــال العطلة يمكنه أن 

يساعد المنتخب الوطني والدوري الممتاز.
سبورتس«  »ســكاي  لشبكة  سكودامور  وقال 
إن هــذا يمكن أن يحدث، مضيفــا أن »هناك غربة 

لتحقيق ذلك«.
وتابع : »ســام متمســك برأيه للغاية، لقد كان 
يطالب بعطلة شــتوية منذ وقت طويل وكنا ضد 

هذا«.
وأضاف أنــه حتى لو جــاءت الهيئات المعنية 
بحلــول، علينا أن نجــري اســتطلاعا للرأي مع 
الأندية والجماهير ولكن ليس هناك جدول زمني. 

وأشار إلى أنه لو كانت المســألة سهلة، لكانوا قد 
فعلوها.

وينظر لفترة اعيــاد الميلاد والعام الجديد منذ 
فترة طويلــة باعتبارها مصــدرا كبيرا للعائدات 
بالنســبة للفرق، من خلال أسعار تذاكر المباريات 

أو عائدات البث التليفزيوني.
وقــال مارتن جلين رئيس الاتحــاد الإنكليزي 
لكرة القدم إن أي عطلات محتملة ســيتعين عليها 
الانتظار حتى نهاية التعاقــد مع التليفزيون عام 
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■ ريــو دي جانيــرو- رويترز:  انســحب 
السويســري روجر فيدرر من منافسات التنس 
في أولمبيــاد ريــو دي جانيرو وســيغيب عن 
باقي الموســم لأنه يحتاج الى »المزيد من اعادة 
التأهيــل« بعد جراحة في الركبــة خضع لها في 
وقت سابق من العام إذا أراد لمسيرته أن تستمر.

والشــهر الماضي وصــف فيــدرر أن »حركة 
واحدة ساذجة« كانت البداية لسلسلة من سوء 
الحظ أدت إلى خضوعــه لجراحة في الركبة في 
فبراير شــباط ثم انســحابه من بطولة فرنسا 

وانتهت  الظهــر  في  مشــكلة  بســبب  المفتوحة 
بقراره انهاء موســمه.0وكتب فيدرر - صاحب 
17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى - عبر موقع 
فيسبوك »أعلن ببالغ الأسى أنني لن أكون قادرا 
على تمثيل سويســرا في أولمبياد ريو وسأغيب 

أيضا عن باقي الموسم«.
وأضاف »بدراسة كل الخيارات بعد التشاور 
مع أطبائي وفريقي.. يجب علي اتخاذ قرار صعب 
للغاية باعلان انتهاء موسم 2016 بالنسبة لي إذ 
أنني أحتاج لمزيد من اعادة التأهيل بعد جراحة 

الركبة في وقت سابق من العام«.
وتابع »أوصاني الأطباء إذا أردت أن أخوض 
المنافسات دون اصابات لسنوات قادمة - وهو 
مــا أنوي فعلــه - بــأن أمنح ركبتــي الاثنتين 
وجسدي وقتا مناسبا للتعافي. من المؤسف جدا 

الغياب عن باقي منافسات العام«.
والمنافســة  للتنــس  »حبــي  وأضــاف 
والبطــولات.. والجماهير يظل كما هــو دائما. 
أشــعر دوما بالحافز وأخطط للعــودة بكل قوة 

وبحالة صحية جيدة في 2017«.

■ برشــلونة -رويتــرز:  يتوقــع أن تســتمر 
الناري  محاولات برشــلونة لتعزيز خــط هجومه 
الذي يضم ليونيل ميســي ولويس سواريز ونيمار 
حيث يقترب لوســيانو فيتو الذي كان بطل اسبانيا 
يســعى جاهدا للتعاقد معه من الانتقال على سبيل 

الاعارة الى اشبيلية.
واستبعد فيتو من اســتعدادات اتليتيكو مدريد 
للموســم الجديد حيث بدأ معســكرا في اســتراليا 
الثلاثاء وسط تقارير لوســائل اعلام عن انه أكمل 
اجــراءات الانتقــال الى اشــبيلية بطــل الدوري 
الاوروبي ثلاث مرات على ســبيل الاعارة في صفقة 

بلغت 3.5 مليون يورو )3.85 مليون دولار(.
وقالت التقارير إن اشــبيلية يملــك خيارا لضم 
اللاعــب الارجنتيني نهائيا مقابــل 20 مليون يورو 

الصيف المقبل.
ولم يعلق اشــبيلية على هــذه التقارير رغم ان 
لاعب الوســط ماتياس كرانفيتر الــذي انضم الى 
النــادي مؤخرا على ســبيل الاعارة مــن اتليتيكو 
مدريد عبر عن أمله في أن يسير مواطنه على خطاه 

بالانتقال الى ملعب سانشيز بيزخوان.
وقال كرانفيتر »انه لاعب ممتاز جدا. في كل مرة 
حصل على فرصة اللعب أثبت انــه لاعب مهم جدا. 
ســيفيد اشــبيلية كثيرا اذا انتقل الى هنا. سننتظر 

لنرى ما الذي سيحدث«.
وطبقا للتقارير فان هــذه الصفقة منفصلة تماما 
عن محاولــة اتليتيكــو التعاقد مع كيفــن جاميرو 

■  روستوف - )روســيا(- الأناضول: عاد 
فريــق أندرلخــت البلجيكي بتعــادل ثمين من 
روســيا، بينما تعــادل أياكــس الهولندي على 
أرضه مع باوك ســالونيكا اليوناني، في ذهاب 
المرحلة الثالثة لــدوري الأبطال الأوروبي لكرة 

القدم.? 
فعلى ملعب »أوليمب« في مدينة روســتوف 
الروسية، تعادل أندرلخت مع مضيفه روستوف 

الروسي بهدفين لكل منهما.
الجزائري  عبر  بالتســجيل  أندرلخت  وبادر 
ســفيان هانــي فــي الدقيقــة الثالثــة، إلا أن 
روســتوف تمكن من تسجيل التعادل عن طريق 

الإيراني سعيد عزت في الدقيقة 16.
ومع حلــول الدقيقــة 52 أضــاف أندرلخت 
الهدف الثانــي عن طريق يوري تيليمانس، ولم 
يمر على التقدم طويلا فبعــد ثمان دقائق أدرك 

روســتوف التعادل من ضربة جزاء عن طريق 
ديميتري بولوز.

ويكفي أندرلخت التعادل السلبي أو الإيجابي 
بهدف، أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي 
سيقام الأسبوع المقبل لانتزاع بطاقة التأهل إلى 

مرحلة المجموعات من البطولة القارية.
وفي مباراة ثانية، تعادل أياكس امســتردام 
مع ضيفه باوك ســالونيكا بهدف لكل منهما في 
المباراة التي جرت بينهما على ملعب »امستردام 

أرينا« في العاصمة الهولندية.
وتقــدّم بــاوك بهدف فــي الدقيقــة 27 عن 
طريق الأنغولي دجالمــا كامبوس، إلا أن أياكس 
المســتضيف تمكــن من تســجيل التعــادل في 

الدقيقة 58 عن طريق كاسبار دولبيرج.
وبهذا التعــادل، يحتاج أياكــس للفوز بأي 
نتيجة أو التعــادل الإيجابي بأكثر من هدف في 

لقاء الإياب للتأهل لمرحلة المجموعات.
وأســفرت بقيــة المباريــات، عن فــوز باتي 
بوريســوف بطل روسيا البيضاء على دوندالك 
الأيرلنــدي بهــدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها، 
فاز ريد بول ســالزبورغ النمساوي على إف كي 
بارتيزانــي تيرانا، بينما تغلــب دينامو زغرب 
الكرواتــي علــى دينامو تبيليســي الجورجي 
بهدفــين دون رد، وبالنتيجــة ذاتهــا، تغلــب 
شاختار الأوكراني على بي أس سي يونج بويز 

السويسري.
وتعادل ســبارتا براغ التشــيكي مع ستيوا 
بوخارســت الرومانــي بهــدف لــكل منهمــا، 
ريد  مع  البلغــاري  رازجراد  ولودوجوريتــس 
ســتار بلغراد بهدفين لكل منهمــا، بينما تعادل 
فيكتوريا بلزن التشيكي سلبيًا مع كارباكا اغدام 

بطل أذربيجان.

رابطة الدوري الإنكليزي تدرس تطبيق العطلة الشتوية

فيدرر يغيب عن الأولمبياد وباقي الموسم

تنس: فافرينكا يستهل مشواره في تورونتو بانتصار صعب على يوجني

فيتيل سعيد في العودة لوطنه للمشاركة
 في سباق فورمولا - 1 في هوكنهايم ألمانيا

■ برلين - د ب أ:  فشــل فريق فيراري وسائقه سباستيان فيتيل 
في تقليص الفجوة مع أبطال العالم لســباقات السيارات فورمولا ـ 
1  هذا الموســم كما كانا يأملان، ولكن عودة ســباق الجائزة الكبرى 

الألماني الأحد المقبل سيسلط الضوء على الأرجح على السائق.
وقال فيتيــل متحدثا عن مضمــار هوكنهايم الذي سيســتضيف 
السباق ويقع على بعد مســافة قصيرة من منزله في سويسرا: »إنه 

حقا ليس بعيدا، إنها فقط قفزة صغيرة، نصف ساعة فقط«.
وقال للصحافيين الألمان بعد ســباق الجائزة الكبرى المجري الذي 
أقيم الاحد الماضي، والذي أنهاه في المركز الرابع: » سيكون الأصدقاء 
وكافة أفراد العائلــة متواجدين«. وأضاف إن قرب المكان ســيجعل 

القيادة مميزة في الوطن مرة أخرى.
وتابع: »كان هذا دائما ما يحدث في هوكنهايم. لقد بدأت بالمشاركة 
في ســباقات الكارتينــج في مدينــة فالدورف، وهــي تبعد خمس 

كيلومترات فقط عن هوكنهايم.
ويختلــف مفهوم الوطن إلى حد ما بالنســبة لســائق ســيارات 
فورمولا ألماني يعيش في سويســرا، ويقود لفريق إيطالي ويســافر 
حول العالم كل أسبوعين. ولكن فيتيل، الذي ولد في مدينة هيبنهايم 

التي تبعد أقل من 50 كيلومترا عن هوكنهايم، يعلم من اين أتى.
ويقول فيتيــل: »الهوية تأتي مــن الوطن. بالطبــع، يوجد مركز 
حياتي في سويســرا ولكن عائلتي ودوائر كثيرة من الصداقة لاتزال 

في وطني«.
وحقق فيتيل الفــوز بأربع ألقاب للعالم على التوالي مع فريق ريد 
بول في الفتــرة من 2010 حتى 2013 وفي أول مشــاركة له مع فريق 
فيــراري العام الماضي فاز بثلاث ســباقات للجائــزة الكبرى ليظهر 

الفريق أنه عاد لمقاومة فريق مرسيدس.
وفي عام 2015، لم يكن هناك ســباقات للجائــزة الكبرى بألمانيا 
بعدما تعــرض مضمار نوربرجرينج لمشــاكل ماليــة، ولكن مضمار 
هوكنهايم الذي يستضيف السباق هذا العام سيعيد الإثارة إلى أرض 

الوطن بعد سلسلة من الاحباطات في الموسم الماضي.

فيراري يعلن إنهاء 
العمل مع مديره 

التقني أليسون

■ رومــا - د ب أ:  أعلــن فريــق فيــراري 
الإيطالــي المنافــس في ســباقات ســيارات 
فورمولا ـ 1  أمس الأربعــاء رحيل البريطاني 
جيمس أليســون عــن منصب المديــر التقني 
للفريق. وذكــر فيــراري في بيــان أن ماتيا 
بينوتو سيحل مكان أليســون، الذي عمل مع 

الفريق لثلاثة أعوام.
وقــال أليســون »أود أن أشــكر الجميــع 
)بفريق فيــراري( على التجربــة الاحترافية 
والإنسانية التي تشــاركناها. أتمنى مستقبلا 

فيراري  وبدأ  للجميع«.  بالنجاح  مليئا  سعيدا 
الموســم الجاري على أمل إنهــاء هيمنة فريق 
النتائج  لم يحقــق  المنافس لكنه  مرســيدس 
المرجــوة حتــى الآن، ويحتل ســائقاه كيمي 
رايكونن وسيبســتيان فيتيل المركزين الرابع 
العام للســائقين في  الترتيب  والخامس،  في 

بطولة العالم.
ونفى ماوريســيو أريفابيني رئيس فيراري، 
قبل أيام، معاناة الفريق من أزمة كما نفى حينذاك 

ما تردد حول اقتراب رحيل فيتيل وأليسون.

سباستيان فيتيل

?أندرلخت يعود بتعادل من روسيا 
في ذهاب المرحلة الثالثة لدوري الأبطال الأوروبي

■ باريــس- الأناضول: أعلن نــادي باريس 
تعاقده  الماضي،  الثلاثاء  الفرنسي،  جيرمان  سان 
مع لاعب الوســط الأرجنتيني الشاب، جيوفاني 
لوسيلسو قادمًا من روزاريو سنترال الأرجنتيني.

ووفقًا لموقع النادي الفرنســي على الإنترنت، 
»تم التعاقد مع لوسيلســو لمدة 5 مواســم«، دون 

الكشف عن أي تفاصيل مالية خاصة بالعقد.
ويعــد لوسيلســو )19 عامًا( أحــد العناصر 
المشــاركة مع منتخب »التانغو« في دورة الألعاب 
الأولمبيــة التــي ســتقام فــي ريــو دي جانيرو 

البرازيلية في الفترة 5-21 أغسطس/آب المقبل.
ولوسيلســو رابع تعاقد لســان جيرمان بعد 
حاتم بــن عرفــة والبلجيكــي تومــاس مونييه 

والبولندي غريغور كريكوفياك.

سان جيرمان الفرنسي 
يضم الأرجنتيني 

■ بوينس آيــرس - -د ب أ:  أعلن نادي أتلتيكو الشاب لوسيلسو
رافايــلا الأرجنتيني أن حارس مرماه اكســيل ويرنر 
أتلتيكــو مدريد  ســيصبح الحارس الجديد لنــادي 

الأسباني.
وقال النادي الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »نعلن أن اكسيل 
ويرنر سيكون أحد أعضاء الأتليتي، نتمنى له النجاح 

في هذه المرحلة«.
وينضم الحارس الأرجنتيني20/ عاما/ إلى النادي 

الذي يقوده فنيا، مواطنه دييجو سيميوني.
وحتى يعلــن أتلتيكو مدريد مــن جانبه عن إتمام 
صفقة انضمام الحارس الشــاب رسميا إلى صفوفه، 
ســتظل مدة التعاقــد مجهولة، بالإضافــة إلى موعد 

انتظام اللاعب في صفوف الفريق الأسباني.
ويشــارك ويرنر مع المنتخب الأرجنتيني المشارك 
في منافســات كرة القدم فــي دورة الألعاب الأولمبية 
المقبلة في ريو دي جانيرو »ريــو 2016«، التي تنتهي 

في 21 آب/أغسطس المقبل.

الحارس الأرجنتيني اكسيل 
ينتقل لصفوف أتلتيكو 

هداف اشبيلية الموســم الماضي برصيد 29 هدفا في 
كل المســابقات وهو لاعب اخر تكهنت وسائل اعلام 

ان برشلونة يستهدفه.
ومر فيتو البالغ من العمر 22 عاما بموســم صعب 

فــي اتليتيكو عقب انتقاله من فياريال الذي ســجل 
معه 20 هدفا في كل المســابقات في اول مواسمه في 

كرة القدم الاوروبية.
لكن اللاعب الارجنتيني نجح فقط في تســجيل 
ثلاثة اهداف مــع اتليتيكو من بينهم هدف وحيد في 

الدوري.
وفيتــو ليس المهاجــم الوحيد الــذي يعاني من 
التأقلم مع اتليتيكو فهناك ايضا المهاجم جاكســون 
مارتينيز الذي رحل الى نادي قوانغتشو ايفرجراند 
الصيني بعد ســتة أشــهر فقط من انتقاله مقابل 32 
مليون يــورو من بورتو الى اتليتيكو حيث ســجل 
ثلاثة أهداف فقط فــي 22 مباراة مــع فريق المدرب 

دييجو سيميوني.
كمــا قضى ماريــو مانزوكيتش الــذي انتقل في 
صفقــة ضخمة من بايرن ميونيخ في 2014 موســما 

واحدا مع النادي.
وانهى برشلونة اربع صفقات قبل انطلاق الموسم 
الجديد بعد التعاقد مع قلب الدفاع صمويل أومتيتي 
من اولمبيك ليون والظهيــر الايمن لوكاس ديني من 
باريس ســان جيرمان ولاعب وسط بلنسية اندريه 

جوميز اضافة الى دينيس سواريز.
وذكرت تقارير ان فريق المدرب لويس انريكي 
لا يزال يبحث عن لاعب لاكمــال قوته الهجومية 
التي ســجلت 130 هدفا الموســم الماضــي ليقود 
الفريــق القطالوني الى لقب الدوري الاســباني 

ولقب كأس الملك.

 لوسيانو فيتو
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أهلي الخليل يقترب
 من لقب كأس فلسطين

■ غــزة - د ب أ:  فاز فريق أهلــي الخليل، من 
الضفة الغربية، على مضيفه شــباب خان يونس، 
من قطاع غــزة، 1 / صفر  الثلاثــاء الماضي ذهاب 

نهائي كأس فلسطين لكرة القدم.
ويديــن أهلي الخليــل بالفضل في هــذا الفوز 
للاعبه إســلام البطران الذي سجل هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 24.
ومنح الهــدف أهلي الخليل تقدمــا مريحا قبل 
مباراة الإياب المقررة على ملعبه في الخليل السبت 

المقبل.
وســيكفي أهلي الخليل التعــادل أو الفوز بأي 
نتيجــة ليحافــظ على لقبــه للعــام الثاني على 
التوالــي بعــد أن كان فد فاز بلقــب العام الماضي 
بتغلبه على فريق اتحاد الشجاعية بهدفين مقابل 

هدف بمجموع المباراتين.

النصر الإماراتي 
يطير إلى بولندا

■ أبو ظبي - د ب أ: غادرت بعثة الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي النصر الإماراتي إلى بولندا لبدء 
معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يبدأ في شهر 

أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال مســئولون في النادي أن المعسكر سوف 
يستمر حتى 11 آب/أغســطس القادم وهو موعد 

عودة الفريق إلى الإمارات .
وقال الدكتور حسن سهيل عضو مجلس ادارة 
شــركة النصر لكرة القدم أن معســكر بولندا يعد 
أهم مراحل الإعداد للموســم، وسيتضمن خوض 
الفريــق أربعة مباريــات ودية مع فــرق مختلفة 

المستويات من القارة الأوروبية .
وأضاف، أن البعثة تضم الجهاز الاداري بقيادة 
محمد ابراهيم مدير الفريق والجهاز الفني بقيادة 
ايفان يوفانوفيتش المدير الفني والجهاز الطبي و 

27 لاعبا.

التونسي »اليعقوبي« 
يوقع لريزه سبور التركي 

■ اسطنبول ـ الأناضول: وقع لاعب كرة القدم 
التونســي محمد علي اليعقوبي، الثلاثاء الماضي، 
عقدًا مع فريق ريزه ســبور التركــي، لمدة 3 أعوام 

اعتبارًا من والموسم المقبل 2017-2016.
وأعلن المتحدث الإعلامي لريزه ســبور، أيقوت 
فراح، في تصريحات صحافيــة، أن »النادي ضم 
المدافع التونسي بناءً على تقرير قدمه المدير الفني 

للفريق حكمت كارامان«.
ولم يكشــف المســؤول في الفريق التركي أية 

تفاصيل حول قيمة الصفقة مع اللاعب التونسي.
ولعب اليعقوبي )25 عامًا( لعدة فرق تونسية، 
بينها النــادي الإفريقي الذي وصل معه إلى نهائي 
بطولة الاتحاد الإفريقي )الكونفدرالية( عام 2011، 
ولعب معه 55 مباراة ســجل خلالها 6 أهداف، قبل 

أن ينتقل عام 2014 لفريق الترجي.

ميدياما الغاني يحقق فوزه 
الأول في »الكونفيدرالية«

■ تاركــوا - الأناضول: حقق فريــق ميدياما 
الغانــي، الثلاثــاء الماضــي، فــوزه الأول ضمن 
بطولــة كأس الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم 

)الكونفيدرالية(.
وتغلــب ميدياما علــى ضيفه يــانج أفريكانز 
التنزاني بثلاثــة أهداف لهدف ضمن منافســات 
الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من البطولة، في 
المباراة التي أقيمت علــى ملعب »تي ان ايه بارك« 

بمدينة تاركوا الغانية.
الثالث  المركز  ميديامــا  يحتل  النتيجــة،  بهذه 
برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن مولودية بجاية 
الجزائــري الوصيــف، بينما تجمــد رصيد يانج 

أفريكانز عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وستقام في كينشاسا الكونغولية مباراة ضمن 
المجموعة ذاتها بين مازيمبــي الكونغولي المتصدر 

برصيد 7 نقاط ومولودية بجاية برصيد 5 نقاط.

زينيت يتعاقد مع جوليانو 
لاعب وسط جريميو

■ موســكو - رويترز:  أعلن نادي زينيت سان 
بطرســبرج الثلاثاء الماضي عن تعاقده مع لاعب 
الوســط الهجومي البرازيلــي جوليانو قادما من 

جريميو.
ووقع اللاعــب البالغ من العمــر 26 عاما على 
تعاقد لأربع سنوات دون الكشــف عن التفاصيل 

المالية.
وخاض جوليانو ثمانــي مباريات مع منتخب 
البرازيل الأول وســبق له اللعب مــع دنيبرو في 
الدوري الاوكراني بــين 2011 و2014 قبل العودة 

الى بلاده للانضمام الى جريميو.
وهو ثاني صفقات المدرب ميرتشــا لوتشيسكو 

بعد الجناح السلوفاكي روبرت ماك.
وتولى المدرب الروماني مسؤولية زينيت خلفا 
للبرتغالــي اندريه فيلاس بواش فــي نهاية مايو 

ايار الما ضي.
واحتــل زينيــت المركــز الثالث فــي الدوري 

الروسي الموسم الماضي.

نجم كرة السلة الأمريكي 
ستودماير يعلن الاعتزال 

■ برلين - د ب أ:  وقع النجم أماري ستودماير 
، الذي شارك ست مرات في مهرجان »كل النجوم«، 
عقدا مع نــادي نيويورك نيكس المنافس في دوري 
كرة الســلة الأمريكي للمحترفين الثلاثاء الماضي، 
ليعلن بعدهــا على الفــوز اعتزاله بعد مســيرة 

استمرت 14 عاما.
وقال ســتودماير 33/ عاما/ »رغم أن مسيرتي 
قادتني لفرق آخرى هنا فــي بلادي ، دائما ما كان 

قلبي معلقا بهذا الفريق. نيويورك نيكس دائما«.
ولعب ستودماير لفريق نيكس بين عامي 2010 
و2015 قادما مــن فينيكس صنــز وقضى فترتين 
قصيرتين مــع دالاس مافريكــس وزميامي هيت. 
والآن عاد إلى نيكس ليوقع عقدا لم يســتمر سوى 

يوما واحدا حيث أعلن اعتزاله بقميص الفريق.
لنيويورك  العــام  المديــر  ميلــز  ســتيف  وقال 
نيكس »لفترات خلال الأعوام الســتة ، شكل أماري 
ســتودماير عنوانا للفريق نظــرا لتألقه في الملعب 
وتفانيه من أجلنا ومن أجــل جماهير الفريق حول 
العالم.. وعندما طلب ستوماير الاعتزال وهو لاعب 

بفريق نيكس ، كان يشرفنا الموافقة على ذلك«.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ:  دافــع توماس باخ 
رئيس اللجنــة الأولمبية الدولية عن قرار 
عدم حظر جميــع الرياضيين الروس من 
المشــاركة في الاولمبياد المقبلــة وقال إن 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )وادا( 

كان بإمكانها التحرك مبكرا.
وقــال: »كان علــى اللجنــة الاولمبية 
الدولية اتخاذ قرار صعب. كان علينا ان 
نتخذ قرارا بين معاقبــة النظام وإلى أي 
مدى يمكنك تحميل الرياضيين المسئولية 

عن هذا النظام«.
الدولية  الأولمبيــة  اللجنــة  وقــررت 
المشاركة  في  الروس  للرياضيين  السماح 
في أولمبياد ريــو إذا تم اختيارهم من قبل 
لمعايير  وفقا  المعنية  الرياضية  الاتحادات 
صارمــة - رغــم مزاعم تفشــي تعاطي 
المنشــطات برعاية الدولة في البلاد وفقا 

لوادا التي أوصت بفرض حظر شامل.
وتابع:»حتى في تقرير ريشار مكلارين 
)الذي كلف مــن وادا بالتحقيق في هذه 

المزاعم( أشــير إلى أن وادا اعلنت قيامها 
بما يسمى زيارات مفاجئة لمختبر موسكو 

لمكافحة المنشطات كخطوة للأمام«.
وأكد مجددا أن موقف اللجنة الاولمبية 
أنــه يجــب يكــون نظــام مكافحة  هو 
المنشطات مستقلا عن الهيئات الرياضية 
وأنه كان ســعيدا بأن محكمــة التحكيم 
هــي  الآن  )كاس(  الدوليــة  الرياضــي 
التي تعاقب الرياضيين بــدلا من اللجنة 

الأولمبية الدولية.
وقال: »ولكــن هناك المزيد الذي يتعين 
القيام به. فالنظام بأكمله هو المسئول عن 

الأشياء التي يتعين الكشف عنها«.
وأردف:  »وهــذا أيضا من شــانه أن 
ومن  المختبــرات،  عن  المســؤول  يوضح 
المســؤول عن الفحوص، ومن المســؤول 
عن العقوبات ومن المسؤول طوال الوقت 

خارج الأولمبياد«.
وأضــاف: »وعندهــا ستكتشــف أن 
اللجنة الأولمبية ليســت مسؤولة عن كل 

شيء ولا يمكنها أن تكون كذلك«.
واستشاط غضبا العديد من الوكالات 
ورياضيين  المنشــطات  لمكافحة  المحليــة 
فرديين من قــرار عدم حظر روســيا من 

المشاركة في الأولمبياد.
وشدد باخ أن منح المسؤولية لتحديد 
احقية الرياضيين الروس للمشــاركة في 
الأولمبياد للاتحــادات الفردية كان »حلا 

متوازنا«.
وقال: »من ناحية سيحمل الرياضيون 
المسؤولية الجماعية للنظام. ومن ناحية 
أخرى، سيحصل الرياضيون على فرصة 
إظهار أنهم كانوا غير مشاركين في النظام 

عن طريق إزالة عقبات عالية جدا«.
ومــع انطــلاق البطولة يــوم 5 آب/
كبيرة  مهلــة  يوجد  لا  المقبل،  أغســطس 
أمام الاتحادات لاتخــاذ قراراتها. وهناك 
نحــو 85 رياضيــا مــن أصــل 387 من 
الفريق الروســي المشــارك في الاولمبياد 
أعلن الأســبوع الماضي حظرهم بســبب 

حصولهم على عقوبات ســابقة لها علاقة 
بالمنشــطات أو تم ذكر أسمائهم في تقرير 
مكلاريــن بأنهم متورطين فــي الفضيحة 

الحالية.
وقــال بــاخ :»الاتحــادات الدوليــة 
مســؤولة عن نظام مكافحة المنشــطات 
بجانب وادا طوال 365 يوما في الســنة. 
وهذا يعني أن لديــك كافة المعلومات عن 
أو  البيولوجي  السفر  جواز  الاختبارات، 

العقوبات المحتملة«.
ودافع باخ أيضا عــن قرار عدم دعوة 
عــداءة ســباقات 800 متر ســتيبانوفا 
للمنافســة فــي أولمبياد ريــو تحت علم 
محايد بسبب تاريخها السابق في تعاطي 

المنشطات.
» وازنت لجنة الأخلاقيات هذه  وقال: 
أنها عوقبــت بالإيقاف  المســألة. حقيقة 
عامين فقط لتعاطيها المنشطات على مدار 
أنها حصلت بالفعل  عدة ســنوات يعني 

على قدر كاف من العفو«.

باخ يدافع عن قرار اللجنة الأولمبية الدولية حول أزمة المنشطات في روسيا

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

السماح لجميع المتأهلين من روسيا 
لمنافسات المبارزة في المشاركة 

■ ريــو دي جانيــرو- أ ف ب:  لن يقــدم البرازيلي 
نيمار مهاجم برشلونة الاسباني اعتذاره عن نمط حياته 

الاحتفالي مشيرا الى انه سيحتفظ بعاداته الصاخبة.
وقال  في مؤتمــر صحافي من مقر اســتعداد منتخب 
البرازيل لمســابقة كرة القدم في العاب ريو دي جانيرو 
الاولمبيــة الصيفيــة: »انا بعمــر الرابعة والعشــرين.. 
لدي اخطائي ولســت كامــلا. احب الخــروج من المنزل 
والاســتمتاع مع اصدقائي. لما لا اخــرج واحتفل؟ لا ارى 

سببا لعدم القيام بذلك«.
وفاجأ مــدرب البرازيلي روجيريــو ميكالي البعض 

الاســبوع الماضي عندما قال: »اريد ان اكون معتمدا على 
نيمار«.

وفي اليوم التالي، حذر تيتي، الذي سيســتلم تدريب 
المنتخب الاول بعــد الاولمبياد، من وضع ضغط كبير على 
نيمار، معتبرا انه من »غير الانســاني تحميل المسؤولية 
لشخص واحد«. ولم تحرز البرازيل، بطلة العالم خمس 
مرات ذهبيــة الاولمبيــاد اي مرة في تاريخهــا. وتلعب 
البرازيل مبــاراة ودية مع اليابان الســبت في غويانيا. 
وتخوض منافسات المجموعة الاولى ضد جنوب افريقيا، 

الدنمارك والعراق.

■ لــوزان- الأناضــول:  لم يتبــق على انطلاق 
دورة الألعــاب الأوليمبيــة في نســختها الحادية 
والثلاثــن، والتــي ســتقام فــي ريــودي جانيرو 
البرازيلية خلال الفترة من 5 إلى 21 أغسطس/ أب 

المقبل سوى بضعة أيام. 
وستشهد تلك النســخة من الأولمبياد مشاركة 
10 آلاف و500 رياضــي ورياضيــة، ورغــم ذلــك 
لم تنجــح الــدورة المقبلة فــي تخطي أكبر نســبة 
منــذ  الأولمبيــاد  تاريــخ  فــي  تحققــت  مشــاركة 
انطلاقهــا فــي 1896 والمســجلة باســم أولمبيــاد 
بكــن في 2008 والتي شــهدت مشــاركة 10 ألاف 
و942 رياضــي ورياضية لتحتل تلك النســخة من 
الأولمبياد الصدارة في أكثر عدد اللاعبن مشاركة 

عبر تاريخ دورة الألعاب. 
وجــاء فــي المركــز الثانــي أولمبياد لنــدن عام 
و820  آلاف   10 مشــاركة  شــهدت  والتــي   2012

لاعبا ولاعبة، بينما جاء في المركز الثالث أولمبياد 
ســيدني التي أقيمت عام 2000 وشهدت مشاركة 
10 آلاف و651 رياضيا، بفارق بسيط عن أولمبياد 
أثينا التي أقيمت عام 2004 والتي شهدت مشاركة 

10 آلاف و625 رياضيا. 
وتعتبر أول نســخة من الأولمبيــاد التي أقيمت 
فــي أثينــا عــام 1896 الأقــل فــي عــدد اللاعبــن 
المشــاركن فــي فعالياتهــا حيــث أنهــا شــهدت 

مشاركة 241 لاعبا. 
واللافت للنظر أن أول نسخة من دورة الألعاب 
لم تشــهد مشــاركة نســائية على الاطــلاق وكان 

جميع المشاركن فيها من الرجال. 
وبــدأت المشــاركة النســائية بالأولمبيــاد فــي 
الظهور بداية من النســخة التــي أقيمت عام 1900 
في العاصمة الفرنســية باريس حيث أنها شهدت 

مشاركة 997 رياضيا منهم 22 لاعبة. 

أقــل نســبة مشــاركة نســائية فــي  وكانــت 
الأولمبيــاد علــى مــدار التاريخ بصــرف النظر عن 
النسخة الأولى التي لم تشهد أي مشاركة نسائية 
هي أولمبياد ســانت لويس التي أقيمت عام 1904 
حيــث أنها شــهدت مشــاركة 6 لاعبــات فقط من 

إجمالي 651 لاعبا. 
أما أكبر مشــاركة نسائية في الأولمبياد فكانت 
في أولمبياد لندن 2012 حيث أنها شهدت مشاركة 
4847 لاعبــة مــن إجمالــي 10 آلاف و820 رياضيا 

خاض منافسات تلك النسخة من الأولمبياد. 
وعلــى صعيــد الرجــال، فكانــت أقــل نســبة 
مشــاركة للرجــال فــي أولمبيــاد أثينا عــام 1896 
والتــي شــهدت مشــاركة 241 لاعبا، بينمــا أكثر 
نسبة مشاركة للرجال فكانت في أولمبياد أطلنطا 
عام 1996 والتي شهدت مشــاركة 6806 لاعبا من 

إجمالي 10 آلاف و318 رياضيا. 

نيمار يدافع عن نمط حياته الاحتفالي

■ برلــين - د ب أ:  في غضون أيام قليلة فإن حلم 
الاولمبــي للمهاجرة الســورية التي تقيــم في برلين 
يسرا مارديني ســيتحول إلى حقيقة، حيث تتوجه 
هي ومدربها ســفين سبانكربس إلى ريو دي جانيرو 

للمشاركة في الأولمبياد.
وقال سبانكربس »الإثارة تزداد يوميا ونفكر في 
كل ما يمكن أن يحــدث«، فيما أوضحت مارديني 18/ 
عاما/ أنها »فخورة وممتنة« للمشاركة في الاولمبياد.

وبجانب المشاركة في سباق 100 متر فراشة و100 
متر حرة، ســيكون هناك العديد من المهام الصحافية 
للســباحة الشابة، بعدما تلقت دعوة من محطة »ايه 
ارد دي« للحضور إلى الاستوديو لتحليل منافسات 

السباحة خلال الأولمبياد.
وأرادت محطــة »ايــه ارد دي« تخصيص كاميرا 
ولكن  البرازيــل،  إلــى  ماردينــي  رحلــة  لمتابعــة 
سبانكربس رفض ذلك في محاولة لحماية السباحة 
الشــابة من وهج وســائل الإعلام باعتبارها الوجه 

المضيء لفريق المهاجرين في الأولمبياد.
وليس من قبيــل المفاجــأة أن مارديني أصبحت 
معروفة بشدة منذ أن فتحت اللجنة الأولمبية الدولية 

الباب أمام مشــاركة المهاجرين فــي أولمبياد ريو دي 
جانيرو، وبعينان لامعتان وحماس الشباب وإجادة 
تامة للغة الإنكليزية باتــت مارديني نموذجا مثاليا 

للرياضيين المهاجرين.
وقالت »الكثير من الناس يعتبروني مصدر الهام، 
ولا أريــد أن أخيب أملهــم، المهاجرون ليســوا فقط 

ضحايا، يمكننا أن نفعل شيئا ما ونحقق شيئا ما«.
اهتمام  وباتــت مارديني رمــزا للأمل وجذبــت 
وسائل الإعلام من خلال قصتها الدرامية في الهروب 
من ســوريا، حيث قفزت هي وشــقيقتها من القارب 
من أجل دفعه إلــى الأمام في بحر ايجــه بين تركيا 
واليونــان بعدما كان مهــددا بالغــرق حيث اكتظ 
بالمهاجرين الذين يحاولون الفرار من الحرب الأهلية 

في سوريا.
وانتهت ملحمة مارديني في برلين ومنذ تشــرين 
ثان/نوفمبر الماضي باتت جزءا من نادي للســباحة 

في سبانداو غرب العاصمة الألمانية.
فــي البداية لم يكــن هناك أي تفكير في تشــكيل 
فريق أولمبي من المهاجرين ولكنها مع تسعة رياضيين 
أخرين تم تأكيد مشــاركتهم في الثالث من حزيران/

يونيو الماضــي، من بينهم الســباح رامي انيس من 
سورية، الذي فر إلى بلجيكا.

وتلقت مارديني أكثر من 1000 طلب لإجراء مقابلة 
صحافية معها، بعدما أصبحت ذات شــهرة واسعة 
على شبكة »فيسبوك« للتواصل الاجتماعي، وكتبت 
لها طالبة إيطالية تخبرها بأنها الموضوع الرئيســي 
في واجبها المنزلي، حتــى أن هوليود تبنت معاناتها 

ويتم التجهيز لفيلم سينمائي يحكي قصتها.
وقالــت ماردينــي »لقــد كرهت الأمــر في بعض 

الأحيان، الضغوط كانت هائلة«.
في ريو دي جانيرو سينصب تركيز مارديني على 
الســباحة، ولكن رغم أنها تدربت لنحو 30 ســاعة 
اســبوعيا منذ تشــرين ثان/نوفمبر الماضي، ولكن 
ابتعادها عن الســباحة لنحو عامــين خلال رحلتها 
للفرار من سورية، تعني أنها من غير المرجح أن تفلت 

من المشاركة في تصفيات السباحة الأولمبية.
وبدأت ماردينــي بالفعل تحلم في أولمبياد طوكيو 

2020 »أحلم بميدالية ذهبية مثل أي رياضي أخر«.
ربما تســنح الفرصة لماردينــي لتمثيل بلادها في 

أولمبياد طوكيو، مثل كل الرياضيين الأخرين.

أولمبياد بكين 2008 أكثر نسبة مشاركة على مدار التاريخ

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: وصلــت الدفعــة الأولى 
من أفراد البعثة الأســترالية المشــاركة في أولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016 إلى القرية الأولمبية ، رغم أن رئيســة البعثة 
كانت قد وصفت القرية في وقت ســابق بأنها »غير مجهزة 

للعيش«.
ونشــر حســاب البعثة الأســترالية على موقع شــبكة 
التواصل الإجتماعي »تويتر« صور وصول عدد من اللاعبين 
إلى القرية الأولمبية وأشــادت كيتي شــيلر رئيسة البعثة 

بالجهود التي بذلت مؤخرا في الإصلاحات بالقرية.
وقالت شــيلر »العمال الذيــن كان برفقتنا كانوا جيدين 

للغاية وماهرين وقدموا عملا رائعا«.
وأضافت »الآن لدينا ثلاثة طوابق مجهزة ولدى توجهنا 
للتجول خــارج القريــة كان فريق من العمــال بصدد بدء 

التجهيزات الأخيرة لثلاثة طوابق أخرى«.
وكانت البعثة الأســترالية قد اضطرت لتأجيل الانتقال 
إلى القريــة الأولمبية مرجعة الســبب في ذلــك إلى وجود 
دورات ميــاه مغلقة وتســريب من بعــض أنابيب الصرف 

وكذلك أسلاك كهربائية عارية وغيرها.
وتضم البعثة الأســترالية 410 من الرياضيين إلى جانب 

300 من الإداريين وستقيم في 15 طابقا في القرية الأولمبية.

بعثة استراليا تبدأ في التوافد على القرية الأولمبية 

الدول المستضيفة.. الأوفر حظًا في اعتلاء قمة الأولمبياد 
■ ريو دي جانيرو- الأناضول: مــع بداية العد التنازلي 
لانطــلاق دورة الألعــاب الأولمبيــة فــي ريــو دي جانيرو 
البرازيليــة فــي الفترة 5-21 أغســطس/آب المقبــل، تزداد 
التكهنات حول الدول المرشــحة لانتزاع الصدارة في مختلف 
الألعاب الرياضية والحصول علــى ميداليات متنوعة ذهبية 

وفضية وبرونزية.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول اســتفادة 
من اســتثمار عاملي الأرض والجمهــور لصالحها، وتمكنت من 

انتزاع الصدارة 4 مرات في دورات استضافتها على أرضها.
واللافت للنظر أنه منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في عام 
1896، والتي أقيمت في العاصمة اليونانية أثينا، حتى النسخة 
الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإنكليزية لندن 2012، لم يكن 

بطل الدورة من الدول المستضيفة لها سوى عشر مرات فقط.
وتمكنت الولايــات المتحدة مــن انتزاع الصــدارة في أربع 
دورات أقيمت على أراضيها أعوام 1904 في سانت لويس حيث 
حققت 239 ميدالية متنوعة، و1932 في لوس أنجيلوس وفازت 
بـ 110 ميداليــات، وعام 1984 في لوس أنجيلوس أيضًا وفازت 
بـــ 174 ميدالية، وأخيرًا في عام 1996 في أطلنطا وفازت بـ 101 

ميدالية.
يأتــي ذلك فــي الوقت الذي فازت فيه فرنســا فــي أولمبياد 
باريس 1900 بـ 102 ميدالية، وبريطانيا في أولمبياد لندن 1908 
بـ 146 ميدالية، وفازت الســويد في أولمبياد ستوكهولم 1912 بـ 

65 ميدالية.
وفي أولمبيــاد برلين 1936 فــازت ألمانيا بالصــدارة بـ 101 
ميدالية، بينما فاز الاتحاد السوفيتي بـ 163 ميدالية في أولمبياد 
موســكو 1980، وتصدرت الصين القمة فــي أولمبياد بكين 2008 

بحصولها على 100 ميدالية.
وفيما يلــي ترتيب الــدول التي اســتضافت دورة الألعاب 
الأولمبية منذ انطلاقهــا عام 1896 حتى النســخة الأخيرة عام 
2012، والمراكــز التي حققتها، )مع عدم إضافــة بطولات أعوام 
1916 و1940و1944 التــي ألغيــت نتائجهــا بســبب الحروب 
العالميــة(.1896 )أثينــا(: اليونان احتلت المركــز الثاني بـ 47 

ميدالية.
1900 )باريــس(: احتلت فرنســا الصــدارة بإجمالي 102 

ميدالية.
1904 )ســانت لويس(: احتلت الولايات المتحدة الأمريكية 

الصدارة بـ 239 ميدالية.
1908 )لندن(: احتلت بريطانيا الصدارة بـ 146 ميدالية.

1912 )ستوكهولم(: احتلت السويد الصدارة بـ 65 ميدالية.
1920 )أنتويرب(: احتلت بلجيكا المركز الرابع بـ 42 ميدالية. 

1924 )باريس(: احتلت فرنسا المركز الثاني بـ 41 ميدالية.
1928 )أمســتردام(: احتلــت هولنــدا المركز الثالــث بـ 23 

ميدالية.
1932 )لوس انجليــس(: احتلت الولايات المتحدة الأمريكية 

الصدارة بـ 110 ميداليات.
1936 )برلين(: احتلت ألمانيا الصدارة بـ 101 ميدالية.

1948 )لنــدن(، احتلــت بريطانيا المركز الثاني عشــر بـ 23 
ميدالية.

1952 )هلسنكي(: احتلت فنلندا المركز الثامن بـ 22 ميدالية.
1956 )ملبورن(: احتلت أستراليا المركز الثالث بـ 35 ميدالية.

1960 )روما(: احتلت إيطاليا المركز الثالث بـ 36 ميدالية.
1964 )طوكيو(: احتلت اليابان المركز الثالث بـ 29 ميدالية.

1968 )مكسيكو سيتي(: احتلت المكسيك المركز التاسع بـ 15 
ميدالية.

1972 )ميونيخ(: احتلت ألمانيا المركز الرابع بـ 40 ميدالية.
1976 )مونتريــال(: احتلت كندا المركز الحادي عشــر بـ 27 

ميدالية.
1980 )موسكو(: احتل الاتحاد الســوفيتي الصدارة بـ 163 

ميدالية.
1984 )لوس انجليــس(: احتلت الولايات المتحدة الأمريكية 

الصدارة بـ 174 ميدالية.
1988 )ســول(: فازت كوريا الجنوبية بالمركــز الرابع بـ 33 

ميدالية.
1992)برشــلونة(: احتلت إســبانيا المركز الســادس بـ 22 

ميدالية .
1996 )أطلنطا(: احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة 

بـ 101 ميدالية.
2000 )سيدني(: احتلت أستراليا المركز الرابع بـ 58 ميدالية.

2004 )أثينــا(: احتلت اليونان المركز الخامس عشــر بـ 16 
ميدالية.

2008 )بكين(: احتلت الصين الصدارة بـ 100 ميدالية.
2012 )لندن(: احتلت بريطانيا المركز الثالث بـ 65 ميدالية.

الهند تعلن 
بديلا 

للمصارع 
ياداف في ريو

■ نيودلهــي - رويتــرز:  نــال المصارع 
الهندي نارسينغ ياداف بعض التعاطف بعد 
ســقوطه في اختبار للمنشــطات لكن آماله 
أكبر بعدما أعلنت  الاولمبية تراجعت بشــكل 
بلاده بديلا له في اولمبيــاد ريو دي جانيرو 

الشهر المقبل كاجراء احترازي.
وأكــد الاتحــاد الدولــي للمصارعــة في 
بيــان أن بارفين رانا ســينافس في وزن 74 
كيلوجرامــا بالمصارعة الحرة فــي ريو بدلا 
من ياداف الذي جــاءت عينته ايجابية لمادة 

محظورة في اختبار جرى خارج المنافسات.
وقال فينــود تومار مســاعد الأمين العام 

للاتحاد الهندي للمصارعة »نحن في الاتحاد 
نؤمن أيضا بأنــه كان ضحيــة مؤامرة وتم 

تحديد الشخص الذي يقف وراء ذلك«.
مهلة  الدولي  الاتحــاد  »أعطانــا  وأضاف 
لاعلان بديــل لــه أو التخلي عــن بطاقتنا. 
لذا فالمهمــة الفورية هي حمايــة بطاقتنا في 
الاولمبيــاد. إذا لم نكن أعلنا عــن بديل فإنه 
حتــى نارســينغ - إذا تمت تبرئتــه - لن 

يستطيع التنافس في ريو«.
وضمــن ياداف التأهل للألعــاب الاولمبية 
بحصوله على برونزيــة بطولة العالم العام 

الماضي في لاس فيجاس.

■ برلين - د ب أ:  أعلن الاتحاد الدولي 
للمبارزة أمس الأربعاء السماح بالمشاركة 
لكل المبارزين الــروس ال16 المتأهلين إلى 
دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في ريو دي 

جانيرو.
الدولي فــي بيان »وفقا  وذكر الاتحاد 
التنفيــذي للجنة الأولمبية  لطلب المجلس 
الدوليــة، قدمنا قائمــة المبارزين الروس 

المؤهلين للمشاركة في أولمبياد ريو«.
وأضاف »ضمت القائمة جميع المبارزين 

ال16 الذين تأهلوا )مــن التصفيات( إلى 
الأولمبيــاد، إلــى جانب الأربعــة البدلاء 

المعتمدين«.
وكانت اللجنة الأولمبيــة الدولية أعلنت 
الأحد الماضي عدم إيقاف روسيا بشكل كلي 
في الأولمبياد والســماح للرياضيين الروس 
في المشاركة في أولمبياد ريو 2016 في حالة 
منحهم الضــوء الأخضر من قبل الاتحادات 
الرياضية الروسية لمختلف الألعاب، بشرط 

الإيفاء بمعايير محددة.

السورية مارديني تستعد للأولمبياد باعتبارها الوجه المضيء لفريق المهاجرين 
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■ عندما تكون الادارة الأمريكية مصممة على تنفيذ سياسة تتعلق 
بلباب مصلحتها القومية، لا يمكن لإسرائيل أن تثنيها. يمكنها أن تقوم 
بالمناورات، باســتعراض العضلات، ولكنها لــن تنجح في تغيير أي 
شــيء. كما أنها لا يمكنها حتى أن تعتمد على رأي عام عاطف او على 
الكونغرس. هذا درس تاريخي صحيح لكل الادارات، فما بالك ادارة 

اوباما.
هذا مــا حصل حول الاتفــاق النووي الإيراني، وهــذا ما يحصل 
حول اتفاق المســاعدات الامنية. في يوم الاحد القادم سيســافر إلى 
واشنطن يعقوب نيغل، القائم بأعمال رئيس قيادة الأمن القومي، كي 
يضع المســودة النهائية للاتفاق الذي سيوقع قبل التاسع من تشرين 
الثاني، الموعد الــذي يتحرر فيه اوباما من قيود التزامه بالمرشــحة 
الديمقراطية ويكون بوســعه عمل كل ما يحلو لــه. ومرغوب فيه أن 
يحصل هذا قبل اقرار ميزانية الدفاع في إســرائيل في تشرين الاول 
وقبل رأس الســنة العبريــة، بحيث يعرض الاتفاق كهدية لشــعب 

إسرائيل على شرف العيد.
التواريــخ هامة، إذ ان كل المفاوضات الصاخبة، كل الدرامات امام 
الأمريكيين والجدالات السياسية في إسرائيل على اتفاق المساعدات 
للسنوات العشرة القادمة تأتي لخدمة أجندة في توقيت معين. عندما 
بدأ النقاش قبل اكثر من ســنة، كان لأحد ما في إسرائيل مصلحة في 
خلق احساس بأن هذا اتفاق يجب تجديده في أقرب وقت ممكن. هذا 
ليس صحيحا علــى الاطلاق. فالاتفاق الجديد على أي حال ســيبدأ 
بالميزانية الأمريكية للعام 2018، والتي لن تجمل إلا في تشرين الاول 

.2017
ما ســتحصل عليه إســرائيل هو إلى هذا الحد او ذاك ما خططت 
الادارة لاعطائه علــى أي حال. في المرحلة الاوليــة عرض الطرفان 
مبالغ غيــر واقعية، لم يأخذهــا احد على محمل الجــد. الادارة منذ 
البداية قررت منح إسرائيل مساعدات بذات الحجم  ـ  بمبالغ واقعية  
ـ  الــذي حصلــت عليه في عهــد ادارة بوش، مع بعــض التكييفات 

والظروف المختلفة.
فقد أعطــت إدارة بوش لإســرائيل 3.1 مليار دولار في الســنة. 
وأضاف الاقتصاديون إلى هذا المبلغ 20 في المئة بسبب التضخم المالي 
في العقد الاخيــر في الولايات المتحدة، والادارة أدخلت الاموال التي 
أقرها الكونغرس بشــكل منفصل لإسرائيل في صالح الدفاع الفاعل. 
حصلنا على 3.8  ـ  3.9 مليار دولار في السنة، وهذا ما سنحصل عليه 

لاحقا. واذا كانت اضافة، فهذه ستكون طفيفة.
في هــذه الاثناء أوضح الأمريكيون لإســرائيل بأنهــا لن تتمكن 
بعد الآن مــن التوجه إلى الكونغرس وطلب زيــادات من خلف ظهر 
الرئيس. كما ستضطر إسرائيل إلى التنازل عن امكانية استبدال ربع 
مبلغ المســاعدات بالشــواكل، وفي هذه اللحظة تحاول ان تلغي هذا 
الاستبدال بالتدريج كي يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي من ان يشفى من 
الاكسجين الأمريكي. ويدور الحديث عن 1.2 مليار دولار في السنة  ـ  
وهو مبلغ يعيل عشــرات المصانع الصغيرة والمتوســطة التي تشكل 
مقاولين فرعيين للصناعات الكبرى وقسم من الصناعات الكبرى التي 
لم تســتعد للتعاون مع المصانع الأمريكي. وفي تقدير غير دقيق يدور 

الحديث عن امكانية اقالة اكثر من 3 الاف عامل في الاقتصاد.

يمكن لإسرائيل ان تتجاوز ازالة أموال الاستبدال من خلال مبالغ 
شراء تبادلي مع الصناعات الأمريكية. فشركة مثل جنرال ديناميكس، 
تنتج اليوم عناصر مركزية من مجنزرة »نمر«، تتعهد بان تشتري في 
إســرائيل بضائع مثلما فعلت »لوكهايد مارتن« بعــد صفقة اف 35. 
وعلى وزارة المالية أن تستعد بما يتناسب مع ذلك، وذلك لانه حسب 
الاتفاق الجديد يمكن شراء صواريخ الاعتراض للقبة الحديدية مثلا 

بمال أمريكي في الولايات المتحدة فقط وليس في »رفائيل«.
كان يمكن انهاء هذا الاتفاق منذ زمن بعيد. هكذا يفكرون في وزارة 
الدفاع، فــي وزارة المالية وفــي الجيش. ولكن الازمــات مع الادارة 
شــكلت في الســنة والنصف أداة عمل لتحقيق حاجات سياســية 
داخلية وخارجية. هذه الاداة على ما يبدو اســتنفدت دورها، وعليه 

فان الاتفاق سيوقع.
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عندما تكون واشنطن مصممة على تنفيذ سياسة
 تتعلق بلباب مصلحتها القومية لا يمكن لإسرائيل أن تثنيها 

اتفاق المساعدات الأمنية... العضلات الأمريكية أقوى
ايتان هابر

 ■ بعد أقل من دقيقة من انتهاء حديثنا 
دفتري  وأخذ  للاقتباس(  ليس  )للنشــر، 
الصغير في جيبي، قال لــي العميد ايتان 
فيروب: »ما يقلقني اكثر من أي شيء آخر 
هي الانفاق التي تحفرها حماس من تحت 

أقدامنا«.
للانطباع،  مثيــر  وقائد  رجل  فيروب،   
كان يوشــك في حينه على ان يعين قائدا 
الوظائف الاكثر تحديا  لفرقة غزة، احدى 

والاكثر احتراما في الجيش الإسرائيلي.
 تســلم فيروب مهام منصبه بعد نحو 
اســبوع من الاعــلان عن وقــف النار في 
حملة الجرف الصامــد. ومنذئذ تمكن من 
التعرف علــى انفاق حماس بفروعها، وما 

كان يمكنه أن ينقذ. 
يمكــن الافتــراض بأن هــذه الانفاق، 
التي لا يزال يــدور الجدال حول إذا كانت 
انكشفت لأول مرة في ايام الحملة ام علمنا 
بوجودهــا قبلهــا، تحفر في هــذه الايام 
والليالي ايضا. الــدرس الذي تعلمناه او 
الذي كان يتعين علينــا ان نتعلمه هو أن 
حماس هي منظمــة تتعلم. رجالها تعلموا 
الــدروس من الحملات الســابقة وقرروا 
ان يفاجئونا بالقتــال في بعد غير عادي، 
أصعــب بكثير لدرجة المتعــذر، الانتصار 

عليه. 
ولكن الانفاق هي فقــط جزء من قصة 
الحملــة التي نحيــي هذه الايــام ذكرى 
سنتين على اندلاعها. القصة »الكبيرة« هي 
موقف المجتمع الإســرائيلي من الحروب. 
فقد عودنا السياســيون وقــادة الجيش 
على مدى السنين على انتصارات جارفة، 
حتى عندما كانت  الصــورة على الارض 
مختلفة قليلا، ونحــن نصفق ونهتف من 

المدرجات »نريد المزيد«.
 الانتصــار الاكبر لحرب الايام الســتة 
ترك أثرا نهائيا على الجيش الإســرائيلي 
كجيــش لا يعرف إلا الانتصــار. اما حرب 

يوم الغفران الفظيعة فرأيناها كخلل.
 عندنا، إذا لم نكن ننتصر حتى النهاية، 
نعتبر الحــرب كحملة. أمــا إذا انتصرنا، 

فالصــورة تختلــف. وهكــذا نتحرك في 
العقــود الأخيرة مــن حملة إلــى حملة: 
الحساب، عناقيد الغضب، السور الواقي، 
الرصــاص المصبــوب، عمود الســحاب 
الازمنة  جــرف  )وفي  الصامــد  والجرف 
يحتمل أن اكون نسيت حملة او اثنتين(  ـ  

ولشدة الأسف سيكون المزيد. 
إن خيبة الأمــل من نهاية حملة الجرف 
الصامد كما انتهت تنبع من ســبب واحد: 
الشعب في إسرائيل يريد انتصارا مطلقا، 
لا لبس فيــه، نهائيــا. وهاكــم بالضبط 
الانباء الســيئة: أغلب الظن أنه لن تكون 
بعــد اليوم حروب مــن هذا النــوع. فلم 
يعد منــذ الان على الرف حــرب تنهي كل 

الحروب )الا إذا كانت هذه حربا نووية(.
وعليــه، فلم يكن لنا ايضــا أمل في أن 

ننتصر فــي حملة الجــرف الصامد التي 
استهدفت منذ البداية ضرب حماس وليس 
لقــد فعل الجيش الإســرائيلي  هزيمتها. 

أفضل ما يمكنه في هذه الظروف.
 فلو أمرت القيادة السياســية الجيش 
بــأن يحتل قطــاع غزة مرة اخــرى، كان 
ممكنا الافتراض بيقين بأنه كان ســينجح 
فــي عمل ذلــك )وكان الثمن عــددا اعلى 
بكثير من الضحايــا لدينا(. ولكن عندها، 
كنا سنجلس اليوم، في ختام سنتين على 
الحملة اياها، ونسأل ماذا نفعل هنا، ولماذا 
فجأة نحن مســؤولون عــن مجاري غزة 
وعن اطعام الســكان في بيت حانون، في 
بيت لاهيا، جباليا، دير البلح، خانيونس 
ورفح. وكــم يكلفنا هذا بالــدم والدماء، 
وكيف علــى الاطلاق عدنا إلى المكان الذي 

فعلنا كل شــيء كــي نتخلــص منه، بما 
في ذلــك اقتلاع بلدات وشــرخ داخلي لم 

ننتعش منه بعد. 
ان الدرس الذي تعلمناه او يجب علينا 
أن نتعلمه هــو أنه لن تكــون بعد اليوم 
حروب انتصار نهائــي ونحن محكومون 
لســنوات طويلة بحملات ضــد منظمات 
الإرهاب. هــذا النوع من الحــرب ننتصر 
فيها قبــل وقت طويل مــن بدئها. ننتصر 

بالاستعدادات.
بالمناســبة، ايتي فيروب، اليوم رئيس 
قيــادة الذراع البري، لــم يعد يحتاج إلى 
أفيغدور ليبرمان يفعل  القلق من الانفاق. 

هذا بدلا منه.
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الدرس الذي يجب علينا أن نتعلمه هو أنه لن تكون بعد اليوم حروب انتصار نهائي 

سنتان على الجرف الصامد... فشل الانتصار
 

الرئيس الأمريكي باراك اوباما

منزل فلسطيني تم استهدافه بنيران الجيش الإسرائيلي

أفيعاد كلاينبرغ
 

■ في معظــم الدول يوجد ســن يبدأ فيه الانســان بتحمل 
المسؤولية الكاملة عن افعاله. من حيث المبدأ، يوجد في إسرائيل 
مثل هذه الســن ايضا. 18 ســنة. في ســن 18 يصبــح الرجال 
والنساء الإســرائيليون راشدين بكل معنى الكلمة، مع استثناء 
هام: في اللحظــة التي ينضمــون فيها إلى صفــوف الجيش، 
تتوقف عملية الرشد لديهم ويعودون ليكونوا من جديد اطفالا. 

اطفالا مسلحين بلا مسؤولية اخلاقية
 وتجري هذه العملية فقط لدى جنود الجيش الإسرائيلي. أما 
الفلسطيني ابن 14 عاماً الذي رشق سيارة إسرائيلية بالحجارة 
فهو راشــد بكل اعتبار. يمكن اعتقاله، التحقيق معه وحبســه 
لاشهر بل وسنين. اما الجندي الإسرائيلي الذي اطلق النار على 
فلســطيني، بالمقابل، فهو طفل. صحيح أن القانون الجاف يرى 

فيه راشدا، ولكن الرأي العام يرى فيه رضيعا مأسورا. 
اذا ســقط في يد العدو، لابس بزة ومسلح، فهو يعرف كطفل 
مخطوف وليــس كجندي في الاســر. إذا نفذ اطــلاق نار على 
فلسطيني، فإنه يعرف تلقائيا كضحية. ضحية من؟ هذا يتغير. 
إذا ايده قادته، فهو ضحية اليســار الــذي يحاول المس بالطفل 
من خــلال وضع مطالب اخلاقيــة كونية لا يمكــن لأي طفل ان 
يســتوفيها. إذا لم يكن قادته يؤيدون روايتــه، مثلما حصل لـ 
اليئور أزاريا، فإنهم )من قائد الســرية شمالا( هم الاشرار. هم 
فاســدون، كذابون وذوو اجندة يســروية  )فاليســار، كما هو 
معروف، هو مصدر كل الشــر في المجتمع الإسرائيلي(. الاشرار 

ينكلون بطفلنا نحن جميعا، وهو عديم الوسيلة.
ان الحجة الجديدة لازاريا بأن قائد الســرية صفعه هي مثال 
على عملية الولدنة لجنود الجيش الإســرائيلي. ظاهرا لا صلة 
بين ما فعل او لم يفعل قائد الســرية بعد الحــدث وبين الاتهام 
باطلاق نــار محظور. فلــو أراد، فلكان ممكنــا للمتهم ان يرفع 
شكوى ضد معاملة السلطات له، مثلما يدعي متهم مدني بتنكيل 
الشرطة له. هذا لا يفترض ان يكون موضوعا للبحث في مسألة 
التهمة. فــكل دور هذه الحجة هو عرض الجنــدي كطفل موبخ 

ينكل به الراشدون الاشرار. 
هذه الحجة، بالمناســبة، تطلق ليس فقط في أوساط الدفاع 
واوساط اولئك الذين يرون كل قتل لفلسطيني كمسألة مبررة، 
او في أقصى الاحوال كحادثة غير مؤســفة. فهي تُسمع ايضا في 
أوســاط أناس ينتمون ظاهرا إلى المعسكر الاخر. ليس الجندي 
مذنب، كما يدعون، بــل »المنظومة«. المنظومة )المجتمع، الثقافة، 
النخبة( هي التي اشــارت للجندي بان قتل الفلسطينيين مبرر 

دومــا ولهذا فانها هــي، هي وحدهــا، تتحمل المســؤولية. اما 
الجندي، على حد نهجهم فهو ضحية. 

مثل المدافعــين عن أزاريا من اليمــين، يعتقدون بان الجندي 
الإســرائيلي غير قادر على ان يتحمل مســؤولية اخلاقية. فهو 
مشوش او »مغســول الدماغ«. وحقيقة أن سلوكه شاذ )أي ان 
جنودا آخرين فــي ذات الوضع لم يتصرفــوا مثله( لا تزيد ولا 
تنقص شيئا في نظرهم. الجندي الإسرائيلي ليس قابلا للعقاب. 

من ناحية أخلاقية هو طفل. طفلنا جميعنا.
 هذا فهم خطيــر. إذا كنا نعتقد بان الجنود ابناء 18 ليســوا 
مؤهلين لان يتحملوا مســؤولية أخلاقيــة، فمحظور اعطاءهم 
بنادق. يجب الانتظار إلى الســن الذي يكونون فيه مســؤولين 
عن افعالهم. فالسلاح الناري في ايدي الطفل هو خطر كبير على 
الجمهور. واذا كانوا مسؤولين عن افعالهم، فيجب التعامل معهم 

مثلما يتم مع كل راشد. 
صحيح، يجــد الجنود أنفســهم في وضعيــات معقدة. فهم 
مطالبــون بان يتخذوا قــرارات في ظروف متوتــرة. واحيانا 

يكونون خائفين أو مشوشــين. ولكن الدولة تعتقد بانه يمكنهم 
أن يصمدوا في هذا التوتــر. يمكنهم ان يصمدوا فيه ضمن أمور 
اخرى لانهم اجتــازوا تأهيلا، أوضح لهم فــي اثنائها المرة تلو 
الأخرى ما هي القواعد وهم يفترض بهم ان يخرجوا من الخدمة 
القتاليــة إذا كان قادتهم يعتقدون بانهــم لا يمكنهم ان يتحملوا 

المسؤولية. 
من الصعب الادعاء بالنسبة لجندي متميز مثل اليئور أزاريا 
بانه ليس مناســبا للمهمة في الظروف القتالية. فهو مناســب. 
ما فعله عمليا هو بمســؤوليته، كانســان راشــد. والادعاء من 
اليســار بان حارس الكتيبة ليس مذنبا أبدا مرفوض. فغير مرة 
يكون حرس الكتيبة مذنبا. فالجنود في دول اخرى وفي فترات 
اخرى ممن ارتكبوا جرائم لم ينالوا اعفاء جارفا من المســؤولية 
لان »المنظومة« في مجملها عنصرية أو اجرامية. الجنود ليسوا 
أطفالا. هم راشدون. والناس الراشدون مسؤولون عن افعالهم.
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الفلسطيني ابن 14 الذي رشق سيارة إسرائيلية بالحجارة يعد راشداً لدى الرأي العام

ينكلون بطفلنا جميعنا
ايدي كوهين

■ وعد بلفور أو »الوعد المشؤوم«، كما يسميه العرب، 
يحمل في ثناياه التزاما بريطانيا بتأييد اقامة بيت قومي 
للشــعب اليهودي في ارض إسرائيل. هذا الوعد لم ينف 
اقامة دولة عربية إلى جانب الدولة اليهودية، الامر الذي 
رفضه العــرب تماما عدة مرات على مدى تاريخ الصراع. 
أبو مازن ليس الزعيم الفلســطيني الاول الذي يســعى 
إلــى محاربة وعد بلفــور، وعمليا مفتــي القدس الحاج 
أمين الحســيني قد حاربه بلا هــوادة. ويضاف إلى ذلك 
أن الاموال السياســية والدعم من الرايخ الثالث تمحورا 

حول هذا الوعد ومقاومته.
قدرة العرب على خلق الدعاية كانت تُســمع بشــكل 
جيد في الآذان الغربية. الاكاذيب والتحريض لا يعرفان 
الحــدود كما يقومون فــي الوقت الحالي باســتغلال ما 
يســمى »احتفالات النكبة الفلســطينية«. وبنفس القدر 
اعتاد المفتي في حينه على احياء الذكرى السنوية لوعد 

بلفور في المانيا، من اجل الحصول على تأييد النازيين.
عندما وصل المفتي إلى المانيا كان يهتم كل سنة باحياء 
الذكرى السنوية لوعد بلفور بواسطة مسيرات الجالية 
العربية في برلين وبخطبة في مسجد برلين. وهذا ما قاله 
في خطاب له في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1943: »في مثل 
هذا اليوم، قبل 26 سنة، تم نشر وعد بلفور السيء الذي 
قضــى بإقامة بيت قومي لليهود في فلســطين في أعقاب 
المؤامرة اليهودية البريطانية في الحرب الســابقة. هذا 
الوعد صدر عن بريطانيا وهو يمنــح اليهود هذه البلاد 
العربية الإســلامية، قبلــة الصلاة الاولى للمســلمين. 
ووطن المسجد الاقصى وباقي الاماكن الإسلامية المقدسة.

»الخيانــة البريطانيــة للعــرب جاءت بعــد خيانة 
ســبقتها، قامت خلالها بريطانيا بتقاسم الوطن العربي 
مع حليفتها من خلال اتفاقية ســايكس بيكو. وفيما بعد 
عندما أصبح العرب يشــككون في نوايــا بريطانيا، لم 
تتوان عن تقديم الوعد الرســمي في 1918 من قبل بلفور 
نفســه بأن بريطانيا تتعهد مجددا باحترام اســتقلالية 
العــرب. وهكــذا تكــون بريطانيــا قد منحــت وعدين 
متناقضــين لشــعبين مختلفين في حرب واحــدة... وقد 
التزمت بريطانيا بوعدهــا لليهود وأخلت بالاتفاقات مع 

العرب«.
اقوال المفتي حظيت بالتأييــد من قبل القادة النازيين 

الذين شــاركوا في جميع الاحتفالات التي قام باحيائها، 
بل قدموا لــه الدعم والاموال بدون قيود. وعلى ســبيل 
المثال كتب رئيس الغســتابو، هنريــخ هاملر للمفتي في 
الذكرى الســنوية لوعد بلفور قائــلا: »الحزب الوطني 
الاشــتراكي تبنى منذ اقامته محاربة يهود العالم. لذلك 
فهو يتابــع دائما وبتأييــد خاص حــروب العرب التي 
تســعى للحرية ولا ســيما في فلســطين ضــد المعتدين 
اليهود. إن معرفة هذا العدو والحرب المشتركة ضده هي 
الاســاس الصلب للتحالف الطبيعي بين بريطانيا وبين 
المســلمين الســاعين للحرية. أنا أهنئكم في ذكرى وعد 

بلفور السنوية وأتمنى لكم النجاح«.
بدلا من تقديم اليد للســلام فان أبــو مازن الذي ينكر 
الكارثة، يستمر في سياسة المفتي والحزب النازي. هذه 
السياسة التي تسعى إلى القضاء على دولة اليهود وعلى 

الشعب اليهودي.
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العرب لا يعرفون الحدود في أكاذيبهم وتضليلهم ضد إسرائيل

أبو مازن في طريق المفتي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
جانب من المواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي

دان مرغليت
 
 

■ إن قطع رأس القســيس في نورمندي على أيدي قتلة 
من داعش، اضطر المؤسســة الفرنســية والاوروبية بشكل 
عام، لتوجيــه اصبع الاتهــام ضد الإرهاب الإســلامي. لم 
يكن هناك أي خيار. فالقتلة دخلوا إلى الكنيســة التي تمثل 
المســيحية في المقاطعة بعد أن أصدرت الدولة الإســلامية 
أوامرها لمحاربة الفرنســيين واليهــود ورجال الغرب الذين 

تعتبرهم صليبيين. 
المتحدثون في المانيا وفرنســا لم يتصرفوا بهذا الشكل. 
والى حد كبير ايضا الرئيس براك اوباما، في أحداث إرهابية 
سابقة أكثر خطورة. حيث كان القتلة لا يتركون أي بصمات 
ايديولوجية في موقع الجريمة، كان المتحدثون الرســميون 
في اوروبا يشــددون على أنه ليس إرهابا إسلاميا، أو على 
الأقل ليس هناك أساس للاعتقاد بأن الإسلام يقف من وراء 

الجريمة.
مــن الناحية الإعلاميــة المهنية من الصحيــح القول إن 
المتحدثين تم ارســالهم لمهمة غير جديــرة. قادتهم أعطوهم 
الرســالة التي تحمل أمنياتهم أكثر من كونها تحمل الحقائق 
المؤكدة. »غيــر معروف« ميزت »نيس« وغيرها، ميزت ايضا 
»اورلاندو« في الوقــت الذي عرف فيه الجميع من هم القتلة 
وعرفوا أنه خلال بضع ســاعات ستنكشــف الحقيقة. هذا 
غض للنظر. فلو أن المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي 

تصرف بهذا الشــكل ليس خطأ، بل عن قصد، لكانوا شنقوه 
في ميدان المدينة. 

التوجه واضــح: السياســيون يأملون أنــه إذا تركوا 
الإرهاب الإسلامي بريئا من أي شــكوك، فان باستطاعتهم 
تهدئة الناخبين الذين هاجروا من شــمال افريقيا والشرق 
الاوســط. هذا جيد للانتخابات وهو يضع الزيت في ماكينة 
الخداع الذاتــي، بأن هذا الامر ســيقلل الإرهاب. وكأن ما لا 

يُقال هو غير موجود. 
من ســيدفع ثمن هذه السياســة هي الاحزاب العقلانية 
والديمقراطيــة والليبراليــة. قادة القــارة الحاليين الذين 
أظهروا التسامح ســيكونون هدفا لغضب الجمهور. وحتى 
الآن هم يدفعــون الثمن فــي الاطار الشــرعي مثل خروج 
بريطانيــا مــن الاتحاد الاوروبــي من اجــل الانفصال عن 
سياســة الهجرة الليبرالية لـ أنغيلا ميركل. واذا استمرت 
موجة الإرهاب المتصاعدة فســيدفع السياسيون الثمن في 

المكان الاكثر ايلاما: صناديق الاقتراع. 
فجأة تظهر إسرائيل بضوء مختلف. فهي تحاكم من أطلق 
النار على مخرب ملقى علــى الارض، لكنها تتجاهل نصائح 
اوروبا الاخلاقيــة وكأنه محظور اطلاق النار على الإرهابي 
الذي يقترب من الجندي وهو يحمل ســكين. ومن اجل عدم 
انهيار الديمقراطية، يجــب عليها أن تتعلم كيفية الدفاع عن 

نفسها.

إسرائيل اليوم 27/7/2016

السياسيون في أوروبا يتوقعون أن تبرئة الإرهاب الإسلامي 
سيعمل على تهدئة الناخبين  

من يدفن رأسه في الرمل يدفع الثمن
 

ايزي لبلار
  

لمفهــوم  مغــزى  هنــاك  كان  مــرة  ذات   ■
»الشيطان«. فقد كان واضحا من هو الشيطان. 
أما الآن تخلى العالم عن هذا المفهوم واستبدله 
في  التي  الحكيمــة،  السياســية  بالاســتقامة 
اطارها يتم التعامل مع المعتدين والضحايا على 

أنهم أخلاقيون.
 إن قتــل الكثيريــن مــن قبــل الأصوليين 
الإســلاميين يزعزعنا. ولكن يتــم القول لنا إن 
تسمية هذا »عمل شيطاني« يحرف الانظار عن 
الامر الاساس  ـ  الاستغلال الكولونيالي. نحن 
نســمع مرة تلو الأخرى أن اليأس الاقتصادي 
يعطــي الحافز من اجل التجنــد للجهاد. ولكن 
اغلبيــة إرهابيــي داعــش في الغــرب ولدوا 
لعائلات مــن الطبقة المتوســطة. والحكومات 
بالاصولية  الاعتــراف  ايضا  ترفــض  الغربية 
الإســلامية التي تبنتها الجاليات الإســلامية، 
والتي لا تريد الكشــف عن الجهاديين فيها. في 
أساس المشكلة يكمن رفض المواجهة مع التهديد 
كعمــل شــيطاني كوني يســعى إلــى تحطيم 
الارث الاخلاقي اليودومســيحي، واســتبدال 

الديمقراطية بقوانين الشريعة. 

هــذا التملص يجــد تعبيره فــي التعاطي 
الديمقراطية  هــي  فإســرائيل  إســرائيل.  مع 
الوحيدة في الشرق الاوســط، ورغم جيرانها 
العــرب الذين يريدون القضــاء عليها، إلا أنها 
تمنــح المســاواة السياســية الكاملــة لجميع 
مواطنيهــا، العرب واليهود. وفــي المقابل، في 
الفلسطينية وحماس، لا توجد حقوق  السلطة 
للانسان، بل يوجد مجتمع يقوم بدعم الإرهاب. 
السلطة الفلســطينية وحماس تمنحان تقاعدا 
محترما لعائــلات قتلة اليهود أو الأســرى في 
الســجون الإســرائيلية. المــدارس والميادين 
وفرق كرة القدم يتم تســميتها على أسمائهم. 
واضافة إلى ذلك، في كل مرة يقتل فيها يهودي، 
تندلع الاحتفالات في الشــوارع. إن هذه ثقافة 
الموت. ورغــم كل ذلك فان المجتمع الدولي يقوم 
اخلاقيا،  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  بالمقارنة 

مع تجاهل الاعمال الشيطانية. 
مثال آخر على ذلك، رئيســا الحكومة باراك 
واولمرت اقترحا على الفلســطينيين الانسحاب 
من 97 في المئة مــن المناطق المختلف عليها، وتم 
رفض ذلــك. ونتنياهو اقترح تقــديم تنازلات 
أكبر من التي اقترحها اسحق رابين، بما في ذلك 
تأييد حل الدولتين مع ضمانات أمنية واعتراف 
الفلسطينيين بإســرائيل كدولة يهودية. ولكن 

هدف الفلســطينيين بقي على حاله، وهو انهاء 
الســيادة اليهودية على مراحــل. وفي افضل 
الحــالات كان المجتمــع الدولي يتهــم الطرفين 
بالمســؤولية عن الازمة في المحادثــات. ولكن 
في العادة يتم القاء المســؤولية على إسرائيل. 
مرة اخرى انكار للاعمال الشــيطانية والمقاربة 

الاخلاقية.
في الوقــت الحالي، بدل التطــرق للفظاعة 
التي تحدث في الشــرق الاوســط، فان ادارة 
اوبامــا تقــوم بنــزع الصبغة الانســانية عن 
إسرائيل بســبب البناء في الاحياء اليهودية. 
من الغريب أن يتم فرض المقاطعة على إسرائيل 
بسبب توســيع شــرفة في القدس، في الوقت 
الذي يســتمر فيه القتــل دون اعاقة، على بعد 

أمتار من هناك.
 قادة الغرب ووســائل الإعــلام التابعة لهم 
يلهثون وراء الإسلاميين ويرمزون إلى أن قتل 
طفلــة تبلغ 13 ســنة من عمرها في ســريرها، 
الأمريكيون  الممثلــون  للاحتــلال.  مقاومة  هو 
والاوروبيــون يــؤدون التحيــة أو يصمتون 
حينمــا يقــوم رئيس الســلطة الفلســطينية 
باسماع اكاذيبه ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، 
أو أنهم لا يعارضون القرارات التي تســاهم في 
عدم أنســنة إســرائيل ويتحولون إلى شركاء 

فاعلين في الاعمال الشيطانية. 
الوزن الاخلاقــي يؤدي إلى عدم الشــعور 
بالأمن الشعبي في الدول الديمقراطية. ويمكن 
أن التاريــخ ســيعتبر أن اســتيعاب اوروبــا 
برئاســة المانيــا لملايين اللاجئين من الشــرق 
الاوســط، انعطافــة. إن امتنــاع الغــرب عن 
مواجهة الاعمال الشيطانية ضعضع الاستقرار  
والاحتجاجــات  الفوضــى  وانشــأ  الدولــي 
الشعبية ضد المؤسسة. وفي الولايات المتحدة، 
مســتوى النقاش السياســي الــذي كان قبل 
الانتخابــات تدهور إلى الدرك الاســفل. وهذا 
الشيء صحيح ايضا بالنسبة لاوروبا حيث إن 
خروج بريطانيا من الاتحاد يشــير إلى انهيار 
الاتحاد الاوروبي. وتوجــد هناك زيادة كبيرة 
في القوميــة المتطرفة لليمين فــي الوقت الذي 

تُحاط فيه المجتمعات بالإرهاب الإسلامي.
 نحن نأمل أن تشــكل هذه التحولات دعوة 
النتيجة  النهــوض، وأن تكون  دولية من اجل 
وجود قيادة مســؤولة وشــجاعة أكثر تقاوم 
الاعمال الشيطانية بشكل حاسم. ونأمل أن يتم 
الاعتراف بإسرائيل كشريكة ناجعة في الحرب 
العلنية ضد الإســلام الاصولي بــدل أن تكون 

المشجب.
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عزوف الغرب عن مواجهة الأعمال الشيطانية عمل على زعزعة استقرار العالم

 الامتناع عن التصادم مع الشيطان
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مقال منصف الوهايبي: الشابي في قصيدة النثر

الجنة على الأرض
أبو القاسم لو عاد إلى الحياة ما عرف رأس العين 
وما وجــد عيونها التي جفلت. ولتعجب لعدم وجود 
ماء فــي وادي المشــرع المقابل لحيهــم والذي كانت 
ترتــوي منه الإبل حيث مســتوى مائه يضرب يصل 

إلى حد بطونها.
توزر بعد الطوفان كانت نشــأتها ولولا مياهها ما 
ســكنها أحد حتى أن شاعر الحياة كان قد تغنى بما 
جعل منه الخالق كل شــيء حيا »زُر توزر إن شــئت 
رؤيــة جنة تجري بها من تحتــك الأنهار« تلك الأنهار 
قد جفــت ورُفع عنها المــاء. فصارت الواحــة الغناء 
يحترق نخيلهــا وجريدها وســعفها وتينها وعنبها 
وبرقوقها وإجاصهــا. أرض الواحة أصبحت عبارة 
عــن خرســانة ترتع فيــه الخنازيــر التي مــا عرفتها 
واحــات الجريد إلا بعد 1987. ســكان تــوزر الأحرار 
منهــم كمــا واحتهــم يعيشــون حرقة بعــد أن بحت 

الأصوات بإرجاع الأودية إلى سالف جريانها.
بــاد الجريــد وقــرط أمــي للميداني بــن صالح 
والدقلــة في عراجينها لخريــف وكاهما من الكوفة 
الصغيــرة، مدينــة نفطــة، ويــا حبــذا ذاك الجنــان 
الأخضــر. واحاتهــا وينابيعهــا ذات الميــاه العذبــة 
التي تجري على الرمال في الجداول تحت أعشــاش 
النخيل، والعش من النخيل هــو مجموعة من النخل 
ذات الصنــف الواحد من التمــر متصلة ببعضها من 
خال جذع يجمعها، له ظال وارفة. وعلى مصارف 

المياه، مقاسم كان قد أقامها بن الشباط.
فــي كل واد، وادي المشــرع وادي عبــاس وادي 
الصابــون وادي زبالة وادي الجرهمــان وادي أجر 
وادي طــوارق وادي البركــة وادي بــاب بــن جارو 
الشــعراء  جميعهــا  ألهمــت   .  .  . التوانســة  وادي 
والأدبــاء. ما عــادت تلــك الملهمات موجــودة. لذلك 
وبعد أن نضبت الينابيع نشأت أجيال لا تعرف توزر 
فاندثر الشــعر وما لف حوله. واشتد الحر في توزر 
حتى أنها وفي شــهر الصيام احتلت المراتب الأولى 
من ناحية أشد المدن حرارة في العالم. وبات مجتمع 
تــوزر والجريــد مجتمعا ليليــا بعد أن عــاش لمايين 

السنين مجتمع نهار، توزر العطش يقتل نخيلها.

حسان

مقال محمد عبد الحكم دياب:
وضع المسيحيين العرب

صوت الحق
صــوت الحقيقــة يحتاج دومــا إلــى اذن صاغية 
أمــا صــوت الباطل فهو يرعــد رعدا فيصــم… حبذا 
لو أن المســيحيين يقرأون التاريــخ بروية ويفصلون 
بين الشــريعة وأصحاب الشــريعة فكثير من الناس 
يخلطــون بــين تعاليــم الديــن المطلقة وبــين تجارب 

المسلمين السياسية فيجعلون كل ذلك من الدين..
 وحبذا لو أن المســلمين يتلمســون رســالة نبيهم 
الذي بعث مبشرا لا منفرا ورحمة لا نقمة وداعيا إلى 

الله لا قاضيا. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

عبد الوهاب - الجزائر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مع جريمة ذبح الطفل الفلسطيني في حلب 

في الثقافة الانقلابية: كيف ينقلب الشعب على الجيش؟  
 الطاهر إبراهيم

لا تختلــف الانقابــات فــي تركيــا عــن غيرها من الــدول إلا فــي بعض 
التفاصيــل. فالانقابات فــي تركيا كانت تحدث جهارا نهــارا وتتم باتفاق 
جنرالات الجيش فيما بينهم ضد حكومات منتخبة. منها ما كان يتم بنزول 
الجيش إلى الشارع، كما حدث في انقاب كنعان »يفرين« عام 1980، ومنها 
مــا كانت توجه فيها بمذكرة للحكومة، كما حصل مع حكومة البروفيســور 
»نجم الدين أربكان« عام 1997حين طلب منه الجيش تقديم اســتقالته تحت 

التهديد.
أمــا في ســوريا الجار الماصــق لتركيا فــكان الانقاب يدبــر بليل، كما 
حصل مع حافظ الأســد الذي اشــترك مع ضباط آخرين بانقاب شــباط/

فبراير عام 1966 وســموا بالشــباطيين. ثم قاد بعدها حافظ الأسد انقابا 
علــى رفاقه في حزب البعث في تشــرين الثاني/نوفمبر عام 1970، وانفرد 

في حكم سوريا حتى موته في حزيران/يونيو من عام 2000.
فــي ثقافة الانقابات تذكــر حركة 18تموز/يوليو 1963في ســوريا التي 
قادهــا العقيد جاســم علوان ضد حكــم حزب البعث. اختار جاســم علوان 
ســاعة الظهيــرة لاعتقاده أن الحكــم قد يكون مشــغولا هذا الوقت. فشــل 

الانقاب وأعدم العقيد هشام شبيب والمساعد بحري كلش وآخرين.
أمــا في تركيا، -وفي معظــم دول العالم- فكانت واشــنطن دائما وراء 
الانقابــات التي حدثــت منذ الانقــاب الأول الذي أطــاح بحكومة »عدنان 
منــدرس« عــام 1960. كان قد وصل للســلطة عــام 1950، فأعــاد إلى تركيا 
بعض وجهها الإســامي وأعاد الأذان باللغة العربية، وسمح بإعادة قراءة 

القرآن. ولكن كيف تم الانقاب الأخير في تركيا ولماذا فشل؟
لم يكن مفاجئا أن يستعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجماهير 
الشعب التركي لتنزل إلى الشوارع، على الأخص في اسطنبول وأنقرة، بعد 
أن شــعر أنــه لا يمكن الوثوق بالجيــش بعد أن اختلط معــه الحابل بالنابل 
ولــم يعد يعرف من هو المخلــص ومن هو المتآمر؟ بينما هــو يضمن أكثر من 
نصــف الشــعب التركــي الذي اختبــره قبل أقل من ســنة فــي الانتخابات 

التشــريعية المعادة حيث حصد حــزب العدالة والتنمية أكثر من نصف عدد 
نواب الشعب.

 لم يكن عجيبا أن نجد أن معظم الذين نزلوا إلى الشوارع هم من الشباب 
التركي الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 سنة وقد كبروا مع عمر العدالة 

والتنمية الذي زاد حكمه عن 14 عاما متواصلة.
خطط الانقابيون أن يكون الانقاب على الحكومة فجر السبت16 تموز/ 
يوليو 2016. لكن أردوغان وأنصاره أحسوا بما يدبر لهم، ما جعل الانقابيين 
يقدمون ســاعة الصفر إلى مســاء يوم الجمعة ما جعل الخطة تســير ليس 
وفــق ما خطط لهــا. كانت قاصمة ظهــر الانقابيين أن طلــب أردوغان  من 
الشــعب التركي النزول للشــوارع لمنع الانقابيين من تنفيذ انقابهم، مع ما 
شــاب الانقاب من عثرات وعوار حين اصطدموا بالمتظاهرين الذين وقفوا 
في وجه الدبابات عاريي الصدور وطلبوا من سائقي الدبابات النزول منها 
والعودة لبيوتهم ما أفشــل الانقاب. وهكذا غلب الشباب المتظاهر دبابات 

الانقابيين بدون أن يشهروا ساحا لم يكونوا يملكونه. 
وقــوف الشــعب في وجه العســكر أعــاد للأذهــان أحداث أندونيســيا 
في ســتينات القرن العشــرين. كان أحمد ســوكارنو أحد ثاثــة زعماء في 
حركــة عدم الانحياز مــع نهرو وعبد الناصر. وبالرغم مــن أنه قاد بلده إلى 
الاســتقال عن هولندا وأصبح بطا قوميا ورئيســا لأندونيسيا، لكنه حين 
تآلف مع الشــيوعيين في ســتينيات القرن العشــرين تظاهــر ضده الطاب 
وأرغم على الاســتقالة وأن يصدر قرارا بتعيين الجنرال »سوهارتو«رئيسا 

بالوكالة سنة 1967، ووضع في الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 1970.
 ألــن  دالاس الــذي كان رئيس الـــ )CIA( في حينه، لم يكــن غائبا عن 
أحداث أندونيســيا، فكتب في مذكراته: )كيف يقوم الطاب بالانقاب على 

الرئيس(؟
يبقى أن نقول إن الاســتياء على الســلطة عن غير الطريــق الديمقراطي 
عبــر صناديــق الاقتراع هــو قلــب للمعادلة. صناديــق الاقتراع تفــرز نخبا 
مجربة ثبت نجاحها في الحياة. أما الانقابات فستفرز حكاما غير مؤهلين 

والنتيجة تكريس للفشل في قمة السلطة.  

مقال محمد زاهد غول:
إرادة الشعب التركي

اشكر بشــدة الأســتاذ زاهد كاتب المقال، الذي وضح 
بالأرقام والحقائق، وأجاب على الكثير من استفســارات 

موجودة لديّ.
لكن يبقى لديّ ســؤال، أتمنى أن يجيب الأستاذ زاهد 
عليه، وهو من أكثر المحللــن الأتراك الذين يظهرون على 
الشاشــات العربية بلغة عربية راقية جداً، وبأسلوب لم 
أرَّ بهدوئــه ورقيه مثيلًا لا عند عرب ولا ترك ولا عجم، ولا 
يضيع وقته ولا وقت المتابع او المشاهد بمواضيع جانبية 
وشعارات جوفاء وتعابير انشــائية، وانما مباشرة مثل 
هذا المقال يأخــذك إلى الهدف ويعــزز كل أقواله بالدليل 

والحجة والبرهان والأرقام التي لا تكذب.
لا أقول ذلك مدحــاً للرجل وهو يســتحقه، ولا أعرفه 
شــخصياً وربما لم أعلق من قبل على مقــال له، ولا مرة 
أو مرة واحدة، لا أتذكر حقيقــة، ولكن أصف بالضبط ما 

لمسته من امكانية تحليلية واستشرافية عنده.
مــا اريــد معرفتــه، أنــه كان الشــخص الأول الذي 
اســتضافته »الجزيرة« على مــا اذكر مــن تركيا، وظهر 
دون ربطة العنق كما اعتاد بســبب طــوارئ الموقف، لم 
يفقــد الرجل هدوءه المعتــاد ولم يقفز إلى اســتنتاجات 
ســريعة ولم يتخل عن حذره، لكن مــا لاحظته، أنه كان 
مصفر الوجه، ويحاول قدر الإمــكان إخفاء ارتباك تحت 
القســمات. كنت انا امانةً أنتظر متى ســيتم الاتصال به 
لأنني أثق تماماً أنه ســيجلي الموقف إلى حد كبير، لكنني 
لاحظت ان الرجل كان يحمل فــي طياته خوفاً كبيراً على 
مصيــر البلد، وهو أمر طبيعي جداً، ســؤالي، هل في تلك 
اللحظات بالذات … كان ظنك الغالب أن الانقلاب سينجح 

وأن البلد داخل لا محالة إلى نفق مظلم ؟!

د. اثير الشيخلي- العراق 

لا حياة لمن تنادي
ذبح طفل فلســطيني أمام تكبير من الموجودين، مســألة خطيرة 
جدا. إنهــا جريمة صعب أن يصدقها الإنســان. مهما كانت التهمة 
الموجهة له، إلا انه يبقى رمزا للظلم ..يكفي أنه فلسطيني سلب حقه 
في بلده، وانتظر القريب والغريب لنجدته، لكن لا حياة لمن تنادي..

مصطفى - المانيا

قداسة روح الإنسان
شــكرا لهذا المقال الذي يشرح عمق الجريمة في أبعادها الكبرى 
التــي لا تقتصر على عنــق طفل مذبــوح وإن كان هــذا حدثا كفيا 
بالنسبة لي بإحداث زلزال لينتبه متوحشو العالم الى قداسة روح 
الإنســان والى أن الذين يحســبونهم ارقاما كضحايا محتملين في 

عملياتهم التخريبية، هم بشر مثلهم وليسوا أرقاما.
 إن أخاق الثورة أهم من الثورة إن الثورة جوهرها دافعها الذي 
لأجله قامــت فإن كان مــن يحملها أول من ينتهــك روحها فما هي 
إلا حرب الظلم المقنع بشــعار الثورة مع الظلم المتمترس بما يســمى 
شــرعية )الدولة !( التي لم ينتخبها احــد. في عالمنا العربي المظلوم 
إن اهــم ســبب لانتصار مطلق فكــرة في عالمنا هو صــدق حامليها 
فــي اعتناقها وتمثيلهــم الصادق لهــا فأي جناية علــى تضحيات 
الثوار الصادقين واي خدمة مجانية لنظام هدم كعبة ســوريا على 
رأس اهلها، شــكرا للقلم الذي اســميه ضميرا وليس قلما الضمير 

والتعالــي عن الكيدية السياســية والأيديولوجيــة والكيل بمكيال 
عــادل والنصح للإنســانية جمعــاء هو رســالة القلــم وهو وحي 

الضمير ومنشور الأخاق!

غادة الشاويش - المنفى

جريمة شنعاء
إنهــا جريمــة مروعــة وفظيعــة لا يمكــن لأي إنســان ان يصف 
مرتكبيهــا مهمــا بلغ لســانه من فصاحــة ومن فن الــكام فهؤلاء 
المجرمون الســاديون الذين تجردوا من انســانيتهم وسمحت لهم 
ضمائرهم الميتة أصا أن يتلذذوا بذبح الطفل الفلســطيني عبدالله 
عيســى تحت مبررات واهية لا يجب ان تمر بربريتهم ووحشــيتهم 
هــذه دون عقــاب، فاعتذار هــذه الحركــة الإرهابيــة والتي لا تمت 
للمعارضــات بصلة وادعائهــا باعتقال القتلــة لا يعفيها مطلقا من 
مســؤوليتها عن هذه الفعلة الشنعاء والتي لا يقبلها أي إنسان ولو 
كان يمتلك مثقال ذرة من الإنسانية، فباي حق وتحت اي اسم واي 

عقيدة أو أي إسام يذبح هذا الطفل الفلسطيني؟ 
هل تعرف هده الشرذمة من قطاع الطرق وذوي القلوب السوداء 

تاريخ نورالدين زنكي في أخاقه وقيمه الإسامية السمحاء؟
 ألا نعيــش زمــن الجاهليــة الحقيقية بــكل معانيهــا بالرغم مما 
وصل إليه الإنســان من تقدم في المجالات العلميــة والتكنولوجية 
والمعرفيــة؟ الــم يصبح الإنســان كائنا متوحشــا متجــردا من كل 

الأخاق والقيم إلا من رحم ربي؟ 

الم يقل الشــاعر: انمــا الأمم الأخاق ما بقيــت — إن هم ذهبت 
أخاقهم ذهبوا.

رحــم الله الطفل الفلســطيني عبدالله عيســى وجميــع الأطفال 
والشهداء الذين قضوا ظلما بسكاكين هؤلاء المجرمين وبصواريخ 

وطائرات أساتذتهم في واشنطن وتل أبيب والغرب.
فبأي ذنب ذبح الطفل عبدالله عيسى؟

بلحرمة محمد - المغرب

أصول أوزبكية
 

كل الذيــن ينتمون الى المنظمــات الإرهابية من أصــول أوزبكية 
وتركمانيــة، انظــروا الى أشــكالهم ليســت لها صلــة لا بالعروبة 
ولا بالإســام. هــؤلاء قتلة ونريد من كل الشــعوب العربية البحث 
عنهم. يجب على الشعب الســوري وكل الشعوب العربية التعاون 

بالقضاء عليهم. 
سلطان

حادث فردي
ماحدث بالفعل غير مقبول ومؤذ لمشــاعر الناس ولكني لا أقول 
بأنه مؤذ للثورة بشــكل شــامل ولا أبرر هذه الفعلــة مقابل مجازر 

النظام وأعوانه الدموية!!! …
 كفانا متاجرة واســتعراضا للمشــاعر والأخاق ودعونا نوجه 

مطلبا موحدا لقادة من قاموا بهذا العمل والذين اســتنكروا وأدانو 
العمــل ووعــدوا بمحاكمة الفاعــل، فلماذا مازال البعــض يقول إن 

مهما فعلت المعارضة هذا غير مقبول وسؤالي لك ماذا تريد؟؟ 
الجماعــة وعــدوا باتخــاذ الإجــراءات الازمــة وإن أردنــا رفع 
مســتوى مطالبنــا.. دعونا نطالب قــادة حركة نور الديــن الزنكي 
بتســليم القتلــة لمحكمة الجنايات الدولية وبذلك ســتكون ســابقة 
دوليــة وإقــرارا حقيقيــا للثــوار أنهم يحترمــون المواثيــق الدولية 

وسيتصدون لمتجاوزيها وكفى.
 كفى تهوياً وتضخيمــاً وتعميماً للحدث فهو فردي في النهاية 

ولا يقوم به الثوار .
علي حيدر - لبنان

شراسة الحرب
جريمة بشــعة وغير مبررة بكل المقاييس الإنســانية والأخاقية 
والدينيــة وبغــض النظر عن عمــر الضحية أو توجهها السياســي 
او التنظيمــي او الطائفي ورغم شراســتها في حرب خصومها في 

ميدان القتال. 
ومــع ذلــك فــإن جرائــم النظــام الســوري ومؤازريــه الــروس 
والإيرانيــين وغيرهــم هي اكثر بشــاعة واجراما ووحشــية وبكل 
المقاييس. أعان الله الشعب السوري على هذه المذبحة التي يتعرض 

لها من نظامه ومن المدسوسين عليه وعلى دينه.

ع.خ.ا.حسن

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

صندوق باندورا 
للمرضى النفسيين

أرجو عدم فتحه

من أين يأتي كل هؤلاء المجانين؟!

هل أنت غبي؟ 
لماذا فتحت 

الصندوق؟
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عن الإرهاب والتطرف

والثورة تصنع فسادها

محمود درويش والكيان رُعبُ الطغاة من الأغنيات 

للجيــش  الروحــي  المرشــد   ■
الإســرائيلي الحاخــام إيــال كــريم 
يقول إنه يجوز للجندي الإسرائيلي 
أن يغتصــب نســاء »الأغيــار«، غير 
اليهوديــات، من أجــل ألا يعاني من 
الكبــت الذي يقلــل لياقتــه القتالية، 

ويؤثر على معنوياته. 
هذا الحاخام يجيز قتل الأســرى، وهــي جريمة حرب 
فــي كل القوانــن الدولية، ويعلــل لذلك بقولــه »لا يمكن 
التعامل مع منفذي العمليات كبشــر، كل من يشــفق على 
المتوحشن ســيصبح متوحشًــا«، أي أن الحاخام الأكبر 
للجيش الإسرائيلي ينزع عن »منفذي العمليات« آدميتهم 
ليتم النظر إليهم على أســاس أنهم لا شيء لتتم تصفيتهم 
براحة ضمير، وهذا ما يقوم به الجيش الإســرائيلي ضد 

من يحملون السكاكن بن الفلسطينين.
ويزيد كريم في توحشــه العنصري ضــد العرب وغير 
اليهود بشــكل عام بتأكيده على أن »معاملة غير اليهودي 
مثل اليهــودي وإعطاءه الحقوق نفســها التــي لليهودي 

مخالفة صريحة للتعاليم التلمودية«.
أما الأب الروحي لحركة »شاس« الإسرائيلية وحاخام 
إسرائيل الأكبر عوفاديا يوسف، فيحرم بيع العقارات أو 
تأجيرها للعرب، وهو صاحب الفتوى في تحريم »تأجير 
الشقق للطلبة الفلسطينين، داخل الخط الأخضر«، الأمر 
الذي عانى منه الطلبة من فلســطينيي 1948 أشد المعاناة، 
مع أنهم يعتبــرون من مواطني دولة إســرائيل. الحاخام 
يوســف هــو صاحــب الفتــوى المعروفــة بوجــوب طرد 
»الفلســطينين« الأغيار إلــى المملكة العربية الســعودية، 
لأنــه »لا يجــوز أن يســكن في أرض إســرائيل إلا شــعب 
إســرائيل«. وهــو الــذي أفتى بعــدم جواز بيــع الأعضاء 

البشرية اليهودية، لأن »أجساد اليهود مقدسة«.
المشكلة أن ما سبق من أقوال صادرة عن  مراجع دينية 
كبيــرة في دولة الاحتلال الإســرائيلي. والمشــكلة الأكبر 
ربمــا لا تكون في الحاخامات أنفســهم، بل فــي كثير من 
»النصوص المقدســة« فــي التــوراة والتلمــود التي يبني 

عليها يوسف وكريم وأضرابهما مقولاتهم الدينية.
ومع ذلك، فــكل تلك الأقوال لا تســلط عليها الأضواء، 
ولا يقــول أحد إنهــا الأقوال المؤسســة لعنف المؤسســة 
العســكرية والأمنية الإسرائيلية ضد الفلسطينين، وإنها 
هــي التــي تعطي المســتوطنن التبريــر الدينــي لأعمالهم 
اليومية المهينة للفلســطينين، وإنها الســبب في توحش 
جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينين في حروبه 

الاستئصالية ضد غزة.
الإعــلام العالمي عادة يغــض الطرف عن أقــوال هؤلاء 
الحاخامــات المتطرفن، لكنه يبرز كل مــا يمكن أن يصدر 
عن أشــخاص لا يمثلــون مرجعيــة دينية عند المســلمن، 
فيركــز على أن الشــيخ الفلانــي يحرم لعبــة البوكيمون، 
وأن الآخر يدعو إلى »السيطرة على الغرب الكافر«، مع أن 
أغلب هذه الأقوال لا تصدر عن مراجع إســلامية في حجم 

الحاخامن يوسف وكريم.
الإعلام العالمي مشغول بقضايا الإرهاب الذي لم يحدد 
لــه توصيف دولي يســهل عمليــة محاكمة هــذا الإرهاب 
مــن أي ديــن أو حضارة أو بلد كان. هذا الإعلام منشــغل 
بأقوال أيمن الظواهري والبغدادي، وإبرازها في عناوين 
الصحافــة ونشــرات الأخبــار، على أســاس أنهما ممثلا 

المسلمن، من أجل حصر الإرهاب في المسلمن.
وهذا الإعلام يركــز على ديانة »الإرهابي« عندما يكون 
مســلماً، لكنه لا يركز علــى ديانة الضحيــة، عندما يكون 
الإســلام ديــن الضحايا، وقــد عرف الملايــن ديانة منفذ 
هجــوم ميونخ الأخير الإيراني المســلم علي ســنبلي، لكن 
تلك الملاين تجهل حقيقة أن معظم ضحايا الهجوم كانوا 

من المسلمن.
والهــدف من عمليــات »المنتجة« تلك هــو أن نصل إلى 
المعادلة التي يراد لهــا أن تكرس عالمياً، وهي أن الإرهابي 
هو المســلم، والضحية يعنــي بالضرورة غير المســلم، أو 
أن الإســلام هو دين الإرهابين، بينمــا الديانات الأخرى 
هــي ديانات الضحايا. لكــن منتج هذه الصــورة المفبركة 
لا يلتفت إلى أن معظم ضحايا الإرهاب هم من المســلمن، 
وأن أبشــع العمليــات الإرهابيــة قامــت بهــا دول غيــر 
إســلامية تملك كل وســائل إرهاب الدولة الذي تمارســه 

بأغطية دولية فصلتها هذه الدول على مقاساتها. 
لا نريــد أن ندافــع عــن متطرفينــا، ، ولســنا معنيــن 
بالاصطفاف مع نصر الله والظواهري وقاســم سليماني 
والخليفة البغدادي. لكن أياً من المتطرفن المسلمن، مهما 
بلغ به تطرفه، لا يمكــن أن يبلغ ما بلغه الحاخام كريم من 

تطرف وعنصرية وضمور دماغ.
قــد يقول قائل إن الأقوال المتطرفــة للأصولين اليهود 
هي مجرد كلام نظــري لا يتحول إلى واقع عملي، كما هو 
الحال لــدى المتطرفن المســلمن الذين يحــزون الرقاب، 
ويفجرون المنشــآت، ويســتهدفون المدنين. وهذا الكلام 
صحيــح في ظاهــره، لكنه فاســد في التدقيــق. وصحته 
الظاهريــة تركن إلى أننا تعودنا علــى حصر الإرهاب في 
الأحزمــة الناســفة، غير مدركــن أن إرهــاب الدولة يقتل 

أضعاف الأعداد التي يقتلها إرهابيو الأحزمة الناسفة.
كل الأعمــال الإرهابيــة يجــب أن تكــون مدانــة، لكــن 
التركيــز علــى العمل الإرهابــي عندما يضــرب باريس أو 
ميونــخ أو بروكســل مثــلًا ، وتجاهــل هذا العمــل عندما 
يضرب عدن، أو بغداد أو اســطنبول على سبيل المثال هو 
نوع مــن الانتقائية، التي تخفي وراءها ما يمكن أن يشــم 
من ورائه رائحة تمييز بن ضحايا الإرهاب، على أســاس 

العرق أو الجغرافيا أو الدين.
 لكــي نكون منصفن يجب أن ندين جميع الإرهابين – 
دولًا كانوا أم أشــخاصاً- من أي ديــن، وأن نتضامن مع 

جميع ضحايا الإرهاب من أية ملة كانوا.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي« 

■ تتكرر علينا دوما مقولة الثائر الفرنســي جورج جاك 
دانتون التــي قال فيها وهو أمام مقصلة الإعدام »إن الثورة 
تأكل أبناءها«، ولكن يتم التجاوز أحيانا عن حقيقة أخرى 
مصاحبــة للثورات، وهي ان لكل ثورة - فاشــلة بشــكل 
خاص ـ فسادها الذي يولد من رحمها ويتغذى عليها وينمو 
فــي صعودها وعلى أكتاف ســقوطها ويتصاعد في مرحلة 

توظيفها من أجل بناء وترسيخ واقع فاسد آخر. 
بدوره يصب اســتبدال فســاد قامت ضده ثورة بفساد 
ينتــج من رحم الثــورة يصب في تزايــد الغضب وتراجع 
مكانة فعل التغيير الثوري على طريقة، الفساد الذي نعرفه 
أفضل من فســاد جديد لا نعرفه، ولا نعــرف آليات التعامل 
معــه وكيفية المناورة والحياة في ظله. وفي الوقت نفســه 
تتراجــع مكانه فكرة الثــورة التي تختصر في بضـــــعة 
أسماء أو مواقف تســتخدم لتأكيد فســاد الثورة الفاشلة 
وضررها وتتيح المجــال لنظم أكثر بؤســا تتغذى بدورها 
على أنها نتاج ثــورة على الثورة الفاشــلة، أو المنقذ منها 
والمخلص من نتائجها. نتحول لصــورة عبثية قمة الإبداع 
والإنجاز الشــعبي فيها ركوب دراجة وســط حراس وأمن 
وكأنها دليل التقــدم والتواضع والحرية، وتفرد الصفحات 
لهتافات الحب فــي تناس واضح، أن الفســاد الموجود في 
الواقع لا تغيره تعبيرات عفوية او هتافات جماهيرية على 
طريقة توجيه التحية لشــخصية معروفة عندما تنزل إلى 
أرض الواقــع من أجل لقطات تجميلية لا تملك ان تغير واقع 
حياة تلك الجماهير التي هتفت أو التي شاهدت تسجيلات 

الهتاف.
وتتحول صــور تجميلية عرفناها من فســاد قديم، مثل 
لقاء الرئيس الأسبق محمد حســني مبارك المتكرر بالفلاح 
المعلب في كوخه الســعيد، للقطة من عالم قديم مقابل صور 
الدراجة وقصص الأحلام وتصورات هتافات الجماهير من 
الأتوبيس عندما يسير الرئيس السيسي بصورة عادية في 
شوارع المحروسة. ولكن في حين جاء الفساد القديم متسقا 
مع النظــام الذي أنتجــه وملامحه المحافظــة ورغبته في 
الحفاظ على هيبة ما لرئيس الجمهورية بشكل يتناسب مع 
ســنه وما يمكن أن يقوم به علنا، حتى إن كان معلبا ومعدا 
مسبقا وغير قابل للتصديق، يأتي التجميل الجديد منفصلا 
عن الواقع بدرجة كبيرة تساهم في زيادة السخرية وتعبر 

عن الفجوة بين راكب الدراجه والواقع.
تأتي قصص الســير في شوارع الإسكندرية مع افتراض 
أن المواصلات تســير بصورة عاديــة والجماهير تهتف من 
داخلها، وصور الدراجات وســط الشــارع المغلق لتوضح 
الانفصــال بين تلك اللحظة التجميلية وممارســات النظام 
البعيدة عن الديمقراطية، وإحساسه بغياب الأمن والأمان، 
وانفصاله عن واقع معاناة تلك الجماهير نفسها التي تقدم 
لها أخبــار انخفاض قيمة الجنية بكل ما يحمله من تأثيرات 

سلبية على الواقع بوصفها نتاجا لتراجع المواطنة وادخار 
المواطنين للعملة الأجنبية وتجار شركات الصرافة من دون 
أن تســأل عن دور النظام الذي يدير المشــهد والســلطات 
المسؤولة عن إدارة الملف المالي والاقتصادي والمواطن الذي 

لا يملك مقابل المواطن الذي يدخر العملات الأجنبية.
كان نظــام مبارك قــادرا علــى ممارســة درجة ضبط 
داخلية فــي تنفيــس القــدر، أدى التراجع فيهــا وزيادة 
الفســاد واســتغلال النفوذ العلني بصورة ضخمة، وسط 
أســباب أخرى، لتراجع تلك القدرة ونشــوب الثورة. كان 
مبارك قادرا على الاســتمرار في ظل القدرة على الاتســاق 
والحفاظ على الصورة المرسومة له بوصفه رئيسا محافظا 
اكتسب خبرة عبر سنوات طويلة في الحكم. وكانت آلياته 
قادرة علــى ضبط إيقــاع الغضب لفترة ليســت قصيرة، 
ولكنها ظهرت واضحــة في طبيعة النكات التي تكررت عنه 
والصفات التي ألصقت به مــن محافظة ورغبة في الحفاظ 
على اســتقرار الأوضاع ورفض التغييــر. وإن كان الكثير 
من ممارســات القمع والتمييز وآليات الفســاد قد وجدت، 
فإن بعضها ظل خلف الأبواب المغلقة أو في مساحات يمكن 
الا تشــاهدها ما دمت بعيدا عن دوائر السلطة، أو كما يقال 
في المثل الشــعبي »ماشــي جنب الحيط«. لكن الســنوات 
الأخيــرة في حكم مبــارك، وبحكــم العديد مــن العوامل 
المرتبطة بالسلطة ومحاولة إعادة تشكيلها لصالح الأسرة، 
وممارسات النظام ككل في ظل اختيارات الوزراء والأسس 
التي تم الاحتكام اليها، إلى جانب الفساد واستغلال النفوذ 
الواضح من الجميع والقمع وإرهــاب الداخلية للمواطنين 
باســم حفظ الامن والنظــام.. كلها مع تزايد دور وســائل 
التواصل الاجتماعي وآليات الرصد والتسجيل للانتهاكات 
والنشــر والقدرة على كســر فكرة الصندوق الأسود الذي 
تســيطر عليه الســلطة عبــر أذرعها الإعلاميــة والأمنية 
ســاهمت في كســر أوهام التجميل وإبراز مساحات القبح 

الساكن في أركان النظام.
كانت ثــورة يناير لحظة إعلان لســقوط آليات تجميل 
القبح القديمة، كما كانت تهدف إلى إســقاط الفساد والقمع 
والظلم في أثوابــه القديمة أيضا  ـ الســابقة على يناير ـ. 
ولكن ما حدث هو الوصول إلى مرحلة تغيير آليات التجميل 
وتحديثها من دون تغيير آليات القمع والفساد وكأن علينا 
دوما الاكتفاء بالصور التجميلية للمحروســة والعيش في 

الواقع القبيح للأشياء.
في الغرب تتداول أحيانا صور رؤســاء ورؤساء وزراء 

وحتــى ملوك وهــم يتحركون فــي المواصــلات العامة أو 
ويأكلون  الشوارع  في  ويســيرون  الدراجات  يستخدمون 
في المطاعم ومطاعــم الوجبات الســريعة.. ولكن في حين 
لا تــروج تلــك الصور في الغــرب -عــادة- بوصفها قمة 
التواضــع والديمقراطية، ويتعامل معهــا المواطن بوصفها 
جــزءا من حقه وتعبيــرا عن طبيعة الأشــياء وهي ان من 
يتولى المنصــب مجرد موظف عام حتى إن كان يتـــــولى 
أعلى منصب وظيفي في الدولة. هو مواطن بدرجة الوظيفة 
التــي قد يتركها ويعــود لصفوف الجماهيــر قبل ان يعود 
لوظيفة عامة أخرى اعلى أو أقل من التي ســبقتها - رئيس 
وزراء ثم وزيرا او العكس- ولكن في واقعنا السلطة أعلى 
من الشعب، والمســؤول أعلى من المواطن، والأخطاء نتاج 
البشر أما السلطة فأنها تملك القدرة ولكنها لا تحاسب على 

الأخطاء.
يصبــح من الطبيعــي أن تكرر مذيعة علينــا أن القمامة 
مشــكلة المواطن الذي لا يقوم بدوره في التخلص منها، من 
دون ان تشــير إلى ما يدفعه المواطــن للدولة للتخلص من 
القمامة، وما تنفقه الدولة على الشركات والعقود والزيارات 
الخارجية التي تعقــد ويدفع المواطن ثمنهــا بوصفه دافع 
الضرائب، من أجل دراسة أفضل طرق التخلص من القمامة. 
ولا تتوقف صيغة تحميل المواطن ســبب الاخطاء عند تلك 
الحدود ولكن تمتد لتســريبات امتحانات الثانوية العامة 
التي أكدت التصريحات الرســمية للوزارة المعنية وغيرها 
من الاصــوات المؤيدة لخطابهــا أنها مســؤولية المواطن، 
وأن تغييــر الوزير لا يحل الأزمة تماما كمــا يكرر الخطاب 
الرســمي أن رأس الدولة لا يملك حل مشكلات الوطن لأنها 
مشــكلة المواطن وقيمــه وأخلاقياته. الجميــع يصب في 
تحميــل المواطن الاخطــاء ومطالبتــه بالتفويض وإعلان 
الحب، أما المحاسبة والمكاشــفة والأخطاء السياسية فكلها 
خارج القاموس السياسي للأشياء. تصبح مصر بعد ثورة 
وفشل ساحة لفساد ووجوه قديمة، ولاختبار وإنتاج فساد 
ووجوه جديدة، وفي الوســط تصاب بنتاج فساد مستتر 
لوجوه لم تكن فاســدة أو لم تكن فاســدة علنا، وســاحة 
لممارسة كل انواع تفريغ القدر بعيدا عن السياسة والحقوق 
والحريات، وتشــويش الصورة وتهميــش أصل القضايا 
وصالــح الوطن مــن أجل الهامــش حتى تتفرغ الســلطة 
لتشــكيل المتن وإنتاج عاصمتها المعلبة وصور الديمقراطية 

والإصلاح المعلبة ايضا.
قد يتســاءل البعض، لماذا تحدثت عــن مبارك واللحظة 

دون ما بينهما ودون الإشارة لفترة 
الرئيس الأســبق محمد مرسي كما 
جرت عادة البعض. وبداية ما بين 25 
يناير و30 يونيو كان التغير الفعلي 
بينهما  وما  والسيســي،  مبارك  بين 

هو لحظات الميلاد والســقوط التي ساهم فيها الجميع، ولم 
تكن خالية من فســادها أو محاولات تجميل ذاتها من بدلة 
المشــير المدنية للجاكيت المفتوح لمرسي وسط الجماهير. قد 
يكون التركيز أكبر على فترة مرســي لعدة أســباب ولكنه 
أيضا أنتــج أخطاء بصور مختلفة، ولكــن الفارق أن حاله 
التحفز التي صاحبت عدد غير قليل ضده بســبب خلفيته 
وطبقتــه او الجماعة التي ينتمي لهــا مثلت فرصة للتنفس 
النسبي ولارتفاع أصوات المعارضة واستحداث صور النقد 
وتنفيس القــدر لدرجة أدت إلى التوســع فيه عبر التلفيق 
أحيانــا والتضخيــم من خــلال الإعلام أو أصــوات نالت 
مصداقية خلال ثورة يناير قبل ان يتم اســتبعادها أحيانا، 
أو عبــر أصوات تم اســتحداثها وتلميعها باســم معارضه 

مرسي وجماعته أحيانا أخرى. 
المهم ان الأخطــاء كانت قائمة ولكن درجــة النقد كانت 
الأكثر ارتفاعا لفترة طويلة في المحروسة. في الوقت نفسه 
يمثل مرســي مرحلة لهــا وعليها، وتناولتهــا بالكتابة في 
وقتها، وسيظل من المهم قراءتها لأي تغير ديمقراطي حقيقي 
في مصر. ولكــن التفاعلات الأكثر وضوحا بين عقود مبارك 
واللحظة لا يمكن تجاهلها لانها تعيد تشكيل مصر عبر فساد 
قديم وجديد ومســتحدث مع آليات تجميل قديمة وجديدة 
تكتســب أحيانا مصداقيتها من بقايا يناير وما قبل يناير، 
ومن أصوات أسســت وجودها في إطــار المعارضة ورفض 
الفســاد قبل ان تنضم لصفوف تقول ان الفســاد لا يموت 
والمهم أن يكون أكثر حداثة أو يكون مســتترا حتى لا تحدث 

ثورة جديدة.
في النهاية أخذنا بقشــرة الحضارة وأصبح لدينا صور 
بالدراجة وقصص مــع هتافــات ركاب الأتوبيس وأحلام 
تتنبــأ بحكم مصــر ولكن كل مــا يروج عن حداثــة آليات 
التجميــل لا يغير من حقيقــة ان الروح جاهلية والفســاد 
القديم والحديث يخصم من الوطن وحقوق مواطنيه، وان 
ما يتم الحديث عنه من إنجازات تحتاج إلى إعادة نظر لانها 
في النهاية تعبير عــن إنجازات للواحد فــي المئة في حين 
يترك للمجموع الهتاف والتجمع الصاخب وتصور ان صور 
التجميل الحديثة تعني ان الحداثة مقبلة لهم في يوم قريب 
وليس لعاصمة جديدة من عالم خيالي- يوتوبي يســوق 
لهم العســل المقبل ويعد بأن الأسود مجرد بداية وان بعض 

السواد عسل.

٭ كاتبة مصرية

 ■ أصاب الخوف والرعب ميري ريغــف وزيرة الثقافة 
فــي الكيان الصهيوني عند ســماعها إذاعة جيش الاحتلال 
تكرس برنامجا عن رســول الشــعر العربي والفلسطيني 

محمود درويش. 
ريغف حملت بصفاقة متناهية على الإذاعة الإسرائيلية، 
ردا على قيامها ببــث البرنامج، واتهمتهــا بالانحراف عن 
الطريــق. وقالت »إن المحطة الرســمية فــي وزارة الأمن لا 
يمكنها الســماح لنفســها بتعظيم وتمجيد الرواية المعادية 
لإســرائيل، في إطار برنامــج إذاعي انشــغل في جوهره 
بنصوص إسرائيلية«. ونبهت في صفحتها على الفيسبوك 
إلــى أن محمود درويش ليس إســرائيليا )ومن قال لها إنه 
يدّعي الإسرائيلية؟ هو فلســطيني أبا عن جد( ونصوصه 
معاديــة، وجوهره يعــارض القيم الرئيســية »للمجتمع« 

الاسرائيلي. 
مــن ناحيته، وبّخ وزيــر الدفاع في الكيــان العنصري، 
الفاشي أفيغدور ليبرمان، رئيس إذاعة الجيش يارون ديكل 
لســماحه ببث برنامج تعليمي في إطــار »الجامعة المذاعة« 
حول درويش. وقــال ليبرمان لديــكل: إن تمجيد الجودة 
الأدبية لأشــعار درويش، أشبه بتمجيد بلاغة كتاب أدولف 

هتلر »كفاحي«. 
وواضحٌ من حدة التشــبيه مقدار الحقد الذي يكنّه قادة 
الكيان الصهيوني وغالبية شــارعه علــى التراث الوطني 
الممارسة  الفلسطيني، وبشاعة عنصريته  والقومي لشعبنا 
ضــد أهلنا فــي المنطقة المحتلة عــام 1948، هــؤلاء هم من 
أصحاب البلاد الأصليين، الذين يعتبر الكيان ســماحه لهم 
بالسكن في إسرائيل، »مكرمة صهيونية«. ليبرمان، كثيراً ما 
كسب انتخابياً على حساب التصريحات العنصرية الكريهة 
ضد أهلنا في فلســطين المحتلة عام 48، الأمر الذي يعني، أن 
معظم ساكني فلسطين من الصهاينة أشد تطرفا من ريغيف 

وليبرمان ونتنياهو وإيلي شكيد وغيرهم. 
كما انضــم للحملــة على الإذاعــة المعلق فــي صحيفة 
»يســرائيل هيــوم« حاييم شــاين، وقــال : إنهــا المحطة 
العســكرية الوحيدة في العالم، التــي توفر لكثرة حماقتها 
وبؤســها، منصة لأحد ألد أعداء إســرائيل. وتابع محرضا 
»تحــت العنوان المخــادع - الجامعة الإذاعيــة - يقدمون 
برنامجا كاملا عن محمود درويش، الشــاعر الدموي. الذي 
يحرض »المخربين« على تدمير دولة إسرائيل. بعد البرنامج 
عن درويش يمكن طبعا البــث لجنود الجيش، برامج حول 
كتــاب »كفاحي« لأدولف هتلر، كشــخصية بلــورت تاريخ 
القرن العشرين. فلكلاهما هدف مشابه، القضاء على اليهود. 
الســبب في كل هذه القضية، هي مناقشــة الإذاعة لقصيدة 
محمود درويش »بطاقة هوية«. غريب هذا الحقد لدى عدونا 
عندما يؤكد شاعر فلسطيني عروبته وهويته. مع العلم، أن 

البرنامج المذكور )وفقا لجهات أدبية فلســطينية من منطقة 
48، كان برنامجا لنقد ما سمته الإذاعة، »عنصرية« درويش 
وعدوانيته تجاه اليهود(. ومع ذلك، يزعجهم مجرد ســماع 
اسم شــاعر فلســطيني مقاوم لاحتلال أرضه ولاغتصاب 
حرية شعبه، وممارســة المذابح وكافة الموبقات بحقه، على 

أيدي الجلادين المحتلين الصهاينة. 
للعلــم، إنها المرة الرابعــة، التي يتعــرض فيها مبدعنا 
الفلســطيني محمــود درويش لهجــوم فاشــي حاقد من 
الكيان الصهيوني. فقد ســبق أن نوقشــت بعض قصائده 
في الكنيســت ثلاث مرات، آخرها عندما قــرأوا مقاطع من 
قصيدته »عابرون في كلام عابر«عام 1992، وناقشــوها في 
الكنيســت. المرة الثانية، كانت عندما نشر الشاعر الراحل 
هذه القصيدة عام 1988، وهاج رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحق شامير حينها، وزعم في الكنيست يومها، أَنَّ درويش 
يُحرّض فيها علــى رمي اليهود في البحــر. أما المرة الأولى 
فكانت عام 1982 في عهد مناحيم بيغن،عندما قال في خطاب 
وجهه إلى الكنيســت »إن الفلسطينيين وحوش تمشي على 
قدمين«. واستشــهد فيها بقصيدة درويــش »بطاقة هوية« 
التي يقول فيهــا: »ولكني إذا ما جعت.. آكلُ لحم مغتصبي«! 
بالطبع لأن الثقافة الوحيدة لدى قادة الكيان، هي العدوان 
والصهيونية والقتل، ولأن العاطفة لديهم هي من وحي هذه 
الثقافــة، لذا تراهم لا يتقنون قراءة »ما وراء الشــعر«، ولا 
يعرفون حتى معانيه. لم يقرأ بيغن يومها المقطع الشــعري 
الكامل للقصيــدة، التي يقول فيها« ســجّل برأس الصفحة 
الأولى.. أنا لا أكره الناسَ.. ولا أسطو على أحد.. ولكني إذا 
ما جعت... آكلُ لحمَ مغتصبي... حذارِ حذارِ من جوعي ومن 

غضبي«. 
أما حــول قصيدة »عابرون فــي كلام عابر« فهي قصيدة 
يكرهها الإســرائيليون تمامــا، ويحقدون علــى صاحبها، 
وليس صحيحا ما ذكره يوســي ســاريد، مــن أن محمود 
»أَبلغه ندمــه على كتابتــه للقصيــدة وتبرؤه  درويــش 
منها،لَأنــه كتبها فــي لحظة غضب«، ذلك، لأن الشــاعر قرأ 
قصيدتــه في عمان، وكنــتُ حاضرا للأمســية، وقرأها في 
المغرب وتونس وغيرها من العواصم العربية والعالمية، ثم 
من يقرأ له ملحمته الأخيرة »الجدارية«، يدرك تماما ، أنه لم 

يندم على كتابة قصيدته »عابرون« مطلقا. 
يبــدأ درويش القصيدة قائلا: أيها المــارون بين الكلمات 

العابرة.. احملوا أسماءكم وانصرفوا.. واسحبوا ساعاتكم 
مــن وقتنــا، وانصرفوا، ويختمهــا مــرددا... اخرجوا من 
أرضنا.. من برّنا.. من بحرنا.. مــن قمحنا.. من ملحنا.. من 
جرحنا.. من كل شيء، واخرجوا.. من مفردات الذاكرة. أي 
فلسطيني أو مطلق إنسان يعاني الاحتلال يخاطب محتليه 

هكذا، فما الجريمة التي ارتكبها مبدعنا محمود درويش؟
الفلســطيني، رجل  محمود درويش هو فارس الشــعر 
المهمات الصعبة في الشــعر العربي والعالمي، برحيله ترك 
الحصان وحيــداً، وأصبحت عصافيرنا بــلا أجنحة. أذكر 
تماما في نهاية الســتينيات وفي ســجون الارض المحتلة، 
كيف كانت قصائد درويش وســميح القاسم وتوفيق زيّاد، 
زادا لنا في غرف الاعتقال، كنا نحفظها عن ظهر قلب، وكانت 
بأصالتها تســاهم في رفع معنوياتنا ومجابهة المحققين من 
رجال المخابرات والمعاناة من كل وســائل تعذيبهم الهمجية 
والمابعد فاشية، وتحدي الســجانين. كانت تلك المرحلة هي 
بداية تعرّف الفلســطينيين على شعراء الارض المحتلة، بعد 
أن كان الشــهيد غســان كنفاني قد قدمهم إلى شعبه وأبناء 
امته العربيــة، وأصبحوا يوصفون بـ)شــعراء المقاومة(. 
كان ذلك في موسكو في عام 1973، وبعد إبعادي ومباشرتي 
للدراســة في عاصمة ام الدنيا، وفي جامعة الصداقة، حيث 
اجتمع الشعراء الثلاثة معاً، وتناوبوا على إلقاء الشعر مدة 
ســاعتين، يومها قرأ درويش وبإلحاح من الطلبة قصيدته 
المشــهورة: ســجل انا عربي، وتلاها )وبطلب من الحضور 
ايضا( بقصيدة: عاشق من فلسطين. ستظل تلك الأمسية في 
ذاكرتي ما حييت، وللأســف فقد ضاع مني شريط تسجيل 

الأمسية، وحتى اللحظة ما زلت اتأسف على ضياعه. 
ليس من الســهولة بمــكان، اختصار محمــود درويش 
فــي مقالة صحافيــة، فدرويش تجــاوز حــدود الاقليمية 
والقومية الى النطاق العالمي، وهو صاحب موسوعة المغناة 
الفلســطينية من ألفها الــى يائها. قيمة محمــود درويش 
انه المعبّر عن كل واحد منا بلســان جميــل، وبكلام اجمل. 
وحب هذا الشــاعر هو قاسم مشــترك بين كل الفلسطينيين 
باختصار،  السياســية.  انتماءاتهم  اختلفت  مهما  والعرب، 
ان شــعر محمود درويش هو تاريخ للمراحل الفلســطينية 
بكلام شعري، ففي البداية كان التركيز على الهوية الوطنية 
وعلى الفلسطينية/فلسطينية العينين والوشم/ فلسطينية 
الاســم/ فلســطينية الاحلام والهــم/ فلســطينية المنديل 

والقدمــين والجســم/ فلســطينية 
فلســطينية  والصمــت/  الكلمــات 
والموت/  الميلاد  فلسطينية  الصوت/ 
ســجّل انا عربــي... وغيرها. وفي 
لمحمود  كان  المختلفة،  الثورة  مراحل 

درويــش قصائد مختلفــة متماهية مع تلــك المراحل، فحين 
خفتت المقاومة كانت قصيدة درويش: »الخروج من ساحل 
المتوســط« وفيها يقول: تتحرّك الأحجــار.. ليس الرّب من 
ســكان هذا القفر.. هذا ســاعدي. تتحــرك الأحجار. وفي 
حصــار بيروت كانت قصيــدة »مديح الظــل العالي«، ومع 
بدء الانقســام الفلســطيني، جاءت قصيدة، »انت منذ الآن 

غيرك«.. الخ، الخ.
محمــود درويــش اســتلهم الام والحبيبة، والشــهيد 
وأقاربــه، والزوجة والابناء، والفدائــي في قصائده، وهو 
الــذي اضفى مزيدا من اللمســات الانســانية الكبيرة على 
النضال الفلســطيني، وســاهم ذلــك في انتشــار القضية 
والحقوق علــى النطاق العالمي. محمود درويش مســكون 
بالهم الفلســطيني منذ بداياتــه حتى مرحلتــه الأخيرة. 
محمود درويش هو الذي يتنبــأ بنهاية الصراع، وهو الذي 
اســتعرض في قصائــده كل الجوانب الاخرى الإنســانية 
التي تلازم النضال الفلســطيني، فالفلسطيني ليس مقاتلا 
ومكافحــا فحســب، بل هو الذي يحب ويعشــق ويســمع 
الموســيقى ايضا، وهو الذي يحن الى خبــز امه وقهوة امه 
ولمســة امه. محمود درويش هو الذي قــال عن رائحة البن 
بانها تشكل الجغرافيا الفلســطينية/رائحة البن جغرافيا/ 
فالقرى الفلســطينية في الصباحات الباكرة تعبق برائحة 
البن، اثناء غلي القهوة، التي يشــربها الآباء الفلاحون قبل 
ذهابهم الى العمل. محمود درويش اصبح جزءاً لا يتجزأ من 
التضاريس الفلسطينية، وما يعز علينا انه لن يكتب قصيدة 

النصر المقبل. 
الطغــاة يرتعبون ويخافون من الذكريــات والأغنيات! 
وهكذا هو العدو الصهيوني. لذلك أعدموا لوركا، وســجنوا 
ناظــم حكمت.. الخ. يقول درويش فــي قصيدته »على هذه 
الأرض«.. على هَذِهِ الأرْض ما يَسْتَحِقُّ الَحيَاةْ: نِهَايَةُ أَيلُولَ، 
مْسِ فِي  دَةٌ تترُكُ الَأرْبَعِيَن بِكَامِلِ مشْمِشِهَا، ســاعَةُ الشَّ سَــيِّ
دُ سِــرْباً مِنَ الكَائِنَاتِ، هُتَافَاتُ شَعْبٍ لِمَنْ  ــجْنِ، غَيْمٌ يُقَلِّ السَّ
غَاةِ مِنَ الُأغْنِيَاتْ.  يَصْعَدُونَ إلى حَتْفِهِمْ بَاسِميَن، وَخَوْفُ الطُّ
دَةُ  عَلَى هَذِهِ الأرْضِ مَا يَسْتَحِقُّ الَحيَاةْ: عَلَى هَذِهِ الأرضِ سَيَّ
ين.  ى فِلِسْــطِ هَايَاتِ. كَانَتْ تُسَــمَّ الُأرْضِ، أُمُّ البِدَايَاتِ أُمَّ النِّ
دَتِي،  كِ سيِّ ، لأنَّ دَتي: أســتحِقُّ ى فلسْطِين. سَيِّ صَارَتْ تُسَــمَّ

أَسْتَحِقُّ الَحيَاةْ. 
 

٭ كاتب فلسطيني

■ لا أخفــي عليكم أنني قلقت جدا عندمــا وردت أخبار 
الجريمة المهولة فــي نزل لذوي الاحتياجــات الخاصة في 
طوكيو، التي راح ضحيتها تســعة عشــر إنســانا وجُرح 

العشرات.
 ومما زاد من قلقي ومخاوفي، أن الجريمة ارتكبت بنصل 
ســكين وليس رميا بالرصاص أو خنقا بالغــاز أو بتفجير 
إلكتروني من بعيد، وبدون وعي مني رحت أسأل نفسي عن 
التغلغل الإسلامي في اليابان، فتبين أن عددهم حوالي 400 
ألف مســلم ومعظمهم قدموا نتيجة الملاحقات من النظامين 

الشيوعيين في الصين والاتحاد السوفييتي الغابر. 
رحت أتساءل ما إذا كانت هناك مشاركة من اليابانيين في 
التحالف الدولي في »قصف داعش« في ســوريا والعراق، 
فما أعرفه أن مســاهمة اليابان كانــت متواضعة حتى في 
التحالف الدولي ضد العراق، إذ أنها شاركت بـ600 جندي 
للدعم اللوجســتي عام 2003، ذلك أن الدســتور الياباني 
يمنع القيام بأي هجوم عسكري. وأعدمت »داعش« صاحب 
شــركة أمنية صغيرة وصحافيا يابانيــين في العراق، بعد 
رفض الحكومــة اليابانية دفع فديــة لـ«داعش«، ورفض 
الأردن إطلاق سراح سيدة معتقلة في الأردن باسم ساجدة 
الريشــاوي، قال الأردن إن زوجها أحــد أتباع أبو مصعب 

الزرقاوي قد جندها معه. 
كذلك ليس لليابان قوات في ليبيــا أو اليمن، ولم تنحز 
إلــى جانب أي طرف من أطراف الصراع، كما تفعل فرنســا 
المصطفــة إلى جانب الضابــط حفتر في ليبيــا، كذلك فإن 
الكوري )بان كــي مون( الذي يظن كثيرون من العرب بأنه 
ياباني، الســكرتير العــام للأمم المتحدة لــم يفوت فرصة 
إلا وأعــرب عن قلقه بشــأن الضحايا المدنيــين من العرب 

والمســلمين، ومن تدهور الأوضــاع المعيشــية والصحية 
لســكان قطاع غــزة، وكثيرا ما خصص قلقــه للغارات في 
ســوريا لكثرة الضحايا المدنيين، كذلك فقد أعرب عن قلقه 
خــلال العدوان الإســرائيلي على غزة قبــل عامين، ورغم 
كل المؤشــرات المطمئنة بقيــتُ على قلق بــأن يعلن القاتل 
في شــريط مسجل أنه اعتنق الإســلام وشهد بأن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رســول الله، وصلى ركعتين، وخرج لمهمته  
لمحاربة الكفار من الشانتو والبوذيين، أو أن يعلن المحققون 
أن الســفاح سُــمع يصيح »الله أكبر« وهو يذبح ضحاياه 
من ذوي الاحتياجات الخاصــة، بل ذهب تفكيري إلى أبعد 
من هذا، لعل أحد ناشــطي »داعش« وصــل اليابان متنكرا 
كســائح، ليرتكب الجريمة! بقيت علــى قلق إلى أن وصلت 
البشــائر الســارة بأن اســم القاتل ليس مما حُمّد أو عُبّد، 
وحَمدت الله كثيرا أنه من ملّة الشــانتو، وشعرت بارتياح 
داخلي، حتــى روحي ابتســمت، وفكرت بــأن أصعد إلى 
سطح منزلي وأصرخ في الكون كله »يا عالم، إن في الكون 
مجرمين غيرنا، ساتوشــي يوماتســي أملط ليس له لحية 
وأمه وشــقيقاته لســن محجبات ويرتدين آخر صرعات 
الموضة وجدته ترتدي«الكيمونو«، والمجرم ليس من حزام 
الفقر في باريس، ورصيده البنكي ليس ســيئا، وهو ليس 
لاجئا في ألمانيا أو بلجيكا، وليس انطوائيا، ولا هو مسجل 

في قائمة المشــبوهين، ولم تتعرض بلاده لغارات التحالف 
التي تحصد المدنيين على اليمين والشمال«. 

لقد جاء ســفاح طوكيو ساتوشــي ويماتسو ليقول إن 
القتل والجريمة لا دين لهما، وأنه إذا كان هناك من لم يرحم 
كاهنا عجوزا كاثوليكيا في فرنســا وذبحه، وإذا كان هناك 
شــرطي أبيض لا يرحم أسود ويقتله للون بشرته، وأسود 
يصطاد الشــرطي الأبيض انتقاما، وأمريكي مسيحي يقتل 
من يؤمنون بالمســيح لينقلهم بســرعة إلى جواره! فهناك 
أيضا من لا يرحم حتــى أصحاب الاحتياجــات  الخاصة. 
)ساتوشــي( ليس موعودا بحوريات، ولا يسعى لتعجيل 
ظهور المســيح المنتظر ليطهــر الأرض من الآثــام، وهو لا 
ينتقم لبلاده أو دماء أبناء ملته التي اســترخصتها الأمم، 
المجرم الياباني ينتمي، على الأرجح، لديانة الشانتو الأكثر 
انتشارا في اليابان وربما للبوذية، أراد حسب المحققين أن 
يخلّــص اليابان من أصحاب الاحتياجــات الخاصة الذين 
رأى فيهــم عبئا على المجتمع على طريقة فلســفة نيتشــة 

وإسبارطة من قبل والنازية فيما بعد.
إلا أن المحققين يرجحون أن ســبب قيامه بالمجزرة التي 
لم تعرف اليابان مثلهــا منذ عقود، هو فصله من العمل قبل 
عدة أشــهر، الأمر الذي ملأه حقدا ودفعه لارتكاب الجريمة 
النكراء. أعتقد أن كثيرين شــاركوني القلــق من أن يكون 

المجرم صاحب اســم عربي مســلم، 
فالأمر لم يعد مســتبعدا، فهناك ألف 
يدعون  الذين  المجرمــين  من  صنف 
ممارســة جرائمهم باسم »الله أكبر 

»، وهنــاك ألف جهاز مخابرات يمســك بخيــوط المجرمين 
ويحركهــم، بهدف تلطيخ المســلمين والإســلام لأســباب 
مختلفــة، بعضهم بهدف بقائــه في الســلطة فيوحي لهم 
بالذبح أمــام الكاميرات، وبعضهم يحلــم بفرض مواجهة 
بين المسلمين والعالم كي لا يلام على احتلاله لبلاد المسلمين 
وقمعه لأهلها، ويســعى لترحيل الجاليــات اليهودية من 
أوروبا إلى فلســطين وأكبرها في فرنسا، وبعضهم يسعى 
للوصول إلى السلطة باســتغلال أعمال الإرهاب في بعض 
دول أوروبــا وأمريكا ممثلة بترامب الذي لن يحتاج ليكون 
رئيســا لأمريكا إلا لعملية إطلاق نار علــى المارة وصرخة 

»الله أكبر« قبيل الانتخابات بيوم واحد. 
لهــذا لا أخفي أنني شــعرت بارتياح عندما أعلن اســم 
المجرم ساتوشي ويماتسو، وحمدت الله لأنه لم يصح »الله 
أكبر« لحظة ارتكابه جريمته، ولم يفسح المجال لـ«داعش« 
أن يتبنــى الجريمــة، وبصدق أقــول لأخوتي المســلمين 
الحمــد لله أنه لم يصح الله أكبر وإلا كان ســوّد وجهنا مع 
عائلات ســوزوكي وتويوتا وســوبارو وسوني وتوشيبا 
وميتسوبيشي وباناســونيك وغيرها، وكان بان كي مون 
الكوري أعرب عن قلقه بالشقلوب هذه المرة، مبروكة علينا 
براءتنا من الدم الياباني، وطبعا نعرب عن قلقنا الشــديد 

ونندد بالجريمة.   

٭ كاتب فلسطيني

سهيل كيوان٭

د. فايز رشيد٭

د. محمد جميح٭

عبير ياسين٭

الحمد لله أنه لم يصح »الله أكبر«

في واقعنا السلطة أعلى من الشعب
والمسؤول أعلى من المواطن

جاء سفاح طوكيو ساتوشي ويماتسو
ليقول إن القتل والجريمة لا دين لهما

مبدعنا الفلسطيني محمود درويش يتعرض 
لهجوم فاشي حاقد من الكيان الصهيوني

الإعلام العالمي يركز 
على ديانة »الإرهابي« عندما يكون 
مسلماً ولا يركز على ديانة الضحية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل تنجح أول مرشحة أمريكية للرئاسة في »تغيير التاريخ«؟
■ صــار مــن المؤكد ترشــيح الحــزب الديمقراطي 
الســابقة  الأمريكيــة  الخارجيــة  لوزيــرة  الأمريكــي 
هيلاري كلينتون لخوض الانتخابات الرئاســية ضد 
المرشح الجمهوري وقطب العقارات الملياردير دونالد 

ترامب.
ترشــيح كلينتــون هــو حــدث تاريخيّ فعــلًا لأنها 
أول امرأة أمريكية تخوض ســباق الرئاســة، ولكون 
أمريكا هي أقــوى وأغنى دولة في العالــم، فإن تأثير 
هــذا الخيار ســينعكس على سياســات العالــم أيضاً 
وخصوصــا بوجــود امرأتــن أيضــاً )همــا أنغيــلا 
ميركل، مستشارة ألمانيا، وتيريزا ماي، رئيسة وزراء 
بريطانيا( تحكمــان اثنتن من الدول الســبع الكبرى 

في العالم.
لكن السؤال الحقيقي هو هل إن انتخاب كلينتون، 
لو حصــل، ســيحدث فرقــاً حقيقيــاً في سياســات 
أمريكا والعالم، أم أن كلينتون ســتكون شــكلًا أنثويّاً 
لتنفيذ سياســات »الدولة العميقــة« الأمريكية، وهي 

لا تتعلّــق بجنس الرئيس بــل بخياراتــه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية.

لا يمكن للعالم أن ينسى هنا الوعود الكبيرة لأمريكا 
الأقلّيات والفقراء والنســاء ودول العالم التي تشكو 
من الظلم والاســتبداد والاحتلال التي قدّمها انتخاب 
باراك أوباما، والتي تبخّرت خلال ثماني سنوات من 
حكمه بحيــث أفاق العالم على كابــوس هائل يحيطه 

من كل جانب.
كلينتــون، فــي المقابــل، لا تنكر أنهــا ابنــة تقاليد 
»المؤسســة« الأمريكية، التي تلتزم بـ«دفتر الشروط« 
الذي تحــدث عنــه أوباما فــي مقابلته الشــهيرة في 
مجلــة »أطلانتس« والــذي يلتزم به الرؤســاء بغض 
النظر عن كون الواحد منهــم جمهوريّاً أو ديمقراطيا، 
والوعود التي نجح تيّار بيرني ســاندرز اليساري في 
فرضها على أجندة قــد تمضي بدورها في مهب رياح 
بيروقراطية جناحــي الكونغرس الأمريكي، والمحكمة 
العليــا، والســلطات التنفيذيــة المتعــددة التــي تديــر 

الامبراطورية الأمريكية المترامية الأطراف.
تمثّل تجربة السياســية الراحلة مارغريت ثاتشر، 
والتــي كانت أول امرأة تتقلد منصب رئاســة الوزراء 
فــي بريطانيــا، مثــالًا مريراً عــن الأجندة السياســية 
اليمينيــة )الذكورية؟( التــي فتحت البــاب للتوحش 
الرأســماليّ وإضعاف نقابــات العمــال وإعلاء مبدأ 
التدخلات الخارجيــة وتحالفت مع الرئيس الأمريكي 
الراحل )سيئ الذكر( رونالد ريغان )بل وكانت تؤيد 
الكثير من السياســات العنصرية لجنوب إفريقيا قبل 
ســقوط نظامهــا العنصــري(، وغيّرت البــلاد بحيث 
أدى تبنّــي حــزب العمــال البريطانــي بقيــادة توني 
بلير لسياســاتها الداخليــة والخارجيــة إلى احتلال 

أفغانستان والعراق وبقية القصة معروفة طبعا.
لا يُنكر، من جهة أخرى، أن كون الرئيسة الأمريكية 
امرأة يحمل رمزية إســقاط عصور تاريخية طويلة من 
التمييز ضد النســاء وهو بالتالي، يساهم في تحرير 
البشــر من الكثير من المفاهيم التي انبنت عليها أوهام 

التفوّق الذكوريّ عبر آلاف الأعوام.
رغم عــزو محللن كثــر قبــول ألمانيا قرابــة المليون 
لاجئ إلــى أســباب اقتصاديــة وغير اقتصاديــة لكنّ 
العالــم لن ينســى أبــداً دور المستشــارة أنغيلا ميركل 
في مواجهة كل العواصف السياسية والضغوط التي 
رافقت قرارها هذا، كما لا يُنسى أن جبروت ثاتشر كان 
يتراجع أحياناً فتظهر دموع في عينيها أو تتأثر كأنثى، 

لا كسياسية متجبرة، بما يجري حولها من أحداث.
في كل الأحوال، وســواء كانت كلينتون ســتمتثل 
لقرارات »الدولة العميقة« الأمريكية، أم أنّها ستحاول 
وضــع بصماتهــا المختلفــة كامــرأة على سياســات 
بلادها والعالم، فإن الخيار الآخر بالنسبة للأمريكين 
وشــعوب العالم هو مع دونالد ترامــب، الواضح في 
سياساته العنصرية ضد الأقليات والنساء والفقراء، 
ولهذا السبب فإن آمالنا، كعرب ومسلمن وإخوة في 
البشــرية، ســتتعلق بحظوظ كلينتون فــي الوصول 

للرئاسة، سواء أحببنا ذلك أم كرهناه.

التكلفة الباهظة والفرصة التاريخية لمحاولة الانقلاب الفاشلة

النازحون: بين الإهمال والاستخدام السياسي

■ تعرضــت تركيــا، قبل أســبوعين، لعمليــة انقلابية، 
انتهت إلى الفشــل. هذه واحدة من المناسبات القليلة التي لا 
تسعف فيها اللغة محاولة توصيف ما حدث وقراءة Nثاره. 
المصطلح المستخدم في اللغة السياسية التركية أن ما شهدته 
البلاد ليلة 15 ـ 16 يوليو/ تمــوز لم يكن انقلاباً، بل محاولة 
انقلابية. وهذا صحيح، بالتأكيد، ولكنه غير كاف. غير كاف 
لأنــه يوحي بوجود تشــابه بين المحاولة الانقلابية مســاء 
15 تموز/يوليــو ومحاولات أخرى فاشــلة عرفتها دول مثل 
الأردن وســوريN والعراق وفنزويلا، وغيرها، في النصف 
الثاني من القرن العشــرين. الحقيقة، بالتأكيد، أن المحاولة 
الانقلابية التركية الفاشلة كانت عملية هائلة، عملية ما كان 
لها أن تفشــل، وأن القائمين بها كانوا على ثقة بالنجاح أنهم 

لم يضعوا خطة »ب«. 
تركيا الجمهورية هي، بالطبع، الوريث المباشر للسلطنة 
العثمانية؛ والجيــش التركي هو الوريث المباشــر للجيش 
العثمانــي الحديث، الذي بدأ في التكون منــذ ما بعد تدمير 
وإلغاء النظام العســكري الانكشــاري في 1826. ولذا، فإن 
محاولة 15 تموز/يوليو الفاشــلة تأتي في ذيل سلســلة من 
الانقلابات: ثلاثة انقلابات قامت بها جمعية الاتحاد والترقي 
فــي 1908، 1909، 1913؛ ثم انقلابــات الجيش الجمهوري، 
المباشرة وغير المباشرة، في 1960، 1971، 1980، و1997. كل 
هذه كانت انقلابات ناجحة، أدت إلى ســيطرة الجيش على 
السلطة، أو إلى قيام الجيش بإطاحة حكومة منتخبة وفرض 
أخرى. وربما كانــت محاولة 15 تموز/يوليو أول مشــروع 
انقلابي، بهذا الحجم والإمكانيات، ينتهي إلى الفشــل، ليس 
في تركيا وحسب، بل في المشرق برمته. عدد الجنرالات، من 
كافة درجات رتبة جنرال، ومن كافة أسلحة القوات المسلحة، 
الذين ألقــي القبض عليهم بعد مرور أســبوع على المحاولة 
الانقلابية، وصل إلى 126 جنرالًا. ويمثل هذا الرقم ما يقارب 
ثلث عدد جنرالات القوات المسلحة التركية. وبحساب سريع 
وتقريبــي، يمكن القول أن هــذا العدد من الجنــرالات كان 
يتحكــم في ما يقارب 150 ـ 200 ألف جندي من تعداد القوات 

المسلحة التركية البالغ 700 ألف من الجنود. 
بيد أن المسألة لا تنتهي هنا. كان تصريح الرئيس التركي 
المبكر بــأن جماعة فتــح الله غولــن كانــت وراء المحاولة 
الانقلابية، التصريــح الذي أكده رئيس الأركان شــخصياً 
في أول حديــث له بعد تحريره من قبضــة الانقلابيين، أثار 
بعض الشــكوك خارج تركيا. ولكن الأدلــة على صحة هذا 
التقدير لا تتزايد بمرور الســاعات وحســب، بــل وتكاد أن 
تصبح غير قابلة للجدل. وهذا مــا يجعل محاولة 15 تموز/
يوليو شــأناً غير عادي في تقاليد الانقلابات العسكرية في 
تركيا الجمهورية. هذه ليست محاولة تعهدتها مجموعة من 
الضباط الكماليين، الذين حركتهم أوهام الخطر الذي يواجه 
النظام العلماني، أو الذين أقلقهم تهديد ما لوحدة البلاد، أو 
الذين افترضوا أن الجيش هو صانع الجمهورية وحارسها، 
ومالكها، على أية حال. من تعهــد هذه المحاولة وقادها، كان 
تنظيما دينيا، ذا ســمة غنوصية، تختلط في رؤيته للإسلام 
وتركيا والعالم روافد صوفية، وتوجهات سياسية نخبوية، 
وعقائد غريبــة )يتعلم أتباع غولن، مثلًا، أنه أقرب إليهم من 

حبل الوريد!(. 
يحمل غولن مشــروعاً للســيطرة على العالم بأجمعه، 
ويتصور أن الســيطرة على تركيا هي الخطوة الأولى نحو 
تجلي مشــروعه العالمي. ومنــذ مطلع الثمانينــات، عندما 
أعلن غولن، رجل الدين الكاريزمي الشــاب تأييده لانقلاب 
1980، غض النظام الانقلابي النظر عن نشــاطات الجماعة 
الســيطرة، التي اســتطاعت خلال العقود الستة التالية أن 
تــزرع جذورها بصورة ســرطانية في كافــة دوائر الدولة 
والمجال العــام: مئات المــدارس الخاصــة، وآلاف مدارس 
نهاية الأسبوع، و15 جامعة؛ آلاف رجال الأعمال والشركات 
والبنوك؛ تغلغل واســع النطاق في البيروقراطية التركية، 
ســيما في المؤسســة القضائية، ووزارتي التعليم والمالية؛ 
مؤسســات إعلامية ضخمة، بما في ذلــك صحف ومحطات 
تلفزة ومواقع على الإنترنت؛ ســيطرة واسعة النطاق على 
جهازي الشرطة واســتخبارات الداخلية؛ وتنظيم عسكري 

غير مسبوق في حجمه وانتشــاره في كافة أجنحة القوات 
المسلحة والجندرمة.

وهذا ما سيجعل تكاليف المحاولة الانقلابية باهظة، حتى 
بعد فشــلها. لوضع حد لتغلغل هذه الجماعة في مؤسسات 
الدولة والحكم، لابد من اقتلاع التنظيم السري من جذوره. 
وليس ثمة شــك أن عملية التطهير هذه ســتكون لها عواقب 
متفاوتة الأثر على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع والاقتصاد 
التركيين. ســيتولد اضطراب ما في القوات المســلحة، ولابد 
من مرور بعض الوقت قبل أن تســتعيد المؤسسة العسكرية 
قدراتها. ولأن القوات المســلحة أصيبــت بعطب بالغ، جراء 
صدامها غير المســبوق مع الشــعب، فلابد من إعــادة بناء 
للمؤسسة العسكرية، لصورتها، ولعلاقتها بالشعب التركي. 
كما إن من المتوقــع أن تترك العملية الانقلابية أثراً واســعاً 
على القطاع التعليمي، ســواء فيما يتصل بجهازي التعليم 
المدرسي والجامعي، أو بوضع عشرات، وربما مئات، الآلاف 
من الطلاب. ولا يختلف الوضع كثيراً في المؤسسة العدلية، 
ســواء الجهاز القضائي أو النيابة العامــة. وبالرغم من أن 
عمليــة التطهيــر لم تصل بعد إلــى قطاعي المــال والأعمال 
والاقتصاد، فالمعروف أن عشــرات رجــال الأعمال من اتباع 
الجماعة كانوا غادروا البلاد منذ 2013. والأرجح أن مطاردة 
أعضــاء الجماعة في هذا المجال وتحديــد طبيعة ممتلكاتهم 

وصلتهم بمقدرات الجماعة المالية ستبدأ سريعاً.
تركيــا العدالــة والتنمية، إضافــة إلى ذلــك، تتعرض 
لضغوط اســتراتيجية، إقليمية ودولية، منذ 2012. تشارك 
في هذه الضغوط ليس فقط دول إقليمية تخالف سياســات 
أنقــرة في الإقليــم، ولكن أيضــاً قوى غربية، بمــا في ذلك 
الولايات المتحدة، الحليــف التقليدي لتركيا. ولذا، وبالرغم 
مــن أن المواجهة مع الانقلابيين قدمت صــورة أخرى لتركيا 
ومجالها السياســي، صورة التوافق والوحدة، بعد سنوات 
من الاســتقطاب السياســي الحــاد، إلا أن حجــم المحاولة 
الانقلابية، وحجم التنظيم السري الذي يقف خلفها، سيولد 

انطباعاً من عدم الاستقرار.

من جهــة أخرى، يوفر فشــل 
فرصــة  الانقلابيــة  المحاولــة 
العدالــة  لحكومــة  تاريخيــة 
والتنميــة وللرئيــس إردوغان، 
داخليــاً وخارجياً، لإعــادة بناء 

الدولة وعلاقة الدولة بشعبها، ولتعزيز دور تركيا الإقليمي. 
منــذ توليها مقاليد البــلاد في نهايــة 2002، أجرت حكومة 
العدالــة والتنمية سلســلة إصلاحات في كافة مؤسســات 
الدولة التركية. ولكن أغلبية دارسي تركيا الجمهورية تعرف 
أن هذه واحــدة من أكثر الدول تحكماً وســيطرة، وأن بناء 
نظام ديمقراطي، حر، يتطلب إعادة بناء جذرية للدولة، بما 
في ذلك مؤسســات الدولة القضائية والعسكرية والأمنية؛ 
كمــا يتطلب إعادة بناء نظام الحكم ووضع دســتور جديد. 
ولكن مشــروعاً إصلاحياً بهــذا الحجم لا يمكــن أن يتقدم 
بصورة تســللية من تحت عباءة الانتصار على الانقلابيين، 
بل عبر توافق شــعبي وسياسي. وهذا هو التحدي المطروح 
أمام قيــادة العدالة والتنمية وقيــادات الأحزاب المعارضة. 
وربما كان لقاء إردوغان بقادة حزبي المعارضة الرئيسيين، 
يوم الإثنين 25 يوليو/ تموز، مؤشــراً بالــغ الإيجابية على 

مناخ سياسي جديد في طريقة للتبلور.
ولأن المحاولــة الانقلابيــة لم يكــن مقصوداً بهــا تركيا 
وحســب، بل ووضع نهاية لحركة التغييــر الديمقراطي في 
المشــرق برمته، فإن فشــل هذه المحاولة لابد أن يســهم في 
إصلاح الخلل في ميزان القوى بين قــوى الثورة والتغيير، 
من جهة، وقوى الثورة المضــادة، من جهة أخرى. لم تخطئ 
دوائر الثــورة المضادة في الإقليم ووســائل إعلامها عندما 
عبرت عن ابتهاجها المتسرع بنجاح الانقلابيين، ولم تخطئ 
الشــعوب ومثقفوها الأحرار عندما احتفلت بفشل بالمحاولة 
الانقلابية وهزيمتها. هذا لم يكن حدثاً تركيا وحســب، هذا 

حدث تعلق بمصير المشرق ومصير شعوبه ومستقبلها.     

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ظل تعامــل الدولــة / الحكومة العراقية مع مســألة 
النزوح الداخلي عشــوائيا، وارتجاليا، لا يســتند إلى أية 
المفروضة  والواجبات  الالتزامــات  تحدد  واضحة  مرجعية 
عليها، بل بدت هذه المســألة، في أحيــان كثيرة، غير مفكر 
فيها أصلا. ومراجعة سريعة لحركات النزوح المتتالية بداية 
مــن معركتي الفلوجة الاولــى والثانية عــام 2004، مرورا 
بمعركة النجف بين الأمريكيين والتيــار الصدري في العام 
نفسه، عكست هذا الإهمال بشــكل جلي. على الرغم من أن 
البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف، يحظر الترحيل 
القســري للمدنيين، ويوصي، إذا تطلبت أســباب عسكرية 
مثل هذا الترحيل، بضــرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة كافة 
لاســتقبال الســكان المدنيين في ظروف مرضية؛ من حيث 
المأوى والأوضاع الصحية والعلاجية والســلامة والتغذية 

)مادة 17(.
وقد اســتمرت السياســة نفســها فيما يتعلق بعمليات 
النزوح الضخمة التي أعقبت تفجير سامراء في 22 شباط/ 
فبراير 2006، فلم تبــدأ وزارة المهجرين والمهاجرين بإعلان 
بيانــات عن النــزوح الداخلــي إلا في نهاية شــهر تموز/
يوليو، وكانت بيانات مسيســة وغير موضوعية! ثم تكرر 
الأمر نفســه في حركة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في 
كانون الثانــي/ يناير 2014 من مدينتي الرمادي والفلوجة، 
ثم مع تصاعد وتيرة هذا النزوح في اعقاب ســيطرة تنظيم 
الدولة على الموصل. وقد بلغ عدد النازحين تبعا لأرقام الأمم 
المتحدة 3.317.394 نازح حتى نهاية حزيران/ يونيو 2016. 
على سبيل المثال لا الحصر فشلت الدولة/ الحكومة العراقية 
فشــلا ذريعا في التعاطي مع نزوح 86 ألف نازح من مدينة 
الفلوجــة في المعارك الأخيرة، وهو مــا يعطي صورة قاتمة 
عن الإشــكاليات المتوقعة في التعاطي مع الناحين المحتملين 
في معركة اســتعادة مدينة الموصل، حيث يبلغ عدد المدنيين 
في المدينة أكثر من مليون ونصف المليون شــخص على أقل 

تقدير!
التابعــة للمجلس  لقد حددت لجنــة حقوق الإنســان 
الاقتصــادي والاجتماعــي في الأمم المتحــدة جملة مبادئ 
أساســية« )أعلنت عام 1998( للتعامل مــع ظاهرة النزوح 

الداخلــي تحت عنوان »مبــادئ توجيهية بشــأن النزوح 
الداخلــي«. وهي مســتوحاة من القانــون الدولي المتعلق 
بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. وهي مبادئ 
توجيهية للــدول التي تعترضها هــذه الظاهرة، فضلا عن 
المنظمات الحكوميــة الدولية، والمنظمــات غير الحكومية، 
وذلــك من أجل رصد حالات النــزوح الداخلي بصورة أكثر 
فعاليــة وتوفير الحمايــة للنازحين، فضلا عن المســاعدة 
وإعادة الإدماج والدعم الإنمائي. ومتابعة أوضاع النازحين 
داخليا تكشــف بوضوح أن هــذه المبــادئ التوجيهية لم 
يتم الالتزام بهــا إلى حد بعيد، على الرغم من أنها تتســق 
تماما مع الدســتور والقوانين النافذة في العراق. فالغالبية 
العظمى من النازحين داخليا يعيشــون ظروفا مأســاوية 
بإقرار المسؤولين الرسميين. كما أن الدولة/ الحكومة تخلت 
عن مســؤولياتها الأخلاقيــة والقانونيــة تجاههم، بعدم 
توفيــر التخصيصات المالية اللازمة لمثل هذا الوضع. وما تم 
تخصيصه من مبالغ كان فضيحة حقيقية، ســواء من حيث 
محدوديته، أو من حيث الفساد الموثق الذي ساهم في عدم 

وصول هذه التخصيصات أصلا! 
 ومراجعــة تحليليــة إلى كميــات المســاعدات المقدمة 
وطبيعتها، تجعلها بعيدة تمامــا عن توفير الحد الأدنى من 

المستلزمات الأساسية للنازحين.
على الرغم من هذا الاهمــال المتعمد لأزمة النازحين، فقد 
تحولت قضية عــودة هؤلاء إلى مناطقهم بعد اســتعادتها 
من داعش إلى أزمة أخرى، بعد ان تم اســتخدامها سياسيا 
من أطراف عدة. فقد تم اســتغلال هذا النــزوح في مناطق 
عديدة لفرض أمر واقع وتثبيت وضع ديمغرافي جديد فيها. 
وكانت هنــاك دعوات صريحة لمنع عــودة هؤلاء النازحين 
إلى مناطقهم بحجة انهم يشــكلون حواضــن للتنظيمات 
الإرهابية، في اطــار عملية تغيير ديمغرافي صريحة بغطاء 

سياسي وتواطؤ دولي صريحين. 
وصل الأمر إلى فرض اتفاق مذل على النازحين من مدينة 
يثرب جنــوب محافظة صلاح الدين من أجل الســماح لهم 
بالعودة إلى مدينتهم! عندما أشترط »المنتصرون« الشيعة 
من أهالي مدينة بلد، بدعم الميليشــيات، وتواطؤ الحكومة 

المركزية، على »المهزومين« الســنة من أهالــي ناحية يثرب 
اتفاقا يلزم »العشــائر والأفراد« في ناحيــة يثرب والقرى 
التابعة لهــا بدفع الديــات إلى ذوي الشــهداء والضحايا 
عــن »الجرائم الإرهابيــة«؛ واعتبار المنطقــة الفاصلة بين 
الناحيتين، وهي مناطق زراعية فــي معظمها لأهالي يثرب 
تبلــغ مســاحتها 3000 دونم »منطقة محرمة وعســكرية«! 
كما اشــترطت الوثيقة على »جميع عشائر يثرب« يثرب أن 
يعترفوا علانية بجميــع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت 
بحق مدينة بلد منذ عــام 2003! وأخيرا التعهد بعدم تقديم 
أي دعاوى »كيدية« ضد الجيش والحشد الشعبي والقوات 

الأمنية الأخرى واهالي المناطق الصامدة!  
فــي خطوة لاحقــة، فرض حلفــاء الحكومــة العراقية 
من الســنة في محافظــة الانبار هذه المرة، علــى نازحيها، 
شــروطا أقل ما يقال عنها انها غيــر أخلاقية، فضلا عن انها 
غير قانونية! فقد اشــترطت وثيقــة تم التوقيع عليها يوم 
الأحــد الماضي في بغداد، بحضور رئيــس مجلس النواب، 
والتي أطلق عليهــا »وثيقة عهد اهل الأنبــار«: عدم عودة 
الذين روجــوا لمشــروع داعش  »الاشــخاص والجهــات 
الإرهابــي عبر القنوات الإعلامية وكانوا ســببا في تضليل 
الرأي العام وارباك القوات الأمنية لحين النظر في قضاياهم 
من قبل لجان ستشكل لهذا الغرض«؛ وعدم عودة »العوائل 
التي انتمى أحــد ابنائها إلى عصابات داعــش الإرهابية، 
والتــي وفرت له مــلاذا أو غطاء أو مناصرة. فــكل العائلة 
التي يظلها ســقف واحد مهما كانت درجــة القرابة لا يمكن 
لها العودة«؛ كما اشــترطت الوثيقة شروطا مجحفة وغير 
منطقية تجاه »العوائل« التي انخرط أحد ابنائها في داعش 
دون ارادتها، فهذه العوائل فــرض عليها »اعلان براءتهم« 
من ابنائهم، وأن يقســموا عل ذلك كشــرط مسبق للعودة، 
أما العوائل التي يدور حولها أو حول أحد أبنائها شــبهات 
المناصــرة أو التعاون، مع عدم وجود »دليــل لإدانتها« فلا 
يمكنها العودة لها العودة إلا بكفالة شــخصية من شخصية 
معروفة »بالولاء الوطني«!  أي بكلام آخر لا عودة للنازحين 
إلا بشــروط، وهي شــروط مجحفة، ومخالفة للدســتور 

والقانون.

 فنحن امــام عقوبات جماعية 
تطال العوائل نفسها، ولا تقتصر 
على الأفراد! فضلا عن أنها تعاقب 
والشــروط  »الشــبهات«!  على 

يمكن اســتخدامها تبعا لتأويل الفاعل السياســي والأمني 
في المحافظة للعزل السياسي للمعارضين بحجة انهم كانوا 

جزءا من مشروع داعش!
في كلا الحالتــين كانت الحكمــة العراقيــة توفر غطاء 
سياسيا للانتهاكات المنهجية للدستور والقانون والاعراف 

التي تضمنتها هاتان الوثيقتان! 
والمفارقــة هنا أن محافظ صلاح الديــن ورئيس الوقف 
الســني، وكلاهما من حلفاء المالكي القدامى، كانا من عرابي 
الوثيقــة الاولى! كمــا أن رئيس مجلس النــواب العراقي 
ومحافــظ الأنبار فضلا عن شــخصيات سياســية ســنية 
أخــرى كانوا هم أيضا مــن عرابي الوثيقــة الثانية! بل أن 
محافظ الانبار تحدث صراحة عن تأييد البرلمان، ورئاســة 
الجمهورية، ومجلــس الوزراء، ومجلــس القضاء الأعلى 
ودعمها لهذه الوثيقة! ولكن الخطير هنا، إذا ما تجاوزنا هذا 
التواطــؤ الجماعي غير الجديد في ظل المعادلة السياســية 
العراقية القائمة، هو حديث السيد محافظ الانبار الصريح 
عــن تأييد الأمم المتحدة لهذه الوثيقــة ودعمها! على الرغم 
من مخالفتها لكل المعايير التــي تعتمدها الأمم المتحدة بهذا 
الشــأن! وهو إن صدق إنما يكرس فكــرة التواطؤ الدولي 

الذي أشرنا اليه سابقا.  
ان مــا يجري عمليــا في المناطــق التي اســتعيدت من 
داعش هــي مجرد تدويــر للازمة، من خلال إعــادة إنتاج 
المقدمات نفســها التي أنتجت ظاهرة داعش.  خاصة في ظل 
محاولات أطراف شيعية مهيمنة، وبتواطؤ أمريكي صريح، 
على تكريس سياسة الأمر الواقع في هذه المناطق من جهة، 
وفرض رؤيــة أحادية للدولــة ككل من جهــة أخرى، عبر 
استخدام الأدوات »السنية«  نفســها التي اعتمدها رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي من قبل. 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ وعد أردوغان، فــي أحد خطاباته التي تلت 
المحاولة الانقلابية الفاشلة، ببناء دار أوبرا كبيرة 
محل مركز أتاتورك الثقافي )ATM( الذي يتصدر 
ساحة تقسيم في إسطنبول، كما استعاد مشروعه 

القديم في بناء الثكنة الأثرية على أرض حديقة »غزي« الملاصقة للساحة، بعدما 
اضطرت الحكومة لإلغائه تحت ضغط الشــارع الذي تمرد ضد قطع أشــجارها، 
عام 2013، فيما سمي بانتفاضة »غزي«. والمشــروع الثالث الذي وعد أردوغان 

بتنفيذه، هو بناء »جامع سلاطين« )جامع سلطاني( في الساحة نفسها. 
يطلق هــذا التصنيف على تلك الجوامع التي أمر ببنائها ســلاطين آل عثمان 
تخليداً لنصر عســكري أو فتح أحد البلدان، وإن كان شــرط النصر أو الفتح قد 
أهمل، بمرور الزمن واســترخاء الإمبراطورية، وأصبح السلاطين يأمرون ببناء 

جوامع فخمة بمناسبات شخصية كوفاة الأم أو غيرها من الشؤون السلالية.
وأطلق أردوغان اسم »حرب الاستقلال الجديدة« على الحملة الأمنية الشاملة 
والاستئصالية بحق جماعة »الخدمة«، أو »منظمة فتح الله غولن الإرهابية« كما 
تســميها السلطة، وتعتبرها المســؤولة عن المحاولة الانقلابية الدموية الفاشلة 
التي جرت ليلة 15 تموز/يوليو. كما أعلنت الحكومة رسمياً عن عيد وطني جديد 
باسم »عيد شهداء الديمقراطية« تكريســاً للنصر التاريخي الذي حققه الشعب 
على الزمرة الانقلابية. وغطى علم تركيا الأحمر كامل واجهة مبنى مركز أتاتورك 

الثقافي في ساحة تقسيم، وعليه عبارة: الحاكمية للشعب!
هذه وقائع مشبعة بدلالات تسعى جميعاً إلى بناء سردية السلطة لما جرى في 
تلك الليلة التركية الطويلة التي انتهت النهاية السعيدة بـ«انتصار الناس العزّل 

على الدبابات« كما لخصته مشاهد تليفزيونية كثيرة فوق جسر البوسفور.
الجامع الســلطاني الذي وعد الرئيس، المنتصر في حرب الاستقلال الثانية، 
ببنائه في أشــهر ســاحات تركيا، ربما يواجــه، مكانياً، دار الأوبــرا التي من 
المفترض أن تقوم علــى أنقاض مركز أتاتورك الثقافــي، إذا افترضنا أن الجامع 
سيقام على جزء من أرض حديقة غزي. وســتعطل المدارس والدوائر الرسمية 
والمنشــآت الخاصة في الخامس عشر من شهر تموز من كل عام احتفالًا بانتصار 

»حاكمية الشعب« )على أي حاكمية؟(.
ثمة شيء غير مفهوم في قصة الانقلاب العسكري الفاشل الرائجة: فالمعروف 
عن المؤسسة العســكرية التركية أنها حامية علمانية الدولة أو قلعتها الأخيرة. 
وقبل سنوات قليلة كان أنصار حزب الشــعب الجمهوري، ومجموعات يسارية  
ـ  علمانية أخرى، ينزلون إلى الســاحات بالألوف، ويطالبون الجيش بالتدخل 
لحماية العلمانية من الحكومة »الإسلامية«. ولم يستجب الجيش إلا مرةً واحدة 
على اســتحياء، وذلك حين أصدرت قيادة الأركان إنذاراً على موقعها على شبكة 
الانترنت، بمناسبة ترشــيح عبد غل إلى منصب رئاسة الجمهورية. وقتها وقف 
رئيس الوزراء أردوغان بشــجاعة في مواجهة الإنذار وأفشله بصلابة تمسكه 

بترشيح غل. 
كيف تحولت المؤسســة العســكرية من قلعة للدفاع عن علمانية الدولة إلى 
بؤرة إســلامية تابعة لفتح الله غولــن؟ نحن نتحدث عــن 123 ضابطا برتب 
جنرالات، وليس عن حفنة من الضباط الصغار. كيف حدث و«تسلل« كل هؤلاء 
»الغولنيون« إلــى داخل القلعة الحصينة التي لا يدخلهــا أحد إلا بعد فصفصة 

تاريخه الشخصي وصولًا إلى أدق التفاصيل العائلية؟
الواقع أن حرب استئصال سابقة جرت داخل المؤسسة العسكرية، منذ العام 
2008، طالت عدداً من كبار الضبــاط المخلصين لمبادئ أتاتورك، باتهامات تتعلق 
بالتخطيط لمحــاولات انقلابية، فيما عرف في الإعلام بأســماء كـ«ضوء القمر« 
و »الفتاة الشــقراء« و«أرغنكــون« و«المطرقة« وغيرها. وكانــت الآلية المتبعة 
في عمليات التطهير هي تســريب وثائق إلى بعــض الصحف تثبت وجود خطة 
انقلابية، تهيئ الرأي العام لعمليات اعتقال واســعة تطال عسكريين ومدنيين. 
ولعبت جماعــة »الخدمة« التي كانت متحالفة، حينذاك، مــع العدالة والتنمية، 
الدور الرئيســي في تســريب الوثائق المذكــورة. وكانت الحلقــة الأخيرة في 
الخطــة تتمثل في تعيين ضباط موالين لفتح الله غولن محل الضباط الذين تمت 
تصفيتهم.  لا أحد يعرف حجم الولاء للخوجا الذي كان يطمح أن يكون »خميني 
تركيا« العائد من منفاه الأمريكي لاســتلام الســلطة، على ما يشــاع بحقه، في 
ه الخبير العسكري متين غورجان عملية التطهير  جسم المؤسسة العسكرية. شبَّ
الجارية، بعمل جراحي لاستئصال ورم خبيث، محذراً من احتمال موت المريض 

بنتيجة أي حركة خاطئة من حامل المبضع.
الســؤال الآخر المحيّر هو: كيــف ظلت شــبكة الموالين للداعيــة غولن، في 
المؤسسة العسكرية، بقوة كافية للقيام بانقلاب عسكري بهذا الحجم، بعد حرب 
تصفية للجماعة بدأتها الســلطة منذ ثلاث ســنوات، أي منذ كشــفت تسريبات 
صوتية عن فســاد حكومي طال أربعة وزراء ونجــل الرئيس أردوغان بالذات؟ 
نتذكر العبارة الشــهيرة التي أطلقها أردوغان في ذلك الوقت: »سوف ننزل إلى 
جحورهم!«. وذلك ما حدث فعلًا. فقد تم تطهير المؤسسة القضائية من كل شخص 
مشــكوك بولائه لغولن، وتعيين قضاة موالين للحكم محلهم، إلى درجة قيل فيها 
إن الســلطة القضائية فقدت استقلاليتها عن الســلطة التنفيذية بصورة تامة. 
وحدث الأمر نفسه في جهازي الشرطة والاستخبارات، لتمتد حرب الإلغاء تلك، 

بعد ذلك، إلى الإعلام المستقل والمصارف.
نحــن أمام أحد احتمالين: فإمــا أن يكون حجم الشــبكة الموالية لغولن، في 
الجيش وفي الجهاز البيروقراطي للدولة، أكبر من حجم أي حزب شرعي، أو أن 
الحكومة تتعمد تضخيم قوة »العدو« لسحق بقاياه. فنحن نتحدث عن اعتقالات 
طالت 13000 شــخص، وعزل 45000 شخص من وظائفهم في مؤسسات الدولة، 
وطرد 2750 قاضياً، و123 من كبار الضباط من مرتبات الجنرالات، وهم يشكلون 
نسبة الثلث ممن يحملون تلك الرتب. أضف إلى ذلك إغلاق عدد كبير من المدارس 
والجامعات، وطرد مئات الأكاديميين.  تشــكل حملة الاســتئصال الجارية، منذ 
أســبوع، أكبر عملية تطهير يشهدها جهاز الدولة التركي في تاريخه. وهي، بهذا 
المعنى، تأســيس لدولة جديدة حقــاً. فلم يكن من باب المبالغــة أن يطلق عليها 
أردوغان اســم »حرب الاســتقلال الثانية« في إحالة إلى حرب الاستقلال التي 

خاضها القائد المؤسس مصطفى كمال أتاتورك ضد جيوش الحلفاء.
وبهذا المعنى يكون الانقلاب العسكري الفاشل قد منح أردوغان الفرصة التي 

بخلت عليه بها العملية السياسية، لتأسيس »تركيا الجديدة«.  

 ٭ كاتب سوري

تركيا تصوغ أسطورتها المؤسسة الجديدة
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■ تشــانق قلعة )تركيا( ـ الأناضــول: تنتج عائلة 
تركية في قضاء »إزينة« في ولاية تشــانق قلعة )غرب( 
مختلف أنواع المربيات )مرمــات( وصلت أنواعها إلى 
101 نوع، لا تقتصر فقط علــى أصناف الفواكه المختلفة 
والمنتجات العشبية، بل تشمل أيضا.. الصنوبر والفلفل 

الحار!.
المنتجــات تلقى رواجا دفع فاتح غــون، للعودة إلى 
منزل العائلة، بعد ســنوات طويلة مــن عمله في قطاع 
الســياحة، ليعمل مع والديه وأخيه في إنتاج المربيات 
بورشة صغيرة في البلدة، وتصديرها للزبائن والتجار 

الذين ينتشرون في مختلف المدن التركية.
وقال إن »العائلة لها تاريــخ عريق في إنتاج المربى، 
يزيد على 50 عاما، والمنطقة التي يقطنونها مليئة بالمواد 
الخام الازمة لانتاجها، وبناء علــى رغبات المواطنين، 

يتم الإنتاج المتنوع من المربيات«.
ومضى بالقول »هنــاك مراكز بيع للمربيات في كبرى 
المدن من مثل إسطنبول، وبورصا )شمال غرب( وأنقرة، 
وقونيا )وســط( وأنطاليا )جنوب غرب( يتم تزويدهم 

بمنتجاتنا« .
وتحدث عن الأنواع التي تنتجها ورشــة العائلة من 

المربيات من النباتات والفواكــه، وكلها طبيعية، قائا: 
هناك مثا عشــب القريــص، النعنع الأخضــر، التوت 
الأســود، الفلفل، المــوز، جوز الهند، الجــزر، الافندر، 
توت الســياج، القرنفل، السفرجل، الصنوبر، الليمون، 
البرتقال، التـــــين، الشــوندر وأيضــا مربى الحليب 

وغيرها.
وكشف أن هناك »مربى مصنوعة من الحليب والفلفل 
الحــار، والاثنــان عليهما طلــب وحصلنا علــى ماركة 
مسجلة باسمنا لانتاجهما وأيضا من الشاي البري الذي 
ينبت في جبال )قازداغي( كمــا انتجنا مربى الصنوبر 

للزبائن الذين يعانون من مرض الســل، وأرسل المنتج 
إلى مناطق عديدة في تركيا، وانتشر بشكل كبير، لدرجة 

تصديره خارج الباد، من خال التجار«.
  وأكد أن »المربــى المنتجة من ثمــار الصنوبر مفيدة 

للرئتين والتنفس، وهي منتجة من المواد الطبيعية«.
وأشــار إلى أن »هناك مواد أولية مــن نباتات تنتج 
بشــكل طبيعي في الجبــال، وأخرى تتــم زراعتها من 
قبلهم، فيما تســتمر الأبحاث لإنتاج أنــواع جديدة من 
المربيات، على أن يصــل عدد الأنواع في العام المقبل إلى 

نحو 150 نوعا«.

جائزة يانصيب »باوربول« الأمريكية الكبرى ترتفع إلى 422 مليون دولار

الدماغ أكثر عضو يتغير في مرحلة الشباب

عائلة تركية تنتج مربى من الفلفل الحار  

 اكتشاف مضاد حيوي
في أنف الإنسان

■ توبينجن )ألمانيا( ـ د ب أ: اكتشــف باحثون 
ألمان مضــادا حيويا جديــدا في أنف الإنســان. 
وكتب الباحث الألماني أندرياس بيشل من جامعة 
توبينجن الألمانية وزماؤه في دورية »نيتشــر« 
العلميــة أن النتائــج المعمليــة أثبتــت أن المادة 
التي تحمل اســم »لوجدونين« تقتل ســالات من 
البكتيريا تتمتع بمقاومة تجــاه مضادات حيوية 
أخرى. وأضافوا أنه يتم إفراز هذه المادة عن طريق 
»ســتافيلوكوكس  العنقودية  المكــورات  بكتيريا 
لوجدونينســيس« الموجــودة في الأنف بشــكل 

طبيعي لدى بعض البشر.
ويبحث العلماء منذ أعوام كثيرة عن وســيلة 
لمكافحة الجراثيم التي لا يمكن أن تضرها المضادات 

الحيوية المعتادة لأنها تتمتع بمقاومة تجاهها.
جديــر بالذكــر أنه ينــدرج ضمن مســببات 
الأمــراض نوعيــة بكتيريا المكــورات العنقودية 
»ستافيلوكوكس  للميثيســيلين  المقاومة  الذهبية 
أوريس« التي يزداد الخوف من الإصابة بها داخل 

المستشفيات بصفة خاصة.

حرائق كاليفورنيا تشرد حيوانات برية 
وخيول وقطط وكلاب

■ لوس انجليــس ـ رويترز: قام مســؤولون 
وماشــية  حيوانات  لنقــل  بعملية  ومتطوعــون 
لإنقاذهــا بعد أن اجتاحت حرائق ضخمة شــمال 
لوس انجليــس في منطقة تضم منشــآت لرعاية 

الحيوانات النادرة إلى جانب مزارع خيول.
وقالت مارتين كوليت مؤسســة منشــأة وايلد 
لايف وايستيشن في ضاحية ســيلمار في شمال 
لــوس انجليس إنــه تم نقــل نحو ثاثــة أرباع 
حيوانات المنشــأة مترامية الأطراف وعددها 400 
حيوان يوم الســبت الماضي. وتشــمل مجموعة 
الحيوانات التــي تم نقلها نمورا وأســودا ودببة 
الحيوانات  استدرجت  الأمريكية.  الكوجر  وأسود 
إلــى أقفاص عــن طريــق أوامر صوتيــة وقطع 
لحم اســتخدمت كطعم ثم حملــت الأقفاص على 
نحو  على  الحرائق  وأتت  ومقطورات.  شــاحنات 
153 كيلومتــرا مربعا منذ اندلاعها يوم الجمعة في 
منطقة ريفية حول مقاطعة أكتون على المشــارف 

الشمالية الغربية لغابة لوس انجليس الوطنية.

■  واشــنطن ـ رويترز: ارتفعت قيمــة جائزة يانصيب 
باوربول الأمريكيــة الكبرى إلى 422 مليون دولار قبل موعد 
السحب المقرر الســاعة 11 أمس الأربعاء لتصبح ثامن أكبر 
جائزة في تاريخ المســابقة والحادية عشــرة على مستوى 

الولايات المتحدة.
وقال مسؤولو المســابقة إن الجائزة زادت قيمتها 22 مرة 

منذ أن بدأت بمبلغ 40 مليون دولار للســحب يوم 11 مايو/
أيار. وتعتمد مسابقة باوربول على بطاقات اليانصيب التي 
تباع بدولاريــن للبطاقة الواحدة. وتمــارس اللعبة في 44 
ولاية أمريكية وفي منطقة كولومبيــا في بويرتوريكو وفي 

جزر فيرجين الأمريكية.
وسيحصل صاحب البطاقة الرابحة على مبلغ 422 مليون 

دولار إذا ما قبل تســلمها على دفعات علــى مدى 30 عاما أو 
يمكنــه أن يختار الحصــول على مبلــغ 291.8 مليون دولار 
دفعة واحدة قبل خصم الضرائــب الاتحادية. وبلغت قيمة 
أكبر جائزة باوربول على الإطاق في أمريكا الشمالية نحو 
1.6 مليــار دولار للبطاقات الرابحة المباعــة في كاليفورنيا 

وتنيسي وفلوريدا في يناير/ كانون الثاني هذا العام.

■ لندن ـ الأناضول: قال علماء بريطانيون إن الدماغ هو أكثر 
عضو في الإنسان يتعرض للتغير في سنوات الشباب، مقارنة مع 
باقي الأعضاء الأخرى في الجســم، بحسب ما نشرته مجلة طبية 
مؤخرا. ونشــرت مجلة أكاديمية نتائج الأبحــاث، التي أجراها 
علماء بريطانيون على أدمغة نحو 300 شاب، تتراوح أعمارهم ما 
بين 14-24  عاما، بعد أن أجريت عمليات مسح لأدمغتهم، قام بها 

قسم الأمراض النفسية في جامعة »كامبريدج«.
وبحســب النتائج فإنه في هذه الفترة العمرية، يعتبر الدماغ 
من أكثر الأعضاء في جسم الإنسان تعرضا للتغيير، بفعل عمليات 

التفكير المعقدة في هذه المرحلة.
كما أفادت الدراســة بــأن أجزاء الدماغ المســؤولة عن البصر 
والســمع والحركة، مثل حركات الجســم، تتطور بشــكل كامل 
حتى الوصول إلــى مرحلة البلوغ، فيما الأجزاء المتعلقة بعمليات 

التفكيــر المعقدة، واتخاذ القرارات، تســتمر فــي النمو والتطور 
والتغير، في هذه المرحلة العمرية.

الأبحــاث توصلت أيضا إلى أن هنــاك ارتباطا بين تطور دماغ 
في مرحلة الشــباب والأمراض العقلية مثل »الشــيزوفرينيا« أو 
»الفصام« حيث أكــد العلماء بأنهم راقبوا الجينــات التي تلعب 
دورا في تطور مركز العمليات في الدماغ، وهذه الجينات مرتبطة 

بأمراض العقل، وهناك تشابه بينها.
وقالت إحدى أعضاء فريق البحث، كيرســتي وايتكر، إن »هذا 
الاكتشاف يظهر ويؤكد حصول كثير من الاضطرابات الروحية في 

فترة الشباب«.
كذلك أكــد البحث على أن المعاملة الســيئة في هــذه المرحلة 
العمرية بالضبط، والاستغال، والإهمال، من الممكن أن تؤدي إلى 

حصول توقف تام في الوظائف العليا للدماغ.

  اختراع آلة تحول البول 
إلى ماء نقي للشرب وسماد

ـ رويترز: قــال فريق  ■ بروكســل 
علماء فــي جامعة بلجيكيــة إنه تمكن 
من اختراع آلة تحول البــول إلى مياه 
الطاقة  باستخدام  وسماد  للشرب  نقية 
يمكن  تكنولوجيــا  وهــي  الشمســية 
تطبيقها فــي المناطــق الريفية والدول 

النامية.
وعلــى الرغــم من وجــود خيارات 
أخرى لمعالجة مياه الصرف يســتخدم 
النظام المطبق في جامعة جينت غشــاء 
خاصا يقول العلماء إنه أكثر ترشــيدا 
في  تطبيقه  ويمكن  الطاقة  لاســتخدام 

مناطق غير متصلة بشبكات الكهرباء.
وقال سيباستيان ديريز الباحث في 
الجامعة »تمكنا من إنتاج ســماد ومياه 
شــرب من البــول باســتخدام عملية 

بسيطة والطاقة الشمسية.«
يجمع البول في خزان كبير ويسخن 
بالطاقــة  تعمــل  غايــة  باســتخدام 
الشمسية قبل أن يمر عبر غشاء يفصل 
المــاء عن مغذيــات مثل البوتاســيوم 

والنيتروحين والفوسفور.
 

تراجع في قراءة الصحف 
اليومية... في ألمانيا

أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  فرانكفــورت   ■
مؤسســة »ميديــا آنالايــس« الألمانية 
للتحليل الإعامي أن عدد قراء الصحف 
اليومية فــي ألمانيا يبلــغ 2ر41 مليون 

شخص.
الذي  تحليلها،  في  المؤسسة  وذكرت 
نشرته ا الأربعاء في مدينة فرانكفورت 
الألمانية، أن هــذا العدد يعادل 2ر٪59 
مــن إجمالي عــدد الســكان الناطقين 

باللغة الألمانية فوق 14 عاما.
وتراجــع بذلك عدد قــراء الصحف 
فــي ألمانيا في غضون عــام بمقدار 1ر1 
صحيفة  واحتفظــت  قــارئ.  مليــون 
»بيلد« الألمانية بمركــز الصدارة بفارق 
كبير عن غيرها مــن الصحف في قائمة 
الصحف الأكثر قــراءة في ألمانيا، حيث 
تصل إصداراتها اليومية لـ96ر9 مليون 
ألف   400 نحو  قدره  بتراجع  شــخص، 
قارئ مقارنة بالتحليــل الذي أصدرته 

المؤسسة في تموز/يوليو الماضي.
وبحســب التحليل، ظلت اشتراكات 
الصحف التي لا يقتصــر توزيعها على 
إقليم معين مســتقرة، وكســب بعضها 

قراء جددا.

• اللبنانية شانتال صليبا، مذيعة قناة »سكاي نيوز عربية« 
ظهــرت على الهواء لتقدم النشــرة الإخبارية وهي حامل، لتؤكد 
أن حملها لم يمنعها من ممارسة عملها، ونالت إعجاب عدد كبير 

من رواد موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«. 

• الدكتور الهالي الشــربيني، وزير التربيــة والتعليم الفني في مصــر، غادر مبنى 
الــزارة في القاهــرة أمس من الباب الجانبي هربــا من تظاهرات أمام البوابة الرئيســية  
نظمها معلمــو محافظة الفيوم وبعض أولياء أمور طــاب الثانوية العامة اعتراضا على 

قرار إلغاء امتحان أبنائهم.

 • قناة فضــــــائية جديدة تنطلـــــق في مصر يـــــوم 14 أغســــطس/آب المقـــبل هي 
قــــناة »العاصمة 2« ومـــــن المقــــــرر أن تضم مجمــــــوعة من الأســــــماء الإعــــامية 
منهــــــم جابر القرموطي والمذيعـــــــة أماني الخياط ومنى ســلمان وخالد الغندور 

وغيرهم. 

•  اختــار موقع البحث على الانترنت غوغل أمس الشــاعر والكاتــب اللبناني الراحل 
أنســي الحاج، ليحتفل بعيد ميــاده الذي حل أمس وهــو يعتبر إلــى جانب أدونيس 
ومحمــود درويش من رواد القصيــدة العربية الحديثــة، توفي يــوم 18-2-2014 في 

بيروت عن عمر ناهز 77 عاما.

إبراهيم نصر الله

في روايته البديعة )انقطاعات الموت( يقول خوسيه ساراماغو: 
)إن المســتقبل هو اليــوم(، وهو يتابــع تلك الظاهــرة الغريبة التي 
يتوقف فيهــا الموت عن العمل، لكن الأمر مختلف في فلســطين، إذ 
يوقف الشعب الموت عن العمل، قائلين له ببساطة الضحايا وباغة 

الضوء الذي يملأ أعينها: لنعترف، نحن لا نستطيع أن نموت!
نســتدعي هذا كله، ونحــن نتأمل الظاهرة المبدعــة التي يتبناها 
الشــباب الفلســطيني بشــكل خاص، وهــم يرفعــون وطنهم إلى 
الأعلى بأفكار إبداعية خاقة، بعيدا عن زمن الشــعارات الساذجة، 
والخطابــات الرنانة، التي مضغت آذان النــاس وقلوبهم، ورمتهم 

في النهاية في مستنقع أوسلو وسام الشجعان المريض.
في مطلع هذا الأســبوع، كانــت مبادرة يوم الزّيّ الفلســطيني، 
حيــث شــقّت فتيات ونســاء فلســطين الصبــاح، والشــوارع في 
مدن فلســطين وخارجهــا بأثواب جداتهنّ وأمهاتهــن، أو أثوابهن 
الصغيــرة التي طرّزنهــا، أو طرزتها أمهاتهن بضــوء الأعين، غرزة 
غرزة، كما لو أن كل غرزة خطوة في اتجاه الوطن، خطوة نســيرها 
مــن المنافي إليــه، أو خطوة نســيرها في الداخل إليــه، ذلك الوطن 

القريب مثل القلب، والمسروق مثل حبيبة.
وعلى بعد أمتار، كان يمكننا بوضوح أن نشــاهد زهو الشــباب 
بأثواب شــعبهم، تلك التي غدت، مســرحا للســطو مــن قبل كيان 
عنصــري يقاتل بكل وســيلة كي يؤســس هوية لــه، وللمفارقة، لا 
ليشــبهنا، بل ليؤكد أنه يريد أن يكوننا، وهــي مفارقة غريبة، تلك، 

حين يصر الُمحتل أن يكون على صورة ذلك الواقع تحت احتاله.
هــذه المبادرات الرائعة التي يبتكرها الشــباب، لــم تعد تتوقف، 
ولعل أهمها بدأ يتشــكل منذ الذكرى الخمســين للنكبة، وإن كانت 
هناك مبــادرات قامت بها النســاء فــي مطالع الثورة فــي نهايات 
الســتينيات ومطالع الســبعينيات من القرن الماضــي، مثل مبادرة 
)كنــزة الفدائــي( التي كانــت ترمي لحياكة )بلوفــر( من الصوف 
للفدائيــين فــي قواعدهم، تقيهم شــر البــرد في ذلــك الزمان، وقد 
وجدت تلك المبادرة أفقها في رواية )زيتون الشــوارع( التي كتبتها 

قبل عشرين عاما.
لكــن المبــادرات، التي لم تنقطــع، والتي ابتلعها ضيــق كثير من 
وسائل الإعام بفلسطين، فولدت في العتمة، وظلت تتحين انبثاق 
أول شــعاع من الضوء، وجدت نفسها بعد زمن طال، مُحتضَنة من 

قبل وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة.
من تلــك المبادرات الرائعــة المبكرة أيضًا: جداريــة العودة، التي 
انطلقت عام 2001، بفكرة من الأردنية الناصعة، الراحلة، الدكتورة 
عايدة الدباس، وشــيخ المناضلين الفلسطينيين الراحل، بهجت أبو 
غربية، والمهندس خالد رمضان. وشارك في إنجازها 120 مؤسسة 
مدنية و5000 امرأة، انطاقا من مدينة السّلط الأردنية العريقة، إلى 

باقي المدن.
ضمــت تلك الجداريــة أســماء 1144 قريــة ومدينة فلســطينية 
طرزت باللون الأحمر الذي يدل على القرى المهدمة، والأخضر الذي 
يــدل على أنها قرى ومــدن قائمة، وتم تطريزها مــن قبل مجموعة 
كبيرة من النساء الأردنيات والفلسطينيات بواقع 14 مليون غرزة، 

بمساحة 200 متر مربع.
وما لبثــت المبادرات الرائعــة أن توالت في ذكــرى النكبة، ومن 
بينها، مبادرة إطاق البالونات الســوداء في ســماء فلســطين، أو 
إطاقهــا بعــد الكتابــة عليها: الصغــار لا ينســون، أو إطاق آلاف 
البالونات السوداء، أيضا، في ســماء القدس والمدن الفلسطينية، 
فــي الذكرى الســتين لقيــام الدولــة الصهيونيــة. آلاف البالونات 
ســوداء اللون، اســتنكارا لزيارة الرئيس الأمريكــي جورج بوش، 
وزعمــاء آخرين، قدموا للمشــاركة فــي الاحتفالات الإســرائيلية، 
بالذكــرى البغيضــة. حيث تم إطــاق 21951 بالونا أســود، بعدد 
الأيــام التي مضــت على قيام الدولــة الصهيونية، منــذ عام 1948. 
وكان هــدف المبــادرة، كما عبــر عنه أصحابها: أن تتشــح ســماء 

القدس بالسواد فوق رؤوس المحتفلين.
ولم تتوقف المبادرات، التي بات من الصعب الحديث عنها كلها، 
في مقال كهــذا، فظهرت مبادرة: حب في زمــن الأبارتهايد، والتي 
التــف حولهــا الشــباب المتواجدون فــي كل فلســطين التاريخية، 
مطالبــين بحقهــم فــي الحــب واختيــار الشــريك، والــزواج أينما 
مها القوانــين الصهيونية على  تواجدوا لبنــاء حياة زوجيــة، تحرِّ
الفلســطينيين والفلسطينيات وهي تسلبهم حرية اختيار الشريكة 
أو الشــريك، ومع هذه القوانين جدران الفاشــية الجديدة، في زمن 
)لا يصــل الحبيــب إلى الحبيــب.. إلا شــهيدا أو شــريدا(، وكانت 
الأعراس الافتراضية، أو الحقيقية، نموذجا للإصرار على )العرس 

الفلسطيني الذي لا ينتهي( كما عبر عنه محمود درويش.
وكان هناك مبادرة التصدي لقانون براڤو، الذي يمثل استمرارا 
لحملة الاقتاع التاريخي للفلســطينيين من وطنهم وإحداث نكبات 
متتالية بحقهم بهدم مئات البيوت، وســلب ما تبقى لأبناء الداخل 
المحتل عــام 1948 مــن أراض فــي منطقتَــي النقب والجليــل. كان 
القانون يرمي إلى حصر وجود الفلسطينيين الذين يشكلون 30٪ 
من سكان منطقة النقب في نحو٪1 فقط من أراضي هذه المنطقة، 
مع قطع أسباب الرزق والعمل عنهم ليتحولوا إلى مجرد عمال لدى 

الاحتال.
ولا نســتطيع هنــا إلا أن نتذكر باعتزاز مبادرة )أرفض شــعبك 
بيحميــك( الراميــة إلى رفض تجنيد الشــباب الــدروز في الجيش 
الصهيونــي، وقطــع الطريــق علــى العدو الــذي يرمي إلى شــرخ 
وحدة الشــعب الفلســطيني. وقد توالت مواقــف الرفض للخدمة 
الإلزاميــة من قبل »أحفاد القائد ســلطان باشــا الأطــرش والمعلم 
كمال جنباط«، كمــا عبر عن ذلك الرافضون، مهما كانت العواقب 

والعقوبات.
ولعل مــن أعمق المبــادرات وأبلغها أثرا حملــة المقاطعة العالمية 
للكيــان الصهيوني، التي تناولناها في أكثر من مقال هنا، والحملة 
الباهــرة التــي قادها الشــهيد بهاء عليــان، بإقامة أطول سلســلة 
للقــراءة حول أســوار القدس، تحتضــن المدينة بالوعــي، وبأروع 
مــا فــي الكتب من جمــال، وحملة )حريــة.. لا لحصار غــزة( التي 
شــارك فيها ســبعة آلاف طفل بطائراتهم الورقية، وكذلك مبادرة 
غناء نشــيد )موطني( في فلســطين وخمســين بلدا في العالم في 
يوم واحــد، النشــيد الجميل الذي كتبه شــاعر فلســطين إبراهيم 
طوقان، ولحنه الموســيقار اللبناني محمد فليفــل، أو مبادرة قرية 
)باب الشــمس( التي اشــتقت من اســم رواية إلياس خــوري، أو 
مبــادرة تتبع خطى ظاهر العمر الزيداني، على طريق إنشــاء دولة 
فلســطينية في القرن الســابع عشــر، والتي قــام بها قــراء رواية 

)قناديل ملك الجليل(.
وفي مســار هذه المبــادرات الجماعيــة ظهرت مبــادرات فردية 
رائعــة، مثل تلك التي يواصلها الشــاب طارق البكــري عبر الصور 
في مشــروع )كنا وما زلنا( التي يوثق فيها القرى المهجرة ويقارن 
بالصــور مــا كانت علية بيــوت الفلســطينيين وما آلــت إليه، وإلى 
ذلك كل مشــروع تقوم به الشــابات، أو يقوم به الشباب والشيب 
في فلســطين وخارجها في المجــالات الفنية والأدبيــة والتاريخية 

الحضارية كلها. 
كل هذا الإبداع، يعي أن مستقبل فلسطين هو اليوم، لكي يكتمل 
جمالها غدا. إبداع يشرح الصدور، وينير القلوب، ويؤكد يوما بعد 
يوم، مأزق الصهاينة وشــركائهم في سلطة أوسلو، وكل كراسي 

العواصم المهرولة، لا للسام الكاذب فحسب، بل إلى التصهين. 

فلسطين... لنعترف! 
نحن لا نستطيع أن نموت!

مطار البابا في استقبال البابا

التقليديــة  بالمابــس 

الشــباب  تجمع  الوطنيــة 

في  البولنديات  والفتيــات 

اســتقبال البابا فرانسيس 

اسم  في ساحة مطار يحمل 

البابــا )البولندي( الراحل 

في  الثانــي«  بــول  »جون 

س.
»كراكوباليك« أم

لقطة طريفة سجلتها عدسة مصور وكالة »رويترز« لعائلة فنزويلية
في زيارة لعرين الأسد في حديقة حيوانات »كاريكاو« في العاصمة »كاراكاس«

العائلة في عرين الأسد


